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کل ماتف ۲٤۲۱۹۹۲-۲۹۰۰۰۱‏ ص ب ۱۱۷٤٦۰‏ برقیاً: بیوشران 


الو مہ 


ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله و صحبه ومن اتیع 
هدأه (ولعد) . 

فإن قضية و الإمان » ليست أمراً على هامش الوجود . جوز لبا أن نغمله 
أو نستخف به » أو نذعه ى زوايا النسيان : كيف وهي آمر يتعلق بوجود 
الإنسان ومصره ؟ بل أجد قضية الإعان هي أعظم , قضية مصبرية » بالنظر 
ال ان : 
على كل ذي عقل أن يفكر فيها ويطمنن إلى حقيقتها . 

وقد فكر الكشرون من أولي الألباب ۔ وانتھی کل منھم إلى إثبات 
العقيدة ني الله بطريقه الحاص . | 

فمنهم من استند إلى صوت الفطرة ني أعماقه , أني الله شك فاطر السموات 


0 


والأرض ٠»‏ '' , فطرة الله الي فطر الناس عليها 

ا و ا 
من صالع ۰ و کل حادثٹ الا بد له من حدٺ » و کل حر كة لا بد ها من 
محرك » وکل نظام لا بد وأن یکون وراءه منظم > وهذا المبدأً ثابت ثبوت 
الأولياٹت البدية ثي العقول . 

ومنهم من ناقش المسألة مناقشة حسابية » رياضية » فانتهى إلى أن 
الأضمن لحياته > وما بعد حباته : أن يومن بالله وبالأخرة والبعث والحزاء» 
وني مثل هذا يقول الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري : 

قال المنجم والطبيب كلاهما لاتبعث الأموات » قلت : إليكما 

إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فاللحسار عليكما 
وقال الفيلسوف الرياضي ر باسكال » : ) 

, إما أن تعتقد أن. الله موجود أو لا تعتقد ذلك › فماذا تختار ؟ إن عقلك 
لعاجز كل العجز أن تار . وإمما للعبة جارية بينك وبين الطبيعة ٠»‏ رمى 
a CAC a A e‏ 
السهم الأول آي ا الله اذا کسبت الر هان « ا 
سعادة أبدية . فإذا قت فسو ف لا تفقد. شيئاً مهماً . . فلست محاطر إلا 
بشي ء فان » و کل غرم فان » - ولو كان محقق الوقوع e‏ 

وحن نزيد على هذا فنقول : إن الذي يومن لاله والدار الآخرة لا خاطر 
بدنياه الفانية لبربح آخرته الباقية ة ... كلا » إنه بإعانه يربح الحياتن معا » 
ويفوز بالحسنين ي الدنا e‏ جميعاً. وصدق الله العظيم و من کان 


ا ا 
۲ - سورة الروم )٠١(‏ 


يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » ٠‏ و للذن أحسنوا في 
هذه الدنيا حسنة ولدار الأخحرة خر ۾" . 

إن العبادات الي فرضها الدن إنما هي وسائل لتر كية نفس المومن وترقية 
روحه » ر افلا ال فما ن هد ٤‏ إل جنب ما یکسب وراءها 
ر 

وإن المحرمات الي حظرها عليه الدين ء. نما صان بتر مها عقله وخاقه 
ونفسه وماله وعرضه ونسله › فهو إنما و بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
الملكر وحل مم الطيبات ورم عليهم اللبائث ويضع عنهم اصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم ۾ ٠‏ ) 

SOE‏ ما لا یشتنل 
على مفسدة الي ء المحرم . | 

إن الومن نم عخسر شيا بعبادة الله سبحانه » واتقائه ما حرم الله غليه > ونا 
ربح المدى والاستقامة على الحتق ٠‏ والثبات على اللحر »> والاستعلاء على 
E E BEGE | E‏ 

وف غفا هذا أصبح اناس بجرون وراء المنفعة لاهن » حى إن 
کشر ا منهم رون د > لا فیما يطابق الواقع ٤‏ أو ما تقوم 
اليراهىن على صحته 

SC AU GEA 
. أن المهم من كل شيء هو نتانجه وما يترتب عليه من آثار ني حياتنا العملية‎ 
› وعلى أن الصدق ليس هو مطابقة الحبر للواقع ؛ بل انسجامه مع ما يقع‎ 
)١٣١٤4( -سورة النساء‎ ١ 


۲ - سورة النحل )۴١(‏ 


۳ -سورة الأعراف )۷۷( 


وهکذا » فكل شيء ء حکم عليه با يتبعه من نتائج › ت 
متناسبة مع أغر اضنا > ومع ما نرید من مقدماما › کانت خراً وصدةا 
واد ون کانت غر ذلك کانت شراً و کذباً وباطلا ولا بوصف الفعل 
بحسن ولا قبح ولا يوصف القول بالصدق والكذب حى تعرف مرت ۱ 
هذا هو مذهب ر البراجماتزم » . 

ونحن لاغعشى هذا المذهب على عقيدتنا ‏ وإن كنا لانوافق عليه ف 
الحملة - فإننا نوقن أن نفع شي ء للناس هو التق » وأن أضر شيء بالناس 

هو الباطل > وقد ضر ب القرآن مثلا للحت بالاء السائل والمعدن النافع > وللباطل 
بالز بد الرابى على وجه الماء حن بسيل به الوادي أو الرغوة المنتفخة على 
وجه المعدن حن يوقد عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع . 

م قال تعالى معقباً على هذا النمثيل : , كذاك يضرب اله الحق والباطل 
فاا 1 وأما ما ينفع الان فمك ف الارن > كذاك 
یضر ب الته الأمثال ٠»‏ 

والذي عكث ني الأرض هو الحتق ١‏ وهو الذي عبر عنه القرآن ب 
ما ينفع الناس ).نه ينفعهم ماديا ومعنوياً » يتفعهم أجساماً وعقولا وقلوباًء 
وينفعهم أفراداً وجماعات » وينفعهم دنيا وآحرة . 

إننا إذا وافقنا على اعتبار المنفعة في الحملة . فإتنا حتلف مع المادين 
ني قياس المنفعة » وتحديد نوعها ومداها . حن لا نقيس المنفعة بالكم وبالمادة 
فحسب » ولا نعتبر المنفعة الفر دية وحدها بل ندخل في اعتبارنا الكم والكيف 
والمادة والروح » والفرد والمجتمع جمبعاً . 

ENN N‏ العاجلة هنا > بل نضع ئي حسابا 
١‏ - مقتبس من خاتمة الد كتور محمود حب اله لكتابي « إرادة الاعتقاد » و «العقل والدين » 


لولیم جيمس . 


)١۷( سورة الرعد‎ - ٣ 


داتماً الحياة الآحرة » حياة اللحلود الى أعدت للإنسان وأعد ها الإنسان . 


هذه السطور . لبيان. غر ضنا e‏ هذا الكتاب : 
) ا 


مقتصرن ۶| yT‏ العقدي . الدىن E‏ ات باق وبرسالاه ) 


وبالدار الآخرة وما فيها من خساب وجزاء وثواب وعقاب . 

وني هذا الكتاب سنتبين بوضوح تلك الفرية الظاللة ٠‏ الي زعمت 
أن الدن حدر للشعوب » أو معوق للحياة . ها يزعم المار كسيون . 

أجل » لو أننا احتكمنا إلى مقياس المنفعة وحدها »> ورضينا منطق الذ 
و و چ ل ا 
هذا - ثقيل الميزان مبن السلطان » فقد أثبت التاريخ والاستقراء لحياة 
اشر أن لن رور لا غ عا : ضرورة للفرد ليطمين ويسعد . وتزكو 
فسه » ضرورة المجتمع ليستقر ويتماسك ٠‏ ويرتفع وتر ) 

والفرد بغر دن ولا مان ريشة ي مهب الريح لا تستقر على حال . 
تعرف هما وجهة » ولا تسكن إلى قرار مكىن . الفرد بغر E‏ 
ليس له قيمة ولا جذور ٠‏ إنسان قلق متبرم حائر لا يعرف حقيقة نفسه 
ولا سر وجوده » لا يدري من ألبسه ثوب الحياة . ولاذا ألبسه لياه . ولاذا 
يتزعه عنه بعد حن ؟ ! وهو بغر دن ولا إعان » حيوان شر ره أو سبع فاتك . 
ا ر وا ن حدا من r‏ 
أظفاره . 
e EAN N EEE ET PETE‏ اا 


الكلمة الي استعملها القرآن الكرم ي التعبير عن العقيدة وى كله ,الاعات ولااشك أن 
إحاءها أعمق وأقوى . 


: وإن لمعتفيه بوارق الحضارة‎ . eg E E 
الحاة والبقاء فىه للدشد والأقوى › لا للأفضل ولا للأتقى . م تعاسة‎ 
۰ تافه رخحیص‎ e . وسمَاء وإن رخحر دأدوات الرفاهية وأسباب النعيم‎ 
2 J لأن غابات هله لا تتجاوز شهوات البطون والفروج . فهم‎ 
. » ويأكلون كا تأكل الأنعام‎ 

و (العلم) المادي ون امتد رواقه > واتشعت میادینه ›» لیس مستطيم 
أن محقق الطمأنينة والسعادة للناس لان العلم يرقي الحانب المادي للحياة › 
فيختصر الشقة البعيدة » والزمن الطويل › إلى مدةأقصر » ومذا سموا 
عصر نا هذا ( صم السرعة » أو عصر و التغلب على المسافات » ٠‏ 

ولكن هل يستطيع أحد أن ييه عصر « الفضيلة » أو عصر « الطمأنينة » 
أو عصر ر السعادة للبشر »؟ ؟ 

إن العلم هيأ للإنسان الحدیث وسال العياة > ولکنه لم ېده إلى غاباتما 
انه زن له ظاهرها ولکنه لم یصله باعماقها laj‏ ان الإنسان إذا 
أغر قته الوسائل. فذهل عن الغايات . وإذا شغل ل بالسعج عن ا »> وبالقشر 
عن اللباب ! 

العلم المادي أعطی الإنسان أدوات کثرة 1 رکم ب « قيمة ) 
کببرة آو و هدا » رفیعاً عیا له وعوت عليه . 

ذلك أن هذه ليست وظيفة العلم وت من اختصاصه . وإعا ذلك 
من اخحتصاص الدىن . 


# # ¥ ¥ 


ولقد رأينا من المغكر ن والفلاسفة من لا يومنون بالله . ولکنهم يومنون 
بالإ مان بالله > أي دون ع هذا الإعان باعتباره قوة هادية موجهة › وقوة 
و داأفعة > وقوة منشئة خلا قة 1 


\ ۰ 


م سطع هولاء أن بجحدوا ما للإمان باه من ظيب الأثر في تفس الفرد 


وي حياة المجتمع > فقال بعضهم : لو م يکن الله موجوداً لوب علینا أن 
حلقه ! ! > آي رع للناس إا يومنون به » ويلتمسون رضاه ٠‏ ومحافون 


حسابه » حى ترتدع الأنفس الشريرة › وتستقيم أخلاق الحماهر . 

وقال آخر : ۾ تشککون ي أله › ولولاه حانتي زوجي وسرقي 
خحادمي ؟ ! 

ونحن لا نوافقق على منطق هولاء في عمومه »> فإن الحتق أحق أن بتبع 
مهما تكن نتيجته › والأباطيل بجحب أن تطارد كيفما كانت العاقبة . . ولكن 
الذي يعنينا من قول هوٴلاء وهم خصوم الدن وأعداء الإعان أن أثر 
الدن والإعان في النفس والحاة لا عكن أن يكابر فيه إنسان منصف » ولو 
کان من خصوم الإمان . 

إن الحقيقة مجحب أن تحبر م لذاتما » وإن لم تجلب نفعاً » أو تدفع ضرراً› 
فكيف إذا كان من ورامما أعظم المنافع > وأطيب الثمراث ؟ ! 

ووجود اله تعافی وتفر ده بالساطان و'التددر واستحمافق العبادة › و دعثه 
النبيين » وصدق ما أخبر وا به عن الحياة الآحرة - كل هذا حق قامت الأدلة 
عل صدق ببوته > والاعمان به واجب ؛ لأنه حق . ومع آنه حق » فقد زرط 
به صلاح الظاهر والباطن » ورقي الغرد والمجتمع > وسعادة الدنيا والاخحرة. 


# ی 3 


وڪن حن نتحدث عن ترات الإعمان وآثاره ي النفس والحياة إعا 
نعي الإمان القوي الدافق . الإمان حن يبلغ مداه » ويشرق على القلوب 
سناه » ومخط في أعماق النفوس مجراه > لانتحدث عن الإمان الضعيف 
المزعزع ٠‏ الإعان المخدر الام إنما نتحدث عن الإعان المي البقظ . ولا 
بضر نا أن أصحاب هذا الإبمان . قليلون . . . . فإننا نناقش هنا المادين الذن 


۱1١ 


بشككون ني قيمة الإعان . ليتعلموا أن الإعمان الذي عاربونه كلما زاد عمقه 
ی القلوب وسلطانه عل النفوس ٠‏ ا أثره المبارك ٤‏ حباة الأفراد 
والحماعات . 

وإذا كان هذا أثر الإعان عموماً ٠‏ غإن الإعان الإسلامي خصوصاً کر 

وأطیب عرا فإن الإعان ني الأديان الأخرى قد علق به ما شابه” و كداز 

: ورا أمكن أن يوّخذ من تعاليم بعض الأديان » أو من سلوك 
راا اا عدو اة ج او افون اا ت کا زعم کارل مار کس 
اليهودي ء وتلقفها الببغاوات هنا » فرددوها تردید الجا کي > دون بصر ولا 
ا > فن الدين هنا غبر الدن هناك » والمجتمع هنا غر المجتمع هناك . 

إن عقيدة الإسلام عقدة تتسع للروح والمادة » والحى والقوة» والدن 
والعلم > والدنيا والآحرة » نما عقيدة التوحيد الي تغرس ني النفس الكرامة 
أوالرة ٠‏ وتجعل اللحضوع لغر الله کفراً وفسقاً وظلماً وتاش .غل انان 
أن يتخذ کان ا 

إذا کان للدىن ولاإعان هذا الاثر : ي کر بلاد الدنيا » فإن آثره 
عمق > وضرورته أعظم ي بلادنا الإسلامية والعربية خاصة . 

إن لكل قفل كم أصيل » مفتاحاً معيناً . مهما تحاول فتحه بغر ه 
كانت ماولاتك عبثاً لا فائدة منه » ولا طائل تحته › إلا إضاعة الوقت والحهد 
ي جارب فاشلة ٠,‏ | 

ومفتاح الشخصية اس وال رة عل وجه خاص هو الدن > هو 
الإعان : و e‏ 


ر حاول إن ند کي هذه اأشخصة ۰ وان تفجر طاقا ہا المكنونة 
بغر مفتاحها الاضل وه الدن والإعان - فإننا حاو ل عقا هن يبي 
على الماء ‏ أو بکتب ي المواء . 


۱۲ 


بعقيدة الإسلام انطلق العرب من جزير مم . محرجون العام من الظلمات 
إل النور . وون بسيو دهم الأكاسرة والقياصرة وکل من صعر دہ 
اة وان لای ن غاد ال ال غاد اال وهن صن 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآجرة > ومن جور الأديان والظلام إلى عدل e‏ 

وبعغيدة متنا 2 على وربا . : حاءت بمصي 
ا“ 
کالریح العقيم ر ما تدر من شي ء ات عله إلا جعلته کالر میم و کادوا 
بدمرون الحضارة الإنسانية كلها . لولا أن قيض الله هم من مسلمي مصر 
والشام ف ردهم على اعقاہم وهزموهم بإذن الله في ر عن جالوت » و کان 
مفتاح النصر صيحة أطلقها القائد المملو كي ر قطز » فهزت المشاعر . واستثارت 
العزالم . وأيقظت الممم . وهبت بها على المقاتلين نسمات الحنة . تلك هي 
الصسحة التار حية )) واأسلاماه 
ديارها . ويہدد وجودها وكيانما بالتفتيت والتمزيق . ذلك هو « إسرائيل» 
الي تمدها وتعاو مها كل قوى الكفر ي العام شر قبة وغربية . 

ولن جد ف حربنا مع وا ی و ا ا 

رنه لا بد من العتاد الحربى والقوة المادية الى أمرنا الله بإعدادها ٠‏ لتر سب 
ما عدو الله وعدونا . ولكن السلاح لايعمل إلا ني يدي بطل ٠‏ والبطل 
لا بصنعه إلا إلاعان : 

ولقد فتن آقوا م منا با مذاهب المادية الحديثة الي قذفنا بها ت الي 


۽ الذاریات ۲؛ 


۳ 


لاتجعل لله ولا للآحرة مكاناً ني الحياة › ولا تعرف بالدين إلا باعتباره 
خادماً وأداة بمكن استخدامها - عند الضرورة - لاسترضاء ابلحماهير المتدينة 
أو لاما أو استثار تما لغرض موقوت . 

ومن أجل ذلك نحي الدين والإبمان عن مكانه ني قيادة الأمة وتربيتها › 
وعزل عن التعليم والثقافة والتوجيه والإعلام › وعن سائر ميادين حياتنا 
الفكرية. والعملية » الاجتماعية والسياسية »› إلا بعض رسوم ومظاهر وقشور 
آبقیت للدین لا تسمن من شبع ولا تغي من جوع . 

فلما قامت المعر كة القريبة في و« ۱۹٦۷-٦-٥‏ » بيننا وبين عدونا کان 
معنا سلاح کثیر وإمان قلیل » > فلم يغن عنا السلاح شين > تغن الدبابات 
والطائرات والأساطيل وقواعد الصواريخ > لأن هذه الأسلحة - على حداثتها 
وضخامتها - لم يقم عليها رجال مومنون . ورحم الله المتنبي حين قال : 

وما تنفع الحيل الكرام ولا القنا إو و e‏ 

وهذه حقيقة على مرارما وقسومما- حب أن بک لدينا الشجاعة 
لنعترف با » ونتخذ من هذه التجربة درساً وعبرة > وني حياتنا اي 

SS‏ ليغير الله ما بنا > وإلا فسنظل كالثور 

في الساقية . 

إن عدونا بجند أبناءه على أساس ديي › وبقذف بهم أي قلب العارلك 
بأحلام دينية تدور حول مجد إسرائيل »› وملك سليمان › ونبوءات التوارة › 
فكيف ننكر نحن دور الإيعان » وننحي المومتين» بل نأطهدهم ونعذبمم! › 
ونلقي بشعارات ر النصر للثوار » و ر الغلبة للجماهير » وأمتنا لا تعرف إلا أن 
« النصر للمومنين › والعاقبة للمتقين » ٠.‏ 

ألا إن كل عمل يوجه ضد الدين والإبمان ني بلادنا إنما هو عمل عدائي 
موجه إلى صميم کیاننا ومقومات حياتنا » وجذور ممضتنا . 
)١(‏ انظر في هذا » كتاب « درس النكبة الفانية : لاذا انهزمنا وكيف ننتصر ؟ » للمؤلف . 


۱٤ 


« بحن قوم مومنون » وهذا الإبعان هو أساس 'شخصيتنا › وسر قوتنا › 
ورافع رايتناء هو سر مجدنا ي الماضي » وباعث انتفاضتنا في الحاضر› ومناط 
آمالنا ني المستقبل . 

« حن قوم مومنون » وهذه قضية بدهيّة › مجحب أن يلتقي على حمايتها 
وتثبيتها وإشاعتها قلم الكاتب › ولسان اللحطيب › وفكر الفيلسوف › ووجدان 
الشاعر » وريشة المصور › وتقنين المشرع › وسلطان الحاكم › وقوة 
الحيش ٠‏ ورقابة الشعب . 

بجحب أن يرعاها الأب ني ايت ٤‏ والمعلم في المدرسة »› والأستاذ ني 
المحاضرة › والأديب في القصة » والصحفي أي الحبر » والموألف في الكتاب › 
وکل ذي فن لي فنه . 

إن كل ثغرة تفتح ي أي جانب من جوانب حياتنا الثقافية والفنية والعملية 
لتصوب منها سهام الشك أو الححود إلى صدر الإبمان » تعد خيانة عظمى 
لأمتنا وخروجاً سافراً على مبادها › ومروقاً من صفوفها » وانضماماً إلى 
ألد أعداها » وتعويقاً لا تقوم به ابحوانب الأخرى من جهاد [يجابي بتاء . 
وإني لعلى يقين أن كلمة الإبعان ستعلو وتنتصر › وأن كلمة الكفر والشك 
ستکون هي السفلى » وصدق اه المظيم :آم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة N E TT‏ 
حین بإذن ربا › ویضرب الله الأمثال للناس لعلهم یت ذ كرون »› ومثل كلمة 
خحبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ماها من قرار ٠»‏ . 
الموألف 


۲۹ ۰ ۲۲ -ابراهیم‎ ١ 


امار الأو نيه 


کے 


الإمار؛ الأو نيه 
مفهوم الإبمان الذي نعنيه : 


ما الإبمان الذي نعنيه في هذه الدراسة » ونحاول تجلية آثاره في النفس 
والاة؟ 
إن الإجابة عن هذا السوّال لا تتضح إلا إذا عرفنا مفهوم الإبعان» ومتعلق 
الإبعمان . أما مفهوم الإيمان ومعناه ٠‏ فإنه ليس محرد إعلان المرء بلسانه أنه 
مومن » فما أكر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم : «, ومن 
الناس من يقول آمتا بالله واليوم الآخر وما هم ومنين > مخادعون الله 
والذين آمنوا › وما خدعون إلا أنفسهم وما یشعرون »' . 

وليس هو جرد قيام الإنسان بأعمال وشعائر اعتيد أن يقوم بها المومنون » 
فما أكر الدجالين الذين بتظاهرون بالصالحات . وأعمال الحير »> وشعائر 
التعبد › وقلوبهم خراب من الحير والصلاح والإخلاص له : ر إن المنافقين 
بخادعون الله وهو خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » يراءون 
الناس › ولا یذ كرون الله إلا قلیلا ٩»‏ . 

وليس هو مجرد نعرهة ذهنية بحقائق الإبمان » فكم من قوم عرفوا حقائق 
الإبعان » ولم يومنوا: ر وجحدوا بها واستبقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا » () 


١إ‎ ٤۲ سو رة النساء‎ ٣ 
-سورة النمل 4إ‎ ۳ 


وحال الكبر أو الحخسد أوحب الدنيا بينهم وبين الإبعان با علموه من بعد ما تبين 
هم الحتى : , وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » " . 

إن الإعان ي حقيقته ليس محرد عمل لساني ولا عمل بدي > ولا عمل 
ذهي . ) 

إن الإعان ي حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس > وحرط جوانبها 
كلها من إدراك وإرادة ووجدان . 

فلا بد من إدراك ذهی تنكشف به حقائق الوجود على ما هى عليه ي 
الواقع . وهذا الانكشاف لا يتم إلا عن طريتق الوحي الإمي المعصوم . 

ولا بد أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد ال حزم الموقن » واليقين الحازم » 
الذي لايزلزله شك ولا شبهة : , إا المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
م لم پرتابوا e‏ 

ولا ید أن يصحب هذه المعرفة الحازمة إدعان فل > وانقياد إرادي › 
يتمثل ي الحضوع والطاعة لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم : « فلا وربك 
ما قضيت ويسلموا تسليماً » " ر إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن بقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » ٠‏ 
« وما كان لموّمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون مم اللحيرة 
من أمرهم ¢ ° 

ولا بد أن يتبع تلك المعرفة » وهذا الإذعان حرارة وجدانية قلبية » تبعث 
١‏ - البقرة ١٤١‏ 


۴ احجرأت ۱۰١‏ 
۴ اللساء 0 . 


o١ النور‎ - ٤ 


مھ — الأحزاب ۳٦٢‏ 


على العمل بمقتضيات العقيدة › والالترام بادا الحلقية والسلو كية والحهاد 
ي سبيلها بالمال والنفس . وهمذا نجد القرآن الكريم يصف المومنين فيقول : 
« إنعا المومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم ٠‏ وإدا تليت عليهم آیاته 
زادہم اعانا وعلى ربمم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون » أولئك هم المومنون حقاً ا 

والقرآن الكرم يعرض داعاً الإبمان ي أخلاق حية : وأغمال ناصعة » 
ر ا ال من الكفرة والمنافقين , قد أفلح المومنون الذين هم ي 
صلا ہم ج و ن او مر ود وان هی ر که 2 : 
والذين هم لفروجهم افو ات 

وقال تعالى بي وصف المومنين الصادقين : » إا الم منون الذين آمنوا بالل 
ورسوله م ل بر تاوا و جاهدوا بأمواهم وأنفسهم ي سبل الله أو لئك هم 
الصادقون » . 

بقول شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله ني تفسير هذه الابة من 
ر ظلال القرآن » : 

« فالإبمان تصد يق الب بالله وبرسوله ٠.‏ التصديق الذي لا يرد عليه شاك 
ولا ارتياب التصديتق المطمنن الثات المستيقن الذي لا يتزعزع ولا بضطرب : 
ولا جس فيه الهواجس . ولا يتلجلج فيه القلب والشعور » والذي ينبشق منه 
الحهاد بالمال والنفس ي سبيل الته» فالقلب مى تذوق حلاوة هذا الإبعان 
واطمأن إليه وثبت عليه › لا بد مندفع لتحقيتق حقيقته في خارج القلب. . في 
واقع الحياة ثي دنيا الناس » يريد أن يوحد بين ما يستشعره ي باطنه من 
حقيقة الإبعان » وما حيط به ني ظاهره من ريات الأمور وواقع الحياة › 
ولا يطيتق الصبر على المغارقة بين الصورة الإبمانية الى ني حسه . والصورة 


۲١ 


الواقعية من حوله > لأن هذه المفارقة توذيه وتصدمه ني كل لحظة > ومن هنا 
هذا الانطلاق إلى الحهاد في سبيل الله بالمال والنفس . فهو انطلاق ذاتي من 

نفس المومن رنكة أن حقتق الصورة الوضيئة الي ني قلبه » ليراها محتلة في 
واقع الحياة والناس»واللحصومة بين لمومن وبين الحياة الحاهلية من حوله 
خحصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حباة مزدوجة بين رة الإبماني 
وواقعه العملي › وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإباني الكامل 
ابلحميل المستقيم ني سبيل واقعه العملي الناقص الشانن المنحرف . فلا بد من 
حرب بينه وبين ال حاهلية من حوله . حى تنتهي هذه الحاهلية إلى التصور 
الإبعاني والحياة الإبمانية » “١‏ . ۰ | 

هذه العناصر والمقومات الى ذكر ا هى الى تكون ر الإعان الحق » 
وإن شئت قلت و العقيدة الحقة » وإذا فقد بعض هذه العناصر فإن ما بقي 
منھا لا بستحق أن یسمی ر إعاناً » أو ر عقيدة » . 

بعكن أن تسمى ر فكرة » أو ر نظرية » أو ر رأيا » أو أي عنوان من 
هذه العناوين » أما الإعان الحق فهو الذي تشرق شمسه على جوانب النفس 
كلها » فتنفذ اليها أشعتها حاملة الضوء والحرارة والحياة »› أجل تنفذ هذه 
العقيدة إلى العقل فتقنعه وتطمئنه . وإلى القلب فتهزه ومحر كه > وإلى الإرادة 
فتدفعها وتوجهها » وإذا اقتنع العقل › وتحرك القلب › واتجهت الإرادة › 
استجابت الحوارح » واندفعت للعمل استجابة الرعية للراعي المطاع . 

ويعجبي ما کتبه ي هذا لمقام الأستاذ أحمد أمين رحمه الله مفرقاً بين 
الرأي والعقيدة "“ قال : » فرق" كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده › إذا 
رأبت الرأي فقد أدخلته في داثرة معلوماتك » وإذا اعتقدته جرى ثي دمك › 
وسرى في مخ عظامك » وتغلغل في أعماق قلبك . 


- في ظلال القرآن ۲۹ 
۲ - يي كتاب فيض الحاطر + إ١‏ 


۲۲ 


ذو الرأي فيلسوف » يقول : «إني أرى صواباً ما قد يكون ني 2 
باطلا ۰ وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم » وقد تقوم الأدلة على عكسه 
غداً » وقد أكون طا فيه وقد أكون مصياً » . 


e Te E 
oyy 


ذو الرأي فاتر أو بارد » إن تحقتق ما رأى ابتسى ابتسامة هادئة رزينة » وإن 
م يتحقق ما رأى فلا بأس » فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب متمل الحطاً 
ورأي غيره خطاً محتمل الصواب » وذو العقيدة حار متحمس »لادا إلا 
إذا حقق عقيدته . 

ذو الرأي سهل أن يتحول ويتحور » هو عند الدليل › ا 
تظهر ي شكل دليل » أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله : 
, لو وضعوا الشمس ي يي > والقمر في شمالي › E‏ هذا الذي 


جئت به ما تر کته ) . 


الرأي جثة هامدة » لا حياة ها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها » والرأي 
كهف مظلم لا ينير حى تلقي عليه العقيدة من أشعتها » والرأي مستنقع راكد 
يبيض فوقه البعوض » والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن تتوالد 
على سطحه . والرأي سدم يتكون » والعقيدة نجم يتألق . 

الرأي لق المصاعب ٠‏ ويصح الات > ويصغي لاماي الحسد »> وشر 
ا ا : والعقدة تقتحم الأحطار » وتزلزل ابحبال » 


ا 4 أما قبل ذلك فالإسلام لا ET‏ إلا أن یکون اعتقاده 
قاما عل أساس الدليل والبرهان » ولا يعباً بإمان المقلد » وسنبين بعد ني مزايا العقيدة 


الإسلامية انپا « عقيدة مير هنة ») . 


۲۳ 


وتلفت و حه الدهر > وتعبر سير التاريخ »> و تسف الشاك والر دد ٠‏ وتعت 
الحزم واليقين ولا تسمح إلا لمراد الروح . 


حتوى الإعان الذي نعنيه : 


I TO O N TET 
بد أن نتعرف أي إعان نعني ني دراستنا هذه ؟‎ 

إن الناس قد ابتذلوا كلمة , الإعان » فوضعوها ي غير موضعها . 
فأصبحنا نقرأً عن إعان بالشيوعية > وإعان ر بالوجودية » > و ر ليان » 
بالقومية ٠‏ و ر إعان » بالوطن » ور إعان » بالثورة» ور إعان » بغير 
ذلك ما ابتدع البشر لأنفسهم مما لم يأذن به الله . 

وليقل الناس ما شاءوا » فلن يضيرنا ذلك إذا عرفنا حن الإعمان الذي 
ريد . إنه الإبعمان الذي لا تدل هذه الكلمة على غيره عند إطلاقها ٠‏ الإعان 
) الديي » الذي صحب البشرية منذ طفو لتها > و يفارقها ي صباها وشباما 
وكهولتها . ولم يزل سلطانه مهيمناً على الكثير من تصر فاا وأعماها . 

إنه الإيمان الذي يتجسد ني خانمة العقائد السماوية ٠‏ عقيدة الإسلام » ها 
بينها القرآن الكرم » وهدى الرسول العظيم »> متمثلة في الإمان بالله والبوم 
الأاخحر والملائكة والكتاب والنبيين . 


هذه العقيدة» هي الي حل لغز الوجود . وتفسر لاإنسان سر الحياة 
E o a A‏ ؛ ولم ؟ هذه 
العقيدة ليست من مستحدثات الإسلام » ولا ما ابتكره محمد عليه الصلاة 
والسلام . إها العقيدة المصفاة » الي بعث بها أنبياء الله جميعاً > وتزلت 
ما كتب السماء قاطبة » قبل أن ينال منها التحريف والتبديل » إما الحقائق 
الحالدة الي لا تتطور ولا تتغير » عن الله وعن صلته بهذا العام . . ما ببصره 


٤ 


منه وما لا يبصره » وعن حمَيمَة هذه الحياة ودور الإنسان فيها وعاقبته بعدها . 
إما الحقاتق الي علمها آدم لبنيه ٠‏ واعلنها نوح يي قومه ٠‏ ودعا الها هود 
وصالح . عاداً وعوداً > ونادی با ابراهیم واسماعیل واسحاق وغیرهم 
و و ق و و وک 
ي إبجيله . 

كل ما فعله الإسلام ؛ هو أنه نقى هذه العقيدة من الشوائب الدخيلة ٠‏ 
وصفاها من الأجسام الغريبة . الي أدخلتها العصور عليها > فكدرت صفاءها 
وأفسدت توحيدها » بالتثليث والشفاعات . وانخاذ الأرباب من دون 
الله » وأفسدت تتزيمها بالتشبيه والتجسيم . ونسبة ما في البشر من قصور 
ونقص إلى الله » تعالى علو كبيراً > وشوهت نظرما إلى الكون والحياة 
والإنسان ٠‏ وعلاقته بالله ووحيه وما جاء به من تعاليم > كا عرض الإسلام 
هذه العقيدة عرضاً جديداً . يليتق بالرسالة الي اقتضت حكمة 
لله أن تكون خاتمة الرسالات الإلمية ٠‏ وأن تكون غاية لكل البشر > إلى قيام 
الساعة . 

جاءت عقيدة الإسلام » فنقّت فكرة التوحيد و كال الألوهية ما شابما 
على مر الأعءصار . ونقت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء التصور . 

ونقت فكرة الحز اء الأحروي مما دحل غ من أوهام الحاهلين › 
ومحريف المغالين وانتحال المبطلين . ودجل المشعوذين . 

والعناصر الأساسية لمذه العقيدة. هي الإبمان بالله . والإعان بالنبوات 
والإعمان بالاخرة . ) ) 

وبمكن أن تجمل في الإعان بالل واليوم الآخر . والإعان بالله يشمل الإبعان 
بوجوده . والإبمان بوحدانیته » والإعان بکماله . 


۲٥ 


وجود الله تعالی : 


لقد قامت الأدلة على أن وراء هذا الكون قوة عليا تحكمه وتديره وتشرف 
عليه » سماها أحدهم , العلة الأولى » وسماها غيره ر العقل الأول » وسماها 
اله لخر ولم واه الان لري انر ر کے العا ا 
الإسم ابحامع ات و غ 


هذه القوة العليا . وبعبارة أخرى: هذا الإله العظيم » ليس ني استطاعة 
العمل البشري إدراك كنهه : ولا معرفة حقيقته > كيف وقد عجز عن 
معرفة كنه ذاته وعن كله النفس وحقيقة الحياة »> وكثيز من حقائق الكون 
المادية من كهربة ومغناطيسية وغيرها ؟ وما عرف إلا آثارها ». فكيف 
يطمع ي معرفة ذات الله العلي الكبير؛ , ذلكم الله ربكم لاإله إلا هو خالق 
کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وكيل »› لا تدر كه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير ٠ ٠‏ . 

هذا الإله ليس إله فصيلة محدودة . ولا إله شعب خاص ١‏ ولا إله إقليم 
معن e EGE‏ 
ار ۲ ال امیر ا انی رتا وم ربا کل کيب 
e o‏ ) ) 

, قال فرعون وما رب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض وما بينهما 
إن کنتم موقنىن »› قال لمن حوله : ألا تسمعون ؟ قال : ربکم ورب آبائکم 
الأولن » قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » قال : رب المشرق 
وا مغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون » " . 
١‏ -سورة الأنعام ٠٠۳١١٠١۲‏ 


٠١4 -الأنعام‎ ۲ 
۲۸ - ۲٣ الشعراء‎ ۳ 


۲٢ 


وقد دلل القرآن على وجود الله بطرق عديدة : 

١‏ - فيلفت العقول والأذهان إلى ما تي الکو من آيات تنطت بأن ورامها. 
ضانا كما ٤‏ وهی قال ت بدهي عند العقل لی و ا ا 
إعاناً طبعيًاً لا حتاج إلى اكتساب أو تدليل : , إن ني خاتق السموات والأرض 
واخحتلاف اليل والنهار والفلك الى تجري ني البحر با ينع الا وفاادل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مونها وبث فيها من كلدابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لاياتلقوم ل 

هذا الحلق لا بد له من خالق › وهذا النظام لا بد له من منظم :) أم خلقوا 
من غر شي ء أم هم الحالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض ؟ »' قال : 
فمن ربکما یا موسی ؟ قال : ربنا الذي أعطی کل شي ء خلقه م هدی» " . 
اوي فة ا ا اى امرك ال ادرا مارا 
أن له رباً ولا قوياً عظيماً يكاوه ويرعاه : » فأقم وجهك للدىن حنيفاً . فطرة 
الله الي فطر الناس عليها لا تبديل الحلتق الله ذلك الدين القيم . ولكن أكر 
الناس لا يعلمون »© . | 

وإذا اخحتفت هذه الفطرة في ساعات الرخاء واللهو فإما تعرد إلى الظهور 
و وغ ا وک ا 
الأضيل .فى الق الشرية ٠‏ هعرد إل رها دأعة متفر عة رو هى الى 
يسر كم ي البر والبحر حى إذا كنتم ني اللاك وجرن بهم بريح طيبة وفرحوا 
بجا جاءتما ريح عاصف . وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ہم أحيط 
مهم دعوا الله حلصن له الدىن: لمن آنجيتنا من هذه لنكوان من الشاكر نن ۲*. 


۳٦ ۰ ۳۰١ الطور‎ 
٥۰ » ٤4 طه‎ ۳ 


۽ - الروم ۳۰ 
ه - يونس ۲۲ 


۲۷ 


وتبدو هذه الفطرة حن بفاجأً الإنسان بالسوّال عن مصدر هذا الكون 
ومدبره فلا علك ا 7 إلا أن ينطق معلنا ر الله » : « ولن سالتهم 
من خلتق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ٠»‏ 
« قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من عك السمع والأبصار ؟ ومن 
حرج الحي من الميت ورج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون: «الله» 
قل : أفلا تتقون ؟ فذلك الله ربكم الحتق فماذا بعد الحتى إلا الضلال فأنى 
ارو . 

ويستشهد القران بالتاریخ الإنساني على أن ار كان سفنة 
النجاة لأصحابه وأن التكذيب به وبرسله كان نذير اللاك والبوار > ففي نوح 
يقول : ر فكذبوه فأنجيناه والذن معه ني الفلك وأغرقنا الذن كذبوا باياتنا 
إہم کانوا قوماً إعمەن . وني هود يقول : « فأجيناه والذن معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذىن کذبوا بایاتنا وما کانوا مومنن ) ۶“ وني صالح وقومه 
Rp E OEE‏ 
وجنا الذن آمنوا و كانوا تقون » ° 

وني رسل الله جمیعاً قول تعالی خاطباً رسوله محمد ل SE‏ 
E a‏ من الذن أجرموا و كان 
حقاً علينا نصر المومنىن » ") . 


إا الله اله واحد ٤‏ 


وهو تعالى إله واحد ليس ا 
١‏ - العنكبوت إ٦‏ 


٣۲-۳١ يولس‎ - ٣ 
“٤ الأعراف‎ - ۴ 
۷١ الأعراأاف‎ - ٤ 

ه -النمل ٥۲‏ - ۳ه 

> - الروم 4۷ 


۲۸ 


أفعاله . « قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفواً 
أحد  »‏ ر وإمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 0 

وکل ما ي الكون من إبداع ونظام یدل على أن مبدعه ومدبره واحد:. 
ولو کان‌وراء هذا الکون اکر من عقل یدبر > وأکر من يد تنظم » لاختل 
زظامه > واضطربت سننه : وصدق الله : ر لو كان فبهما آهة إلا الله لفسدتا 
العرش e as‏ کال 
E E‏ 


هو تعالى واحد يي ربوبيته » فهو رب السموات والأرض ومن فيهن 
وما فيهن . خلق کل شيء فقدره تقديراً : وأعطى کل شيء خلقه م 
هدى ؛ ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعي أنه الحالق أو الرازق أو المدير 
لذرة في السماء أو ي الأرض « وما ينبغي لمم وما بستطيعون » . 


وهو تعالى واحد ني ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا هو ١‏ ولا موز التوجه 
بخوف أو رجاء إلا اليه . فلا حشية إلا منه > ولا ذل إلا اليه . ولا طمع إلافي 
رحمته ۰ ولا اعتماد إلا عليه ۰ ولا انقیاد إلا حكمه . والبشر جمیعاً - سواء 
کانوا أنبياء و صديقن آم ملو کا وسلاطن عباد الله لا علكون لأنفسهم 
DT POND‏ > فمن أله واحداً منهم › > أو 
خشع له وحی رأسه ؛ فقد جاوزه نه قدره » ونزل بقدر نفسه : 

ومن مم كانت دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى أهل الكتاب خاصة : 
« تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا بتخذ 


۳ الإخلاص‎ - ١ 
٠١۳ البقرة‎ - ٣ 
۲۲ الانبیاء‎ - ۴ 
٩إ -المۇمنون‎ ¢ 


۲۹ 


بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله »' . 

ومحمد نبي الإسلام ۾ بقل القرآن عنه إلا أنه ررسول قد خلت من قبله 
الرسل »"' ولم يقل هو عن نفسه إلا أنه ر عبد الله ورسوله » " . 

والأنبياء جميعاً ليسوا - ي نظر القرآن - إلا بشراً مثلنا » اصطفاهم الله 
لحمل رسالته إلى خلقه » ودعولمم إلى عبادته وتوحيده“ ٠‏ ولمذا كان النداء 
الأول ني رسالة كل واحد منهم : ر يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غر ه 0 
وني هذا يقول القرآن : , ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
اا ووا ك و 
الا اا غر ۰ 

ومن الضلال المبين أن برعم زاعم . أو يفر ي مفر على هولاء الأنبياء : 
أن أحداً منهم دعا الناس إلى تألیهه أو تقدیس شخصه . . ,ما کان لبشر أن 
يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله 
ولکن کونوا ربانین با کنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون > ولا یام رکم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين آرباباً۔ یمر کم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون ؟ ۲". 


ومن هنا كان عنوان العقيدة الإسلامية يتمثل ي هذه الكلمة العظيمة الي 
عر فت لدى المسلمين بكلمة ر التوحيد » و كلمة «الإخلاص »و كلمة «التقوى» 
وهی ر لا إله إلا الله ». . 


| آل عمران ٦٤‏ 

ST آل عمران‎ ٣ 

۳ - يي الصحيح : « لا تطروني كما أطرت النصاری عیسی بن مرم ولکن قولوا : : عبد اله 
ورسوله » 

۽ - انظر الأعراف 4 › ه۰٦‏ › ۷۳ > ۸١‏ وانظر هود : ۸١ ١ ٦إ ٠١) ۲١‏ وغيرها. 

ه - النحل ۲٣‏ ) 

۲١ الانبیاء‎ - ٦ 

۷ آل عمر ان ۷۹4 = ۸۰ 


كانت ر لا إله إلا الله » إعلان ثورة على جبابرة الأرض وطواغيت 
الحاهلىة . e‏ والاهة المزعومة من دون الله . سو اء 

و كانت ر لا إله إلا الله » نداء عالمياً لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان 
والطبيعة و كل من خلت الله وما خلق الله 

و کانت ر لا اله إلا الله » عنوان منهج جدید › ليس من صنع حاكم 
ولا فيلسوف > إنه منهج الله الذي لا تعنو الوجوه إلا له ولا تنقاد القلوب 
إلا حكمه › ولا محضع إلا لسلطانه . 

و کانت لا اله إلا الله ) إبذاناً عولد مجتمع جديد ‏ یغار عتمعات 
الحاهلسة > مجتمع متميز بعقيدته › متميز بنظامه : لاعنصرية فيه 
ولا إقليمية ولا طبقية › لأنه ينتمى إلى .الله وحده . ولا يعرف الولاء إلا له 
ا 

ولقد أدرك زعماء ابحاهلية وجبابر نا ماتنطوي عليه دعوة ر لا إله إلا الله » 
من تقویض عروشهم E‏ وطغيا ہم وإعابة المستضعفن 
عليهم r E e E‏ بوعدول ویصدول 
عن سبل الله من آمن ویبغو نا عوجا . 

قد كانت مصية ابشربة الكبرى أن أاسا منهم جملوا e‏ 
a‏ 

لكن عقيدة التو حبد سمت بأنفس المومنىن فلم يعد عندهم رة دشر إله»ولا 
نصف إله» أو ثلث إله : أوابن إله» أو محل حل فيه الإله ! 

ولم يعد بشر يسجد لبشر أو ينحني بشر أو يقبل الأرض بن بدي بشر » 
وهذا أصل الأخوة الإنسانية الحقة »> وأصل الحرية الحقة » وأصل الكرامة 


۳١ 


الحقة ١‏ إذ لا أخحوة بن عابد ومعبود . ولا حرية لإنسان أمام إله أو مدعي 
ألوهية ولا كرامة لمن يركع أو يسجد لمخلوق مثله أو يتخذه حكماً من 
دون الله . 

قال أبو موسى الاأشعري : انتهينا إلى النجاشي وهو جالس يي جاسه . 
وعمرو بن العاص عن عينه وعمارة عن يساره والقسيسون جلوس سماطن 
وقد قال له عمرو وعمارة - وهمامندور ر ك ر 5 إل الاق ب 
اہم لا يسجدون E‏ بدر دا من عنده من القسيسين وار هان 
اسحدو ا للملا . فقال جعفر س اھ طالب لا نسحد الا لله ! 


فرغم أنهم مضطهدو ن ومهاجرون . وغرباء لا جئون . وهم ي أرض 
هذا اللاك وف حورته . آيوا أن فر طوا تو حيدهم حضة و أحدة فيسجدو أ 
لغر الله » وأعلنها جعفر كلمة أصبحت شعاراً لكل مسلم , لا نسجد إلا لله » . 
مال الله تعالی : 

ولا بد مع الإعان بوجود الله ووحدانيته من الإعان بأنه تعالى متصف 
بکل کمال يلیتی بذاته الكر عة متنزه عن كل نقص : رم يلد وم يولد وم 
یکن له کفواً أحد o‏ ليسن کله شي ء وهو السميع اللصر e‏ 

دل على ذلك : هذا الكون البديع وما فيه من إحكام عجيب . وهدت 
إلى ذلك الفطر ة البشربة النرة . وفصلت ذللك رسالات الله تعالى إلى أنبيائه . 

فهو سسحاله العليم الدي 5 محفی عله هي ) و عله انح العغبب لا بعلمها 
إلا هر ويعلم ما ثي البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ثي 


ظلمات الارض ولا رطب ولا ناش الاي ES‏ 


٤-۳ الإخلاص‎ - ١ 


١١ الشورى‎ - ٣ 


۴ - الأنعام ۹د 


۲ 


وهو العزيز الفعال لما يريد » الذي لا يغلبه شيء »› ولا يقهر إرادته شيء 
« قل اللهم ما لك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
س تشاء وتذل من تشاء وبيدك الحر إنك على کل شىء قدىر iT‏ 8 

وهو القدير الذي لا يعجزه شىء . بحيب المضطر إذادعاه » ويكشف 
السوء وي العظام وهي رمیم »> وعد الحلق 3 بدأهم أول مزة وهو 
أهون عليه : ر تباراك الذي بيده الملك وهو على كل شي ء قدير '" . 

وهو الحكيم الذي لا علق شيا عبثاً > ولا رك ا سد ا 
فعلا » أو يشرع شرعاً إلا لمکم عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وهذا 
ما شهد به الملائكة ني الملا الأعلى : « قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنلك أنت العليم الحكيم 0 

وما شهد به آنبياء الله وأولياوه ¢ وأولوا الألباب من عباده J‏ الذن 
یذ کرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبېم ویتفکرون ني خلق السموات والأرض 
را ما خحلقت هذا باطلا »> سانا 6 


وهو الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه » ووسعت رحمته کل شيء › کا 
رسع علمه کل شيء > وقد حكى القرآن دعاء الملائكة , ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلماً »*“ وقال : « عذابي أصيب به من أشاء ورحمي 
وسعت کل شيء ) ١‏ وقد بدا سور القرآن ) باس الله الرحمن الرحيم ( 
للدلالة على سعة رحمته وتقوية الرجاء ني قلوب عباده › وإن تورطوا ي 
الذنوب والاثام : « قل يا عبادي الذين اسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم » "“ . 


آل عمران ۲۹ ٤‏ آل عمران ٩۱‏ 

- للك ١إ‏ ه - غافر ۷ 

۳ - البقرة ۳۲ ) ٩‏ - الأعراف ٠١١‏ 
۷ - الزمر ٣ه‏ 


۳ الاعان ۳ 


الإله ي الإسلام ليس بمعزل عن هذا الكون وما فيه ومن فيه كإله أرسطو 
الذي سماه و المحرك الأول » أو والعلة الأولى» ووصفه بصفات كلها ,سلوب » 
لا فاعلية هما ولا تأثر › ولا تصریف ولا تدبر › فان هذا الإله ‏ کا صورته 
الفلسفة الإرسطية لا يعلم إلا ذاته » ولا يدري شيا عما يدور ي هذا 
الكون العريض . ) 

إله أرسطو والفلسفة اليونانية لم ملق هذا الكون من عدم › بل العام عندهم 
أزلي غر محدث ولا خلوق . 

واله أرسطو لا صلة له بهذا العام »> ولا عناية له به › ولا يدبر أمراً 
فيه » لأنه لايعلم ما مجري فيه ما يلج في الأرض أو مخرج منها » وما يتزل 
من السماء » أو يعرج فيها . كل ما بقوله أرسطو ومن تبعه عن الإله أنه 
ليس بجوهر ولا عرض وليس له بداية ولا ناية» ولیس مر كبا ولا جزءآ من 
مركب » ولیس داخل العام ولا خارجه »› ولا متصلا به ولا منفصلا عنه › 
وهذه السلبيات لا تجعل الإله كائناً يرجى وعشى ولا تربط الناس برجم 
رباطاً حكماً يقوم على المراقبة والتقوى والثقة والتو كل واللحشية والمحبة . 

هذا الإله المعزول عن الكون » الذي عرفه الفكر اليوناني › وعنه انتقل 
إلى الفكر الغربي الحديث - لا يعرفه الإسلام » وإنما يعرف إا , حلق الأرض 
والسموات العلا. الرحمن على العرش استوى › له ما ي السموات وما ي 
الأرض وما بينهما وما تحث الرى . وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . 
الله ل إله إلا هو له الأسماء الحسنى » , الله لا إله إلا هو الحي القيوم › 
لا تأحذه سنة ولا نوم » له ما في السموات وما ني الأرض من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه يعلم ما بن أيدہم وما خلفهم ولا عحيطون بشيء من علمه 


۸-4 -سورة طه الآيات‎ ١ 


۳٤ 


إا عا شاء ت کر سيه السموات والأرض ولا يئو ده حفظهما وهو العلي 
العظيم 7 

الإله ي الإسلام هو خالق كل شيء » ورازق كل حي ۰ ومدبر کل 
أمر » أحاط بکل شيء علماً » وأحصی کل شيءَ عدداً » ووسعم کل شيء 
رحمة » خحلق فسوی . وقدر فهدی › > یسمع ویری › ویعلم السر والنجوى 
« ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ۰ ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا 
يوم القيامة » " 

له اللحلق والأمر » وبیده ملکوت کل شيء » ولج الليل ي النهار »وولج 
النهار ي ي الليل »و حرج ا لمجي من المت > وګرج المت هن الجي ¢ ویرزف 
من بشاء بغر حسابت . 

ق فک و ای ا ا > لا علك أحد مثقال ذرة 

ي السموات والأرض > وما لأحد فيهما من شرك > الشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره » والأرض وما عليها نمهدة بقدرته »> مسبرة بمشيئته › وفق 
حکمته . 

وا د و و ق اتد يتوه 
ا د سخر الفلك لتجري ي 
بحر بأمره » ومسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ‏ وهو الذي جعل 
الأرض ذلولا ليمشي الناس ني مناكبها وبأكلوا من رزقه . 

کل ف ف السموات والأرض خحلقه وعصاده › اللانكة ‏ ي السموات › 
والعن والإنس في الأرض > كلهم ني قبضة قدرته»وطوع مشيئته : الملائكة 


Yoo البقرة‎ - ١ 


جنده المطيعون بفطرتهم « لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠»‏ 
« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون اوو 

والخن والإنس -وإن أعطاهم الحربة والاختيار لا حرجون عن 
مشىئته وسلطانه › لا علكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشوراً» ومن تمرد 
منهم على العبودية له اليوم فسوف يعرف بها غداً , إن كل من في السموات 
والارض إلا آتى الرحمن عبداًء لقد أحصاهم وعد هم عدا وکلهم آتيه 
القمامة فرداً ¢ 7 ۰ 

هور تعالی شأنه - مع عباده خا دعلمه و إحاطته . ( وهو معکم 
أينما كنتم » ١‏ وهو مع المومنين خحاصة تسده ومعولته : ر إن الله مع الذن 
اتقوا والذن هم محسنون » *“ ر« وإن الله مع المومنين » . 

الکون کله - عالیه ودانیه ‏ صامته وناطقه . آحباوه وجماداته - کله 
E‏ لأمر الله » منقاد لقانون الله » شاهد بو حدانیته وعظمته › ناطق بآیات 

علمه وحکمته > دام التسبيح حمده + J‏ سح أله او السبع والأرض 
sC e‏ 
کان حلیما غفوراً 0 

إن تسبيح الكون لله وسجوده لله » حقيقة كبعرة » عميت عنها أعن › 
وصمت عنها آذان » ولکنها تجلت لذن بنظرون بأعين بصائرهم ‏ ويسمعون 
بآذان قلوبهم » فإذا هم يرون الوجود كله محراباً › والعوالم كلها ساجدة 
خاشعة » ترتل آيات التسبيح والثناء على العزيز الحكيم » الرحمن الرحيم 
J)‏ و لله سجد مأ ٤‏ السموات وما ي الارض طوعا و کر ها وظلاهم بالغدو 


TE e اسا‎ 
٠۹ الانفال‎ - ٩ ٦ التحرم‎ - ۴ 

م سورة مرم ٩٩ - ٩۳‏ ۷ - الاسرار ٤٤‏ 

۽ الديد ٤‏ 


۳٦ 


والأصال »" و 1 تر أن الله يسجد لەمن ي السموات ومن ي الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب وكشر من الناس »ر سبح لله 
ماني السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات 
والأرض يحيي وعيت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والاخر 


والظاهر والباطن وهو بکل شي ء عليم » . 


الإعان بالنبوات : 


والإعان بالنبوة ليس بالأمر العجيب بعد الإا ن بكمال الله وحكمته 
ورحمتد ورعایته للکون وتدبره للعالم - وتکر مه للإنسان . بل هذا الإعان 
فرع عن ذلك ولا بد . فما كان الله ليخلق الإنسان » ويسخر له ما في الكون 
ا م یر که بتخبط على غر هدی . بل كان من تام الحكمة أن 
ديه سبيل الآحرة کا هداه سبيل الحياة الدنيا > ون ہي ء له زاده الروحي . 
كما هيا له زاده المادي. وأن يتزل الوحي من السماء ليحيي به القلوب والعقول . 
كما أتزل من السماء ماء لتحيا به الأرض بعد موا . 


ما كان من الحكمة أن يرك الإنسان لنفسه تتنازع الفرد قواه وملكاته 
الملختلفة ٠‏ وتتنازع الحماعة أهو اوها ومصالحها المتضاربية » وإما كانت الحكمة 
ي عكس هذا . كانت الحكمة ي إرسال رسله بالبينات . ليهدوا الناس إلى 
الله » ويقيموا الموازن بالقسط بن ااعباد . 


ولمذا استنكر رسل الله من قومهم أن يعجبوا لإرسال الله رسولا عنه 


يبلغهم بأمره وميه ٠‏ فيقول نوح : « يا قوم ليس بي ضلالة ولکي رسول 


٠١ الرعد‎ - ١ 


۳ — احج 1۸ 


٣ - ١ الحدید‎ ۴ 


۳۷ 


تعلمون . اوعجبتم آن جاء کم ذکر من ربكم على رجل منکم لینذ رکم 
ولتتقواولعلكم ترحمون ' . وبقول هود لقومه ما يقرب من هذه المقالة . 

ورل افر ار عا الل كن لاحن راا ية واکان اب 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذنن آمنوا أن همم قدم 
صدق عند ربمم قال الكافرون : إن هذا لساحر مين » " . 

والمداية بالوحي هي أعلى مراتب المداية الى منحها الله لاإنسان . 

فهناك الهداية الفطرية الكونية » وهى الى عبر عنها أحد العلماء حن قيل 
له می عقلت ؟ قال : منذ نزلت من بطن أمى . جعت فالتقمت الثدي 
وات فک 

وهذه المداية ليست خاصة بالإنسان ؛ بل تشمل الحيوان والطر والحشرات 
وهي الي عبر عنها بالوحي ني شأن النحل , وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
من ابلحبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون » "' بل هي منبثة ني أجزاء الكون 
کله : ي النبات الذي عتص غداءه من عناصر الأرض بنسب عدودة وفدر 
معلوم » وي الكواكب الى يسر كل منها ني مداره الذي لا بتعداه » وفق 
قانون لا بتخطاه و لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل ي فلك بسبحون ٠ ٥‏ فهى هداية عامة للمخلوقات علوا وسفليها . 
وهذا ذکر لنا القرآن جواب موسی لفرعون قال : , فمن ربکما یا موسی ؟ 
قال : ربنا الذي أعطى كل شي ء خلقه م هدی » * وقال تعالی : « سبح اسم 
ربك الأعلى » الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدى » " . 


-الأعراف ۴-١١‏ ۽ يس ۰؛ 
۲ - يولس ۲ هھ طه ۸( س ۰ه 
۴ - النحل ٦۸‏ دالأغراف ١د‏ 


۳۸ 


والمرتبة الثانية اللهداية مرتبة الحواس الظاهرة كالسمع والبصر والشم 
والذوق » والباطنة كالحوع والعطش والفرح والحزن . وهذه المرتبة أرقى 
من الأولى » ففيها نوع من الانتباه > وقدر من الإدراك » وإن كانت لا تسلم 
من اللحطأً . كها نرى أي السراب الذي عسبه الرائي ماء » وني الظل الذي يظنه 
سا کنا وهو متەحرك . 

والمرتبة الثالثة : 0 العقل علكاته وقواه المختلفة » وهو أرقى رتمة 
من الحواس وإن كان كشر ا ما يعتمد على الحس ني الحكم والاستنباط » وبدلك 
يتعرضص للخطاً . کا يتعرض له ي ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج . 
والعقل في عملياته العليا من حصائص الإنسان . الي تفرد بها عن الحيوان . 


وترفع الغلاف فيما لا مكن أن تتفق عليه المقول . 

ر کان الاس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرن ومنذرن ٠‏ وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بن الناس فا اا فا الت ف 
إلا الذن أوتوه من بعد ما جاءنهم البينات بغيا بينهم > فهدى الله الذن 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من یشاء إلى صراط مستقيم ۲ 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ( ا ا رن ومنذرن ئلا یکون على الله حجحة 
بعد الرسل » " 


۲٠۴۳ -البقرة‎ ١ 
۲٣١ الدید‎ - ٣ 
11e س النساء‎ 


۳۹ 


والإإعان بالنبوة والرسالة يتضمن في حناياه معاي عديدة : 


١‏ - فمعناه الإعان حكمة الله البالغة . ورحمته الواسعة . فحكمة الحكيم 
ورحمة الرحيم هما اللتان اقتضتا ألا يتركالناس سدى. وألا يعذبوا قبل البلاغ 
والتبشىر والإنذار وألا برکوا للخلاف يأ كلهم دون حکم يرجعون اليه : 
) اعا ان أن سا دىئ ووا کنا معذین جى نبعث رسو لا 6 
فبعث الله النبين مبشرن ومنذران وانرل مم الکتات باحق لیحکم ب بن 
لیحکم بن اا ف اا 0 

۲ - ومعناه الإعان دو حدة الدن ع ا وان دن الله ي جميع 
الأما كن والأزمان واحد لايتغر . وإن تغرت المناهج ج والشرائع باخحتلاف 
ضر Ng E‏ إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط . وما أوتي موسى وعيسى ٠‏ وما أوتي النبيون 
من رہم - لا نفرق بن أحد منهم وحن له مسلمون » ۶ ر شرع لکم من 
لابن ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك ٠‏ وما أوحينا به إلى إبراهيم وموسى 
و قا الدن ولا تتفرقوا فيه ٠‏ كبر على المشر كن ما تدعوهم 
اليه - الله بجتبي م اوی الا و . 

وور رسول الإسلام موقفه من الأنبياء قبله ء إنه ليس إلا اللبنة 
الأخرة . ني هذا الصرح الكبر . فيقول : مثلي ومثل الأنبياء مثلي كمل رجل 
بى بيتاً فأحسنة وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس 
لوفو به ونعجبون له »ا وقولون : هلا وضصعت هده اللتة فأنا تلك 
اللبنة وأنا حاتم النبيعن » . 

1 -القبامة ۹ 
- الاسراء ٠١‏ 
۳ - البقرة ۲۱٣۳‏ 


|١١ البقرة‎ - ٤ 
۱۳ ه - الشوری‎ 


۳ ومعناه الإعان بمثل عليا إنسانية واقعىة » وقدوات بشربة ممتازة › 
استطاعت أن تجعل من مكارم الأخلاق » وصوالح الأعمال » وفضائل النفوس 
ar o a YF‏ 
یسوا 0 وون روات e i‏ ا سا 
يشاهدون وما حسون » وهمذا جعل الله الرسل إلى الناس بشرآً مثلهم » لا ملائكة 
من غر جنسهم » لأن الإنسان لا بأنس إلا بثله» ولا يقتدي لا عثله > ولا تقوم 
عليه الحجة إلا به . وقد استيعد المشر كون أن يكون الرسول بشراً › وقالوا : 
منذ عهد نوح : , لو شاء الله لأنزل ملائكة » "' وقالوا ي عهد محمد : « أبعث 
نله بشراً رسلالا “ ؟» فرد الله عليهم بقوله: «قل لو كان ني الأرض ملائكة 
عشون مطمئنين لنزانا عليهم من السماء ملكا رسولا » " . 

فالأنبياء ليسوا بي نظر القرآن آلمة » ولا أنصاف آلمة »› ولا أبناء آطة › 
نهم بشر مثلنا › من الله عليهم بنعمة الوحي E‏ 
من عباده » وما کان انا آن تأتیکم سلطان إلا بإذن الله وعلى وکر 
المي منون » () 


الإبعان بال 

هذا ملخص قصة الحياة والإنسان ؟ أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شي ء 
بعد هذا - أو كا عبر القرآن عن قوم : , إن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونيا 
وما عن عبعو ىن e‏ 


| -المومنون ۲۲ ۽ - ابراهيم ٠١‏ 
٣‏ - الإسراء ۹٤‏ ه -المۇمنون ۳۷ 


١ 


إذن فما سر هذا الشعور الحفي . والوجدان الكامن الذي يغمر 2 
لإنسان من قدم الزمن بأنه لم مخلق لمجرد هذه الحياة > ولتلك المدة القصبرةٌ؟ 


ما سر هذا الشعور بأن الإنسان ي هذه الدنيا غريب ار 
يوشك أن يرتحل إلى دار إقامة ؛ 
i OEE a E e‏ 


ی ت د وی مج ید > نبيین 
وفلاسقة -إلا قليلا لايقام مم وزن - على أن لنفس الإنسان بقاء تحبا به 


بعد مفارقة البدن . ولا لا نموت موت فناء - أي زوال مطلق - وإنيا المىوت 
المحتوم هو ضرب من البطون واللحفاء ٠‏ وإن اختلفت منازعهم بي تصوير 
ذلك البقاء »وفيما تكون فيه . وتباينت مشاريهم ي طرق الاستدلال عليه ٠‏ 
فمن قائل بالتناسخ ي أحياء البشر أو الحيوان على الدوام ومن ذاهب إلى أن 
التناسخ ينتهي عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال . ومنهم من قال : إلا 
إذا فارقت الحسد عادت إلى تجردها عن الادة حافظة لا فيه لذا أو ما به 
شقونها . ومنهم من رآى ألما تنعل بأجسام أثرية ألطف من هذه الأجسام 
المرئية .. 

شا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة ٠‏ والمابعث ي جميع الأنفس 
عا مها وجاهلها. وحشيها ومستأنسها › بادا وحاضرها › قدعها وحدیثها : 
لا عكن أن يعد ضلة عقلية : أو نزعة وهمية ٠‏ وإنما هو من الإمامات الي 
اخحتص بها هذا النوع . فكما ألمم الإنسان أن عقله وفكره هما عماد بقائه 
في هذه الحياة الدنيا - وإن شذ أناس منه أنكروا ذلك أو شكوا فيه › 
كدلك قد أهمت؟العقول » وشعرت النفوس + أن هذا العمز القضر ليس هو 
منتهی ما لاإنسان ي الوجود بل الإنسان يتزع هذا ابلحسد » ها بتزع الثوب 


۲ 


عن البدن م یون حياً باقياً ي طور آخر » وإن م يدرك کنهه .. 

ذلك إلمام يكاد يزاحم البدهة يي الحلاء : یشعر کل نفس أا خحلقت 
مستعدة لقبول معلومات غر متناهية من طريق غر محصورة » شيقة إلى 
ات ر اود را د غ ا ر ل ۷ 2ة 
أت ات وا 

م كيف يسيغ العقل أن ينفض سوق هذه الحياة وقد هب فيها من ہب 
وسرى فيها من سرف . وقتل فيها من قتل . وبغی فیها من بغی . وبر 
من جير . ولم بأخذ أحد من هولاء عقابه بل تسر واختقی > فأفلت وجا . .. 
أو تمكن من إخضاع الناس له بسيف القهر وال حبروت ؛ 

وني الحانب الآحر : كم أحسن قوم . وضحوا وجاهدوا ولم ينالو 
جزاء ما قدموا . إما لألهم كانوا جنوداً مجهولين . أو لأن الحسد والحقد 
جعل الناس يتنكرون مم بدل أن يعرفوا فضلهم . أو لأن الموت عاجلهم قبل 
أن ينعموا بثمرة ما عملوا من خير . و كم من قوم دعوا إلى الحق ‏ واستمسكوا 
به . ودافعوا عنه . فوقف الظالمون ي طربقهم . واوذوا وعذبوا واضطهدوا 
وشردوا . وسقطوا صرعی ي سبیله . وأعداوهم الطغاة ي أمن وعافية 
بل ي ترف ونعيم . ) ) 
ألا يسيغ العقل - الذي يوّمن بعدالة الإله الواحد - بل بطلب أن توجد دار 
أخرى مجزى فيها المحسن بإحسانه . والمسىء بإساءته + هذا ما تنطق به 
الحكمة الا ل و اراتا ي روا ا اوت 
والأرض وما بينهما لا عبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 
إن يوم الفصل ميقانهم أجمعين » ٠‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باطلا . ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار > أم نجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ني الأرض أم نجعل التقين كالفجار ؟ » ٠١‏ 


۲A + ۲۷ ص‎ ~۲ 


۳ 


« آم حسب الذين اجر حوا السيثات أن نجعلهم کالذين آمنوا, وعملوا 
الصالحات سواء مياهم ومام ؟ ساء ما حكمون . وخلق الله السموات 
والارض بالحق ولتجزی کل نفس مما کسبت وهم لا رظلمون » ١‏ . 

, ولله ما ي السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا با عملوا 
وزی الد اخوا اى 4 


* # .# 


أما بعث الأحياء بعد اموت فليس بعزيز على من خلقهم أول مرة : « وهو 
الذي يبدأ الحلق تم يعيده وهو أهون عليه وله الممل الأعلى ني السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم ۳( 

بهذا اللحلتق الأول يستدل القرآن على إمكان البعث » كها يستدل عليه 
عظاهر قدرة الله في عالم النبات : ر يا أيما الناس إن كنتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة م من مضغة مخلقة وغير معلقة 
لنبين لكم » ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » م خرجكم طفلا »م 
تبلغوا آشدکم . ومنکم من یتوفی ومنکم من يرد إلى رل العر لكيلا 
يعلم من بعد علم شيئاً > وترى الأرض هامدة › فإذا أنزلناءعليها الماء اهترت 
وربت وآنبتت من کل زوج بيج . ذلك بأن الله هو الحق وانه بحيى الموتى 
وأنه على كل شيء قدير. وان الساعة آنية لا ريب فيها وان الله يبعث من في 
القبور » ““ ويستدل القرآن على إمكان البعث بحلتى الأجرام العظيمة في هذا 
الكون من السموات والأرض » وهي - لن تأمل ‏ أكبر من خلق 
الناس وأعظم : , أوليس الذي خلتق السموات والأرض بقادر على أن 


-الانية ۲١‏ > ۲۲ 
۲ - النجم ۳١‏ 
۴ الروم ۲۷ 


۾ - الج ۾ س ۷ 


بخلتق مثلهم ؟. بى وهو اللخلاق العليم » ٠١‏ أو لم يرو أن الت ا 
السموات والأرض و يعي حلقهن بقادر على أن يي الوتی ؟ ب ى انه 
على کل شيء قدیر ۲“ . 


وبعد بعث الناس من قبورهم يكون الحسباب الدقيق » واليزان العادل : 
, الیوم مجزی کل نفس با کسبت لا ظلم اليوم إن الحساب » " 
ونضع الموازين القط a‏ 
E‏ إلى شقى 
و سعد ؛ « فأما الذين شقوا ةذ تي الار فم فیا زف وشهیق خالدین فیا ما دام 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن رباك فعال لما بريد » وا الدين 
سعدوا ففى الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 
عطاء غير محذوذ » () 

والحنة دار هيأها الله لمخوبة الصالحين من عباده › وأعد فيها من النعيم 
الروحي والمادي ما عبر الله عنه في الحديث القدسي , أعددت لعبادي الصالين 


ما لاعن رأت ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر » واقرأوا إن 
شئتم قوله تعالی : 

, فلا تعلم نفس ما أخحفي همم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون "١‏ 

إن الحياة ني هذه الدار هي الحياة الحقة › وإن نعيمها هو النعيم الذي بقصر 
الال البشري عن وضفة , إنه لين يضما رزوخا الصا :ولا عتما مادا 


صرفاً ٠‏ وإما هو مزيج من الأمرين » ذلك أن الإنسان نفسه ليس روحاً 
مجحردة » ولا مادة حتاً » إنما هو مر كب منهما » والإنسان ني الأخرة امتداد 


الج @ — ۷ ۽ - الأنبياء 
۲ -الاحقاف A e aa ٣٣‏ 
۳ غافر ۱۷ ٦‏ - السحدة ۷ 


4٥ 


لإنسان الدنيا » وان اختلف الكيف والتفصيل › فلا عجب أن يكون ني ابحنة 
فاكهة ولحم طير وحور عين ( ورضوان من الله أكبر )' . 

والنار دار أعدها الله لعقوبة الفجار من اللحلتق » وهي تجمع العقوبتين 
المادية والروحية معا . . فهناك العذاب الحسي , كلما نصجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » ٠"‏ وهناك العذاب النفسي الذي يتمثل ي 
الموان والحزي كقوله تعالى مم : ر« اخسوا فيها ولا تكلمون »" . | 


۷٣ التوبة‎ - ١ 
ه٦ النساء‎ - 


م -المۇمنون 1۰۸ 


٤٦ 


العقيدة الإسلامية مزايا لا تتوافر لغيرها من العقائد : 

فهي عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض » تتلخص ني أن 
وراء هذا العام البديع المنسق المحكم رباً واحداً خلقه ونظمه > وقدر کل شيء 
فة تقديرا ٠‏ اوغذا الال أو ارت لسن لا فريك ولا درل ساحة او 
ولد « بل له ما ي السموات والأرض کل له قانتون )7 ۰ 

وهذه عقيدة واضحة مقبولة » فالعقل دابا يطلب الترابط والوحدة وراء 
التنوع والكيرة » ويريد أن يرجع الأشياء دوماً إلى سبب واحد . ) 

فليس ف عقيدة التوحيد ما ي عقائد التثليث أو المثنوية ونحوها من الغموض 
والتعقيد الذي يعتمد داعا على الا ة المأثورة عند غير المسلمين ر اعتقد وأنت 
أعمى . 
۳ عقيدة الفطرة : 

وهي عقيدة ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة ها »> بل هى منطبقة 
عليها انطباق المفتاح المحدد على قفله المحكم »> وهذا هو صريح القرآن : 
١‏ - البقرة ١١١‏ 


<۷ 


و فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل احق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكر الناس لايعلمون »“ . وصريح الحديث 
النبوي : , كل مولود يولد على الفطرة راي على الإسلام ) وإعا أبواه 
مهو دانه أو ينصرانه أو بمجسانه » " فدل على أن الإسلام هو فطرة الله › فلا 
حتاج إلى تأثير من الأبوين . أما الأديان الأخرى من بهودية ونصرانية 
ومجوسية فهي من تلقين الاآباء . 
۴ عقدة ثايتة : 

وهى عقيدة ثابتة محددة لا تقبل الزبادة ولا النقصان » ولا التحريف 
والتبديل » فليس لحاكم من الحكام » أو مجمع من المجامع الغلب او فر 
من امو نمرات الدينية » أن يضيف اليها أو حور فيها »> وكل إضافة أو تحوير 
مردودة على صاحبها › والنبي لت بقول : ,من أحدث تي آمرنا ما ليس 
منه فهو رد ٢‏ أي مردود عليه . ) 

والقرآن يقول مستنكراً : , أم لهم شر كاء شرعوا فم من الدين مالم 
بأذن به الله » ““ وعلى هذا فكل البدع والأساطير واللحرافات الي دست ي 
بعض كتب المسلمين أو أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا يقرها الإسلام 
ولا توخحذ حجة عليه . 
٤‏ - عقيدة مبرهنة : 

وهي عقيدة , مبرهنة » لا تكتفي من تقرير قضاياها بالزالزام المجرد › 
والتكليف الصارم » ولا تقول كما تقول بعض العقائد الأخحرى ر اعتقد وأنت 
اع » أو « آمن م اعلم ( أو , أغمض عينيك م اتبعي » أو , الجهالة أم 
ا ۳٠‏ ) 
۲ - متفق عليه 


۳ ا عليه 
۽ - الشورى ۲١‏ 


4۸ 


التقوی »بل بقول کتابہا بصراحة: , قل هاتوا بر هالکم إن کنتم صادقین »'' 
ولا تقول أحد علماما ما قاله .القديس الفالسوف المسحى ١‏ أوغسطن ) : 
وا ا ا ا ل ق إعان لمقلد لا قبل . 

وكذلك لاتكتفى عخاطبة القلب والوحدان والاعتماد عليهما أساساً 
لاعتقاد . بل تتبعم قضاياها بالحجة الدامغة . والبرهان الناصع . والتعليل 
الواضح . الذي ملك أزمة العقول . وبأخذ الطريتق إلى القلوب . ويقول 
علماوها : إن العقل أساس النقل .. والنقل الصحيح لا حالف العقل 
الصريح : 

فرى القرآن في قضية الألوهية يقيم الأدلة من الكون ومن النفس ومن 
التاريخ على وجود الله وعلى وحدانیته و كاله . 

وني قضية البعث يدلل على إمكانه خلق الإنسان أول مرة » وخلق السموات 
م رل 
في إثابة المحسن » وعقوبة المسىء : ,« ليجزي الذين أساءوا با عملوا 
راان اوا ےی 


ه ‏ عقبدة وسط : 
وهي عقيدة وسط لا تنجد فيها إفراطاً ولا تفربطاً : 


هي وسط بين الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة نما لم تصل اليه حواسهم ٠‏ 
وبين الذين يثبتون للعالم أ كر من إله :بل بحلون روح الإله ثي الملوك والحكام > 
بل ي بعض الحيوانات والنبات مثل الأبقار والأشجار . فقد رفضت الإنكار 
الملحد . كما رفضت التعديد الحاهل ١‏ والإشراك الغافل » وأبتت للعالم إا 
واحداً > لاله الهو ر قل لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمول سيقو لون 
٠‏ ١إ‏ -البقرة ١١١‏ والنمل ٦٤‏ 
٣‏ - النجم ۳١‏ 


۹ اللاعان > 


لله قل أفلا تذ كرون .قل من رب السموات السبع ورب ‌العرش العظيم سيقولون 
لله > قل افلا تتقون › قل من بيده ملکوت کل شيء وهو مير ولا جار 
عليه » إن کنتم تعلمون سیقولون لله قل فأنی تسحرون . . . » ٩‏ 


وهی عقيدة وسط في صفات الله 


فليس فيها الغلو ي التجريد الذي بجعل صفات الإله مجرد سلوب 
اق ف وا ق یر ا ا 
ا ا ی ا وی کا غ ا 
ما صفات هذا الإله الإيجابية ؟ وما أثرها ني هذا العالى ؟ ) 

ويقابل هذا أا خلت من التشبيه والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أخرى 
كاليهودية - جعلت الحالق كأنه أحد المخلوقين من الناس » ووصفته بالنوم 
والتعب والراحة »> والتحيز والمحاباة والقسوة . . و .. وجعلته يلتقى ببعض 
الأنبياء فيصارعه فلم يتمكن الرب من الإفلات منه حى أنعم عليه بلقب 
جدید ! ! 

ولكن عقيدة الإسلام تقرر تتزيه الله - إجمالا- عن مشابهة مخلوقاته : 
۽ ليس کثله شيء وهو السميع اضر ۲ ٠١‏ , ولم یکن له کفواً أحد » ۳ 
ومع هذا تصفه ‏ تفصيلا - يصفات إباسة فعالة : ر, الله لا إله إلا هو الجي 
القيوم »لا تأخذه سنة ولا نوم »له ما في السموات وما في‌الأرض »من ذا الذي 
یشقع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين أيديہم وما خلفهم ٠‏ ولا بحيطون بشي ء من 
علمه إلا بما شاء »> وسع كرسيه السموات والأرض' ولا يئوده حفظهما 
وه العلي العظيم » “ . 


¦ -المۇمنون ۸۳ - ۸٩۹‏ 
۲ - الشورى ١١‏ 
۳ -الإخلاص 4 
۽ ألبقرة ۲٠٠١‏ 


, إن بطش ربك لشديد» إنه هو يبدىء ويعيد»وهو الغفور الودود ذو 
العرش المجيد › فعال. لما يريد » . 

وهي وسط بين التسليم الأبله الذي يأخذ عقائد الاباء بالوراثة > كما يرث 
عنهم العقارات والأملاك», إنا وجدنا آباءنا على أمة وإتا على آثار هم مقتدون ٠٠٠»‏ 
وبين الذين يريدون أن يعرفوا كه كل شيء حى الألوهية > وهم بعد م 
بعر فوا کنه انفسهم الي ہیں جنوهم › ولا مأهية حیا ہم ومو ٣م‏ و کنه 
شي ء من القوى الكونية المحيطة بهم فكيف يطمع العقل بعد ذلك ني معرفة 
كنه الألوهية ؟ وهل يعرف النسبى كنه المطلق ؟ ويعرف المحدود حقيقة 
عبر اللحدود ؟ !! 


وهي مع هذا تفتح الباب للنظر ني الكون والتفكر فيه » يقول الرسول : 
« تفکروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا » "“ ويقول القرآن : 
« قل انظروا ماذا في السموات والأرض » © « أولم يتفكروا في أنفسهم » ٠*(‏ 
, أولم ينظروا ي ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء » ٩"‏ ؟ 
J‏ وني الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلاإ تبصرون » "' . 
وهي وسط في علاقتها بالعقائد الأخرى » فلا تقبل الذوبان ي غيرها » بل 
تدعو ي قوة إلى الثبات عليها والاستمساك بها : «فتوكل على الله إنك 
على الحتى المبين » ^ : ر فاستمسك بالذي أوحى اليك إنك على صراط 
| - البروج ۱۹-۳ 
۲ - الزخرف ۲٣۳‏ ) 
٣‏ -الحديث روي بألفاظ متعددة » من طرق مختلفة » بأسانيد كلها ضعيفة » ولكن تعددها 
واجتماعها يكسبها قوة › والمعى صحيح كما قال السخاوي ني المقاصد السنة . 
٤‏ - يونس ٠١١‏ 
ه -الروم ۸ 
-الأعرأاف ۱۸۰ 


۸ - النحل ۷۹ 


o١ 


مستقيم “١‏ ولكنها لا تتعصب ضد غير ها من العقائد السماوية : « الله ربنا 
0 نا ولكم أعمالكم E 0 e‏ 
دینکم ولي دين ۲ ۳ي عملي ولکم عملکم آم بریثون ما أعمل وأنا بریء 
مما تعملون » °“ . 

میب بأصحابہا أن يدعوا اليها : « ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله » (' 
ولكنها لا ترضى بإكراه أحد على اعتناقها : , لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي ¢ 7 1 

لا تقبل التهاون ي موادة من بحاربوما » ويضعون امراقیل في سییلها وإن 
كانوا من ذوي القرابة القريبة : , لا تجد قوماً يومنون باللّه واليوم الاخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانمم أو عشير تمم ٠ ١‏ 
ولكنها لا تقبض بد البر والمعونة لمن تخالفها ولا يعتدي على أهلها : , لاينها كم 
ا أن تبر وهم وتقسطوا 


إليهم ان الله حب المقسطن “ 
والأوهام . a‏ معن ا لر اقات و ن الذن 


لا يقبلون ني العقيدة آي خطرة تمر بالذهن ثم تختفي EES‏ 
النفس مم يزول٬لقد‏ رفضت عقيدة ا الظن ي أصو لالعقيدة - فضلا عن 
الشك أو الوهم -قالتعالى : « وما يتبع أكرهم إلا ظا إن الظن لا يخي من 

ال ا e‏ ٳن هي الا سمىتمو ها أنتم وآباوکم ما آتزل الله 
ہا من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما هوى إلا الأنفس ٠»‏ ۰ روما مم به من 


۲١١٣ البقرة‎ - > 4۳ TOR 
۲٣ الشوریى ه - الحادلة‎ - ۳ 
۸ الممتحنة‎ - ۸ ٦ الكافرون‎ - ۳ 
۳٦ يولس‎ - ٩ ٤١ س يولس‎ ٤ 
۲۴ ه - فصلت ۳۳ ۰ - النجم‎ 


o۲ 


علم » إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يعي من الحى شيئاً » ٠٠‏ 

ومع هذا تساحت ي الحواطر الت لا يسلم منها العقل البشر ي بل 
اعتبر ا أحياناً دليل يقظة العقل » ومظنة للطمأنينة وعلم اليقن . قال بعض 
الصحابة :يارسول الله ٤‏ إنا جد في E‏ 
آهون من أن نتكلم به - يعنون خحطرات ترد عليهم ني قضايا الألوهية - فقال 
النبي ني صراحة وقوة : أو قد وجدتموه ؟ ذاك صريح الإمان" . 

ويروي الحاكم أن ابن عباس ابن عمر التقيا ‏ فقال ابن عباس : آي 
آية في كتاب الله أرجى ؟ 


فقال ابن عمر : قول الله : « وذ قال ابراهيم رب أرني كيف حيبي 
الموتى ؟ قال . أو تومن ؟ قال i‏ ولکن A‏ فلب ( فرضي منه 
قوله : بى : فهذا لا يعرض بي الصدر مما يوسوس Ee‏ 

إا وسوسة شيطان سرعان ما يطردها المام الملك في قلب المومن › إا 
طيف يلوح م حتفي ٠‏ وهاجس جس مم يزول بإسلام الوجه لله » والاعتصام 
بهداه » وتلاوة آیاته : , ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » ٠"‏ 
رومن بسلم وجهه إل الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله 
عاقبة الأمور » ©“ . 


وهي وسط ني أمر النبوة » فلم ترفع الأنبياء إلى مقام الألوهية .» فيتجه 
الاس اليهم بالعبادة أو الاستعانة مع الله »> كها اعتقد أهل الملل أي أنبياممم ٠‏ 
ولم تنزل بهم إلى مستوى السفلة من الناس » فتنسب اليهم ار تکاب الموبقات » وفعل 
المنكرات من شرب للمسكرات » واتباع للشهو ات » بلقتلللنفوس ني سبيلها - كا 
٣‏ - رواه البخاري وغيره . 


۽ -لقمان ۲۲ 


o 


رأينا تي وصف أسفار العهد القدم للأنبياء . 

وإنما الأنبياء في عقيدة الإسلام بشر أصفياء » علم الله طيب معادنهم » 
وحسن استعدادهم »فأنزل وحيه عليهم : ( الله أعلم حيث مجعل رسالته ٩‏ 
وجعلهم أسوة لأتباعهم › e‏ من قباٹح الذنوب ودليء الأعمال › 
GG‏ ارون ا يالىر وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا ۳ وحی یکونوا أهلا لعهد الته: ر قال لا پنال 
عهدي الظالمن ۲“ 

وهي عقيدة وسط أي قضية الإرادة الإنسانية »> قضية الحبر والاختيار ٠‏ 
تلك القضية الي حار العقل البشري ني الوصول إلى رأي فيها »> وتنازع فيها 
الفلاسفة وعلماء الأخلاق والنفس والربية وغرهم منذ تفلسف الإنسان 
إلى اليوم 

عقيدة الإسلام في هذا هي الحقيدة الوسط المطابقة الفطرة السليمة والواقع 
المشاهد » فالإنسان ني دائرة أعماله الاختيارية - حر مسوول عن نفسه وعمله 
له أن يفعل وأن يترك › > أن يقدم ون محجم ‏ کا تشهد بذلك بد ته وإحساسه › 
و کیا تشهد نصوص القرآن , فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر  »‏ : « إن 
هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » “ر لمن e‏ يتقدم أو 
يتأخر » ٠"‏ : « من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعليها » ' : ر لاتکلف 
نفس إلا وسعها » *“ إلى غر ا امات ٠‏ اا و 
الإنسان ومسوٌوليته عن عمله . 


ولم يكتف القرآن بهذا التقرير الإجابي » ولكنه حمل a‏ ارين 


-الأنعام ٠۲٤١‏ ه-المزمل ۱۹ 


۲ - البقرة 44 ٦‏ الدثر ۳۷ 
- البقرة ١١١‏ ۷ - الائية ٠١‏ 


` ۲۳٤ الکهف ۲۹ ۸ س البقرة‎ - ٤ 


o٤ 


a E )‏ 
, سیقول الذنن اشر کوا : لو شاء الت ما اشر کنا ولا آباونا ولا حرمنا من 
شيء » كذلك كذاب الذن من قبلهم حى ذاقوا بأسنا » قل هل عند كم 
من علم فتخر جوه لنا › إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا خرصون ۾“ . 

) وقال الذن اشر کوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شی ء حن ولا آباوٴٌنا 
ولا حرمنا من دونه من شي ء » كذلك فعل الذن من قبلهم ٠‏ فهل على الرسل 
إلا البلاغ امن ¢ ¢ 

, وإذا قيل مم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذن كفروا للذين آمنوا: أنطعم 
من لو يشاء الله أطعمه › إن أنتم إلا ئي ضلال مبین » ٩‏ : 
حیث یفعل کل ما یشاء » وینفذ کل ما یرید » ولو فعل لكان إِماً . 


ولن يستطع أحد- مهما بلغ من الانتصار للحرية الإنسانية ‏ أن ينكر 
هذه المحدودية لإرادة البشرء فقد حكلموا فيه الوراثة» أو البيثة أو كليهماء 
وقال بعضهم : « الإنسان حر ني ميدان من القيود » » حى أولئك الماديون 
ابلحدليون قيدوه بوسائل الإنتاج › وظواهر الاقتصاد » فنزلوا بالإنسان إلى 
حط مستوی من ( ا ا المادة › لاسيدا 
مهيمناً عليها كا يقرر الإسلام . 

هذه الحقيقة المفق عليها قررها الإسلام ني صورة أشرف وأكرم للإنسان › 
فهو حر محتار ني داثرة ما رس الله للوجود من سنن » مجرما بعلمه وحکمته 
ومشيئته على أجزاء الكون كله » ومنها هذا الإنسان »> فهو حر لأن الله أراد 


۱ -الأنعام 4۸ | 
۲ - النحل ٣١‏ 


۳ ¬ یس 4۷ 


له الحرية › أو هو يشاء ؛ لأن الله هو الذي قدر له أن يشاء , وما تشاوُون 
إلا أن يشاء الله ۾ “١‏ . 

فالقرآن بجانب ما يقرره من حرية الإرادة الإنسانية - يذ كر الحانب‌الآخر» 
جانب الإرادة الإلية النافذة »> والقدرة الإهية القاهرة : « ولو شاء ربك 
لامن من في الأرض كلهم جميعاً ۾ ٠‏ « ولا تقولن لشي ء إلي. فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله » ”“ : « إن ربك ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر » © 
« یضل من بشاء ودي من بشاء ۱ و قل کل من عند الله » ٩‏ 

والقرآن قد أدى الحقيقة حقها من كل جوانبها > فلم يغمط الألوهية 
حقها › > کالم يعدا بالإنسان قدره . وکان بشموله واتساع نظرته کتاب العام 
کله و کتاب الزمن کله ) 
يقول الأستاذ الد كتور محمد عبد المادي أبو ريدة : 

, إن القرآن كتاب موجه للإنسانية كلها › وهو ينطبق على جميع طوائف 
هذه الإنسانية ويعبر عن ذلك ناما فا لمتدين الورع > الذي قد نفذ في كيانه 
الشعور العمیتق بأنه مخلوق فريد أن خرج عن حوله وقوته وینسب اللىر لله 
والشر لنفسه » أو يرى أن ينب كل شيء لله نسبة ميتافيزيقية لا مادية بجد 

في القرآن ما يناسبه ذلك . من مثل : ۾ ما أصابك من حسنة فمن الله. وما 
ENS EEE‏ 

والندين العتر بفعل اللير » الف عسووليته في فعله للشر ٠‏ جحد 

ما يرضي شعوره بذاته › ویتفق تى مع العدالة الي بتصور ها .من مثل : وف 
عمل صالاً فلنفسهومن ن أساء فعليها » «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره ». ) 


- يونس 4٩4‏ ` ه -- فاطر ۸ 
٣‏ الكف 4م" ٦‏ - النساء ۷۸ 
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- والمذنب المسرف على نفسه جد إذا تاب وأناب ما يبدد بأسه ويطمئنه على 
مصيره . من مشل : , قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ١‏ 
والناظر نظرة فلسفية ميتافيز بقية عميقة جد ما يلام نظرته . 
والحاسر الذي يزعم أنه هالك قد قضي عليه بالشر والشقاء جد ما بقرر 


وصف حاله . . . 


فالقرآن ليس موجهاً للسذج ولا للمصرين على النظر إلى شي ء واحد وعلى 
النظر من جانب واحد » بل هو موجه إلى الإنسانية المتطوره . السائرة ي 
تطورها نحو الكمال والفكر وعو النظرة الموحدة » . 


| -- من تعفیبات الد كتور مك عبد اهادي ابو ر يده على کتاب « تاريخ الفلسفة في الإسلام “ 
لدیبور ص 1٩‏ 


o¥ 


رالمان خاةالنر 


أثرا لانن حا5الفر 


هل نستطيع أن نحدد أهم ما يريده الفرد لنفسه . وما ينشده ني حياته ؛ 
وما الذي تتطلع اليه نفسة . ويسعى جاهداً لتحقيقه من الأهداءء. لك 


نعم نستطيع أن نجدد ذلك إذا نظرنا إلى أنفسنا . ونظرنا إلى البشر من 
ولا د :واستفر اا اال البشر ني تارنخهم القريب والبعيد . 

نستطيع أن نحدد ذلك إذا عرفنا أن مقصودنا من الفرد هو الإنسان السوي 
لا الشاذ ‏ الإنسان السليم لا المختل المشوه المشوش . 

إن الفر د :بر نك ان يشعر بإنسانيته + وميا بخصائصها . يريد أن جس 
بکرامته وذاتیته . وأن له وزناً وقيمة ي هذا الوجود . يريد أن يشعر أن 
لوجوده غاية . ولحياته رسالة . وأنه شىء مذكور بن أشياء هذا الكون 
العديدة . وأنه محخلوق متميز عن القرود اراتا 4 ات > وأنه م خلق 
ي هذه الأرض عبثاً . ولا أعطي العقل وعلم البيان اعتباطاً . 


الفرد ينشد الكرامة ١‏ وينشد معها القوة . . القوة تجاه الطبيعة . وتجاه 
الأحداث . القوة أمام طغيان الغر . وأمام شهوات النفس . على حد 
سواء . القوة على تحقيق الغايات . وأداء الواجبات . القوة الي تعوض الفرد' 
عن ضعفه الحسدي . وعجزه الحلقى وقصوره الذاتي ٠‏ إزاء الأقدار »> وإزاء 
ا وإزاء المجتمم بقواه الكبرة المتنوعة . 


١ 


وهو مع هذا ينشد شيئاً آحر . يلهث الناس جميعاً ني البحث عنه : 
إنه نشد السعادة » ينشدها في هذه الحياة لا في الحياة الأخحرزى فجسب . . لايريكد ٠‏ 
أن يقضي أيامه المقدرة له ني هذه الدنيا شقياً تعيساً . يريد أن يعيش حياته 
ناعماً بسكينة النفس » وطمأنينة القلب > يريد أن يتمتع بالأمن الداخلي يخمر : 
جوانحه » وبالرضى الذاتي علا عليه أقطار روحه . وبالأمل المشرق يضيء 
له آفاق حیاته : وبال حب الكبر یعمر بالنور والضیاء کل حنایاه › وکل 
چ داه . 
هي أهم وأعظم ما ينشده ر الإنسان » السوي لنفسه ولكل من حب 
من أهله ومن الناس . 
أما الشواذ الذین پریدون أن یعیشوا لبأکلوا ویتمتعوا کا تتم تتمتع الأنعام » e‏ 
فقوا “١‏ أحبراً كا تنفق الأنعام أيضاً . 
وأا الذن يريدون أن يعيشوا كالذئاب والسباع ٠‏ تعدو وتسطو وتتسلاط 
على غير ها نطق الناب والمخلب وتجد لذة ي هذا السطو والعدوان . 
أما هوّلاء وأولئك وأمثاهم > فليسوا مقياساً لكل البشر .. ومع هذا 
لا يبعد أن يفيق أحدهم أو يصحو > ليفتش عن نفسه : أن هي ؟ وعن 
ذاته : ما هو ؟ ويبحث مع البشر الأسوياء ‏ عن الكرامة والقوة » عن 
السعادة والسكينة ›» عن المعاني الإنسانية الرفيعة ›» الى بدونما لا بجد الإنسان 
ذاته »> ولا يتذوق لياته طعماً » ولا يشعر لوجوده عى أو قيمة . 
فهل لاوعان أثر في تحقيتق هذه المعاني الكبرة » E‏ 
حباة الفر د ؟ 


ا ما ستحاول الإجابة عنه ني الفصول التالية من هذا الكتاب إن شاء الله . 


١‏ فقت الذایت: + شالت 
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الم انوكرامة الانان 


« ولقد کر منا ت ي آدم وحملناهم ي البر 
والبحر ورزقناهم من ,الطات وو ع 
کثير ممن خامنا م . 
قران کرم 


الإنسان في نظر الماديين : 
ما الإنسان ؛ 


۴ ي نظر الماديين قبضة من تراب هذه الأرض E E os‏ 
ارف کل ۰ ون ار اکل ۰ رال رض و 
هو كتلة ان اخم رانم راطا وا اهاب وار ره 
وما العقل والتفكير إلا مادة يفرزها المخ » كما تفرز الكبد الصفراء » أو كا 
تفرز الكلية البول ! ) 
هو كان ليس له أهمية ولا امتباز على غير ه . إنه أحد الأحياء الكثير ة 
المتنوعة على هذه الأرض › i E‏ وال واحف 
ولقود عا أمرة أن تطور » رور الزمن فأصبح هذا الإنسان !! 
والارض الي ييا عليها الإنسان » إن هي إلا ك و كب صغير ضمن 


1۳ 


اللجموعة الشمسية . الى هي مجموعة من مجاميع ضخمة كبيرة كثيرة يضمها 
عالم الأفلاك . تعد بئات الملابين 

هكذا أنبأنا القلك الحديث . وعرفنا من « کوبر نیکس » آن الإنسان شی ء 
ضثيل ضئيل في الكون الكبير . . هذامن حيث المكان . 

أما هر سحب از مان فمد حاء J‏ دارول ( وحاء البو لو جىون فأثبتوا لنا 
أن الإنسان شي ء تافه أبفاً سن -حيث الزمان . فإن عمر الأرض بتد إلى مئات 
الان م السنين > فما قيمة أي مائة أو حى متات من الأعوام بعيشها 
اللإنسان ؟ ) 

تلك هي قيمة الإنسان بالنسبة إلى المكان وإلى الزمان ي نظر الماديين . 
اہم لا بمیزونه ما يسميه غير هم , الروح الإلمي » أو « النفس الناطقة » إنه 
ليس إلا هذا الميكل المادي وهذا الجسم الحيواني . 

وما قيمة هذا الجسم > وهذا الميكل الذي هو الإنسان ؟ 

وات اخ الفلماء ء رد جسم الإإنسان إل قافر الااسة فيه فخرج 
بالنتانج الاتىة : 

إذا جنا بإنسان زنته مائة وأربعون رطلا ( ٠٤١‏ ) وغلغلنا النظر ي تكوينه 
وحدناً بدنه بحتوي غل الواد الاتة: 

قدر "٠‏ ن الدهن يكفي لصنع ۷ سبعة قطع من الضابون . 

قدر من الكربون يكفي لصنع ۷ سبعة أقلام رصاص 

iS N ORA RGD AS 

. الحجم منه‎ e se ا‎ a 

قدر من ار بکفي لتبييض بيت للدجاج 

. تسكن شعره‎ EE بت طهر‎ e 
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قدر من للماء عملا برميلا سعته عشر جالونات ! 

وهذه المواد تشترى من الأسواق بلغ من الال يساوي خمسين أو ستين 
قرشاً مصرياً ! ! 

وتلك هي قيمة اللإنسان المادية ' . 

ا !! 

تقول أحد ملاحدة العرب المعاصرين 

iS HRS‏ نحن لا نساوي کر 

YS‏ . وحن لا ريد إلا آن نحقتق أنفسنا » و كذاك 
أيضاً الحشر ات 

والفرى بيننا وبين احشرات هو فرق التفوق فقط . وفرق التفوق بيننا 
وبين" أرقى حيوان » لا بفوق كثيراً فرق التفوق بين أدنى حشرة وأرقى 
حوان ! 

ماذا نفقد أو يفقد الكون أو تفقد الشمس والقمر نفقدنا أنفسنا » ؟ ! ! 

وليس ما ذهب إليه دارون وفرويد وأمثاهما من الماديين بأفضل من هذه 
النظرة إلى الإنسان . إنه عندهم أخو الشرات ؛ وصنو القرود ! ! إم 
للايبصرون فيه إلا القشرة والغلاف »ولا بعرفون فيه إلا الطين .والحماً 
الملسنون !فهو عحلوق من طيعته الامجذاب إلى أسفل ؛ وليس الري إلى 
أعلى . من طبيعته افبوط إلى الأرض . ولس الارتفاع إلى السساء. هو 
بعبارة موجزة - ر حيوان متطور ٠‏ ترقى من طور إلى طور حى 
ما هو عليه . فا حيوائية في الادسان قشرته وله . وخسته وسداه ! 

فأي إاء للنفس الإانسانية أسوأً من هذا الإشعاء أثراً ؟ أن برى الإنسان 
نفسه محلوقاً هابطاً . . حيواناً . . طا وحمأً ! ! إنه لا يستغرب من نفسه 


١‏ - من .كتاب و نظرات في القرآن » للأستاذ محمد الغزالي 


٦۵‏ الإاعمأن . ه 


الاحدار والتلوث والاسفاف .ولا ستنكف من القذارة والأوحال أن 
يتمرغ فيها ء ويتلطخ باء بل المستغرب منه أن بتعفف ويتطهر . وأن ميا 
نظيفاً مستعلياً على الشهوات . والمطامع المادية ‏ باذلا النفس وال مال ي سبيل 
الح » ابتغاء رضوان الله ! 


الإنسان ني نظر المومنين : 
أما الإنسان ني نظر المومنين فهو محلوق كربم على الله » خلقه ربه ي 
أحسن تقوم » وصوره فأحسن صورته > خحلقه بیدیه » ونقخ فيه من روحه - 
وأسجد له ملائکته > ومیزه بالعلم والإرادة : وجعله خليفته ي الأرض . 
وحور النشاط ني الكون . وسخر له ما ني السموات وما في الأرض جميعاً 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . فكل ما ي الكون له وللحدمته » اما هو 
فجعله تعالی لنفسه . 
مول الته تعالى ني بعض الاثار الإهية ۰ ان آدم َ خلقتك لنقسى › وخلقت 
كل شيء لك » فبحقي عليك لا تشتغل ما خلقته لك عما خلقتك له » و این 
آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب > وتكفلت برزقك فلا تتعب . ابن آدم » اطليي 
نجدي »> فإن وجدتی وجدت کل شء > وإن فتی فاتك کل شیء « lÎ,‏ 
أحب إليك من كل شيء » . 
حقَاً إن الإنسان شىء ضئيل بالنسبة لسعة الكون من حيث حجمه وحياة 
جسمه » ولكنه من حيث روحه وكيانه المعنوي شىء كير › وهل الإنسان 
ني الحقيقة إلا ذلك الروح وذلك الكيان المعنوي ؟ 
دواوك فيك وما تبصر وداوك منك وماتشعر ! ! 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأ كبر ! ! 
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وا إن الإتان من خت عمره القضن عل الأرهن رة ى ضرا 
الأزمنة ابحيو لوجية البعيدة الضاربة ي أغوار القدم - إن صح ما قاوا - ولكن 
المومنين » يوقنون أن المىت ليس ناية الإنسان . إنه عحطة انتقال إلى الأبد الذي 
لا نماية له » إلى دار الحلود . .. إلى حيث يقال للمومنين : « سلام علیكم 
طبتم فادخلوها خالدین ۲ . 


وإذا كانت‌هذه كرامة الإنسان في نظر الدين عامة» فله ي الإسلام خاصة 
مكان أي مکان . تحدث القرآن عن الإنسان ي عشرات بل مثات من آياته › 
وحسبنا أن أول فوج من آيات الوحي الإمي نزل به الروح الأمين على قلب 
محمد لتر وكانت خمس آيات م تغفل شأن الإنسان وعلاقته بربه - علاقة 
الحلق والتكر بم . وعلاقة المداية والتعليم » واختارت الآيات لفظ » الرب » 
لا يشعر به من الربية والرعاية والترقية ي مدارج الكمال » هذه الآيات الأولى 
ي القرآن هي قوله تعالى : « إقراً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من 
علق . إقرأً وربك الأ كرم . الذي عَم بالقلم . عَم الإنسان مالم يعلم » "“. 
مكانة الإنسان من الله : 

وي آبات كثيرة من سور شى » بين القرآن قرب الإنسان من الله > وقرب 
الله من الإنسان » ذلك القرب القر يب الذي حطم أسطورة الوسطاء والسماسرة 
المرتزقين بالأديان » الذين جعلوا من أنفسهم « حجاباً » على « أبواب » رحمة 
الله الواسعة . والته يعلم أنهم كاذبون . قال الله في القرآن : , وإذا سألك عبادي 
عي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان »'"“ : و وله المشرق والمغرب 
فأبنما توليتم فثم وجه الله » ٠‏ : و« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس 
SaaS TT‏ ۳ - سورة البقرة ۱۸١‏ 
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به نفسه وحن آقرب اليه من حبل الوريد » : « ما يكونمن بجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكر إلا هو 
معهم ينما کانوا e‏ 

وو كك ال شول دا المعى ي احادیثه عن ربه د آنا عند طن دی نی 
Ie mag a‏ 
ملا ذکرته ي ملا خير منه E E‏ اليه ذراعاً . وإن 
E a‏ 


هذه مكانة الإنسان عند الله . 


مكانة الإنسان تي الملا الأعلى : 

أما مكانه هناك ني الملا الأعلى ‏ عند العوالم الروحية العلوية - فهي مكانة 
اشر أبت اليها أعناق الملائكة المقربين ٠‏ وتطاولت اليها نفوسهم فما أوتوها . فإن 
الذي اختار الله له هذه المكانة ‏ خلافة الله ني الأرض-هو الإنسان: ر وإذ قال 
ربك للملاثكة إني جاعل ني الأرض خليفة . قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء > وحن نسبح محمدك ونقد لك ؟ قال : إني أعلم مالا 
تعلمون . « وعلم آدم الأسماء كلها م عرضهم على الملائكة فقالأنبئوني 
اسما لاء إن كنتم صادقن قالوا : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا 
إنلك أنت العليم ايم . قال : ياآدم أنبئهم بأسما مم فلما أنبأهم بأسماہم 
) قال : « ألم أقل لكم ا أعلم ع السزات والارض وأعلم ا دون وا 
کنتم کو 

وقد أراد الله أن يكرم هذا النوع ومتفي به » ويظهر مكانه ني تلك العوالم 
| سوق ق ۱٦‏ 
٣‏ - المحادلة ۷ 
۴ - رواه الباري 
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الروحية . فأمر الملائكة أن تودي التحية هذا الكان الحديد . وتستقبله باعناءة 
إجلال وإكبار : , إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طن . فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدن : فسجد الملائكة كلهم ا 
إلا نلسن Ne‏ 

لقد مرد إبليس على أمر ربه بالتحية هذا الإنسان » ودفعه الحسد والغرور 
أن ا واستکر و کان من الكافر ن ٠‏ واڪذ من الانسان موقف التحدي 
والعداء » فماذا كانت عاقبة هذا العدو الميين ؟ كانت كما ذكر القرآن قال : 
« فاحرج منها فنك رجیم › زتعت لعني إلى يوم الدن » ". 

وتلك هي مكانة الإنسان ‏ ي العوالم الروحية . 


مكانة الإنسان في هذا العام المادي : 


أما مر كز الإنسان ي هذا الكون المادي العريض فهو مر كز السيد المتصرف 
الذي سخر كل ما ي هذا العام لنفعه ولإصلاح أمره . وكأن كل شيء ي 
هذا الكون قد , نسج » من أجله و « فصل » على ر قده » تقفصیلا ۰ ر الله 
الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقاً لم وسخر لكم الفلك لتجري ني البحر بأمره . وسخر لكم 
وسخر لكم الشمس والقمر دائببن » وسخر لكم اليل والنهار . وآتاكم من 
کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا عصوها » "“ »ولقله كرمنا 
آدم وحملناهم و ي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفصاناهم على کثر 
من لقنا تفضيلا م ) : « الله الذي سخر لكم البحر لتجري الغلاف فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلکم e‏ لكم ما ي السموات وما في 


۷٤4 = ۷١ -سورەه ص‎ | 
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الأرض جميعاً منه > إن ني ذلك لابات لقوم يتفکرون ا 

« ألم تروا أن الله سخر نكم ما ني السموات وما في الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 

وتلك هي مكانة الإنسان ني هذا الكون وصلته با فيه . 

وما الذي بوأ الإنسان هذه المكانة السامقة وني الكون أجرام أضخم 


إنه سر القبس الذي هو فيه من نور الله » والنفخة الي فيه من روح الله . 

تلك النفخة الي جعلته مستعدا للخلافة في الأرض » مستعداً لحمل الأمانة, 
الكبرى . أمانة التكليف والمسوولية » تلك الي صورها القرآن تصويرا أدياً 
رائعاً حن قال : , إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحال فان 
أن محملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان » (*) ۰ 

هذا الاستعداد ني الإنسان هو الذي جعل مصره بيده - بعد أن ييسر 
لله له سبل المداية وأزاح عنه كل الأعذار : « بل الإنسان على نفسه بصبرة ۲“ 
فمن شاء فلیوٴمن ومن شاء فلیکفر »*“ «قد آفلح من ز کاها . وقد خابمن 
دسَاها » ٠"‏ : , إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » " . 

لقد سما الإسلام بالانسان فاعترف به کله » روحه وجسده » عقله 
وقلبه » إرادته ووجدانه > غرائزه المابطة وأشواقه الصاعدة . . لنم يضع ي 
عنقه غلا » ولا في رجله قیدا » ولم حرم عليه طيباً ‏ ولم يغلق ي وجهه باب 
حر » ولم یدعه للمتاجرنن بالدین بتلاعبون به » بل خاطبه خطاا مباشراً 


۲۹ ه - الکهف‎ ١٣۳-١۳ -الالية‎ ١ 
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و يا أا الإنسان ما غرك بربك الكرم » الذي خلقك فسواك فعدلك › ني أي 
صورة ما شاء ر كبك »“ ; و يا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 
فملاقه » °١‏ 


علماء الإسلام يشيدون بمكانة الإنسان : 


هذه صورة سريعة › ولكنها واضحة التقاسيم لمكانة الإنسان كما رسمها 
القرآن » وقد أشاد بہذه المكانة الإنسانية كل أعة الإسلام وعلمائه ي ختلف 
السئات و الاختصاصات . 


قول الفقيه أبو بكر بن العربى : و« ليس لله تعالى خلتق أحسن من الإنسان › 
فزن الته تعالى خلقه حا عالاً » قادرا > متکلماً ما ضرا > مدیراً» 
حکيماً . . وهذه هی صفات الرب جل وعلا.. 


ويشرح الإمام الغزالي ني , إحيائه » أسباب مبة العبد لله تعالى » فيذ كر 
منها المناسبة والمشايمة بين ذات الإنسان وذات الله عز وجل + وهي مناسبة 
باطنة , لا ترجع إلى المشابمة في الصور والأشكال » بل إلى معان باطنة » جوز 
أن يذ كر بعضها في الكتب » وبعضها لا جوز أن يسطر . . قال : ر فالذي 
يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات الي أمر فبها بالاقتداء 
والتخلتق بأحلاق الربوبية » حى قيل , تخلقوا بأخلاق الله » وذلك في اإكتساب 
حامد اأصفات الي هي من صفات الإهية من العلم والبر والإحسان والاطف 
وإفاضة الحر والرحمة على الحلى . والنصيحة لمم › وإرشادهم إلى الحق : 
وهنعهم من الباطل ١‏ إلى غبر ذلك من مكارم الشريعة . فكل ذلك يقرب إلى 
الله سبحانه وتعالی » : 


۸-٩ الانفطار‎ - 
٦ الانشقاق‎ - 
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و ا ل ی الاک ن الا اة الى احص ا 
الآدمي » فهي الي يومي إليها قوله تعالى : , ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي “ » إذ بن أنه أمر رباني خارح عن حد عقول اللحلق . وأوضح 
لك و ال :قافا سريت راخت ف ابن زیی ۲ رالات اجا 
له ملانکته . ویشر اله قوله تعالى : ر إنا جعلناك خليفة في الأرض »" 
إذ لم يستحتق آدم خحلافة الله إلا بتلا الا وا ر و ا : إن الله 
خلتق آدم على صورته » “١‏ حى ظن القاصرون أن لا صورة إلا الصورة 
الظاهر ة المدر كة بالحواس + فشبهوا » وجسموا > وصوروا › تعالى الله رب 
العالمن ما شرل الاهان علا کبر ا وإليه الإشارة بقوله تعالى لموسى : 
, مرضت فلم تعدني ! فقال : ارو کت د قل : مرض عبدي 
فلان › فلم تعد ه . ولو عدته لوجدتي عنده ) 

وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض ها 
قال الله تعالی ني الحديث القدسي : , لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى 
أحبه » إذا أخببته كنت سمغه الذي يسمع به > وبصره الذي ببصر به ولسانه 
ل رواه البخاري . 


ويول E‏ لقيم : اعلم أن الله سبحانه وتعالی اختص نوع الإنسان 
E,‏ فه » وخلقه لنفسه وخلق له کل شيء › 
وخصه من معرفته وبته وقربه وکرامه با لم بعطه غیره » وسخر له ما لي 
يواته وأرضة وما نها حى ملائکته -الذن هم أهل قربه - استخدمهم 


A0 الاسراء‎ - | 

-سورة ص ۷۲ ) 

۴ - ص ٠٣‏ . والظاهر أنه يقصد آية البقرة « إني جاعل ني الأرض خليفة » لما يبدو من تعقيبه 
على الاآية . 

۽ - رواه مسلم . 
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له » وجعلهم حفظة له بي منامه وبقظته > وظعنه وإقامته . . وأذزل اليه 
وعلیه کتبه » وأرسله وأرسل اليه » وخاطبه وکلمه منه ولیه .. فلاونسان 
O N a o‏ 


عزة الإأعان بعد عزة الإنسانية : 


هذه هی معاني الكرامة والعزة الى تر سها العقيدة ني قلب المومن باعتباره 
) إنساناً ) ولکنه دو صمه eT‏ ) نشعر بعال 0 . وعزة أشمخ ومو 
به إعانه إلى سماء عالية لا بلسعى اليها على قدم ولا بطار على جناح ! 


وهو دو صفه عضواً في أمة الإعان يشعر بكرامة اک ى 
« كنتم خر أمة أرجت للناس امرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنول 
بالله » "“ ر وکذلك جعلنا کم ا وا ا ا ع ا 

ر هو اجتبا کم وما جعل عليكم ي الدسن من حرج ) ٠‏ 

يشعر المومن بالعزة الي سجلها الله في كتابه للموه نن مقرونة بالعزة لنفسه 
وأرشوله : » ولته العرة ولرسوله ولامومئن ° ٠‏ 

وف انه كت له الكرامة والرة > ال ا علو ولا عل وود 
ولا يساد : , ولن مجعل الله للكافر ن على الموّمنن سبيلا » ٠‏ 

ويشعر أنه ي ولاية الله البر الكرم . ولاية المعونة والنصرة ٠‏ والرعاية 
وأهدانة : واذلك بان الله مول الذن اوا الكافرسن لا موی E‏ 

, الله ولي الذن انوا حر جهم من الظامات أ الور والذن کمروا أو لياو هم 


= مدأارج الخالين + ١‏ ص ۲٠١‏ مطبعة ألسنة المحمديه 
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الطاغوت حرجو مم من النور إلى الظلمات 6 

ويشءر المومن آنه ثي معية الله الذي يكلوه دوماً بعينه الي لا تنام > و رمه 

ي کته اندي لا یرام وده بنصره الڌي لا يقهر  :‏ وإن اه مع المومنن» 
۾ و کان حقاً علینا دصر المومتىن ا ١‏ نجي رسلتا والذن آمنوا كذلك 
حقاً علينا ننجي المومنن ¢ 

و سشعر المومن آنه ي حمابة الله القوي القدير > بذود عنه ٤‏ ونرد عن 
صدره سهام الكائدن والمعتدن ا ی 
کل خوان کقور » ٣‏ 

وانقرآن مجعل المومنن مقياساً لصلاح الأعمال أو فادها » فحكمهم 
عند اله معتبر » ورويتهم للأعمال مقرونة بروية الله ورسوله : و وقل اعملوا 
فسہری الله ءملكم ورسوله والمومنون » ٠(‏ 

ول کات هده. الابة ۰ بان ٠‏ ا أله 4 وان 


ن هذه المعاني الكبرة والمشاء الرفيعة › إذا سرت في كيان .فرد › 
bee‏ بز کرعاً > كبر النفس › كبر الآمال › إنساناً لا حي 
ر لخلوق . ولا يطأطيء رقبته جروت » أو طغیان أو مال أو جاه . إن 
شعاره هذه الكلمة : و سيد ني الكون › عبد لله وحده ) ) 
لعج بعد هذا › إذا رأینا عبداً سود کبلال بن رباح » حن یترب 
قلبه الإعان . يتيه على السادة » المستكبر بن فخرآ » ويرقع رأسه عالباً ‏ ققد 


| -البقرة ٣٥۷‏ چ الج ۳۸ 
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صار بالإمان أرفع عند الله ذكرآ» وأسمى مقاماً » بنظر إلى أمية بن خلف › 
وأبي جهل بن هشام وغرهما من زعماء قريش وصناديد مكة › نظرة 
البصبر للأممى » نظرة السائر في النور إلى المتخبط أي الدجى : « تمن 
کان میتاً فأحییناه » وجعلنا له نور مشي به ئي الناس ؛ > كن مثله ني الظلمات 
لیس حارج OE‏ : و أقمن عشي E‏ على وجهه أهدى امن 
مشي سوبا على صراط مستقيم » " . 
ولا غرو بعد ذلك إذا رأينا أعراياً أمَيًَاً من البداة الحفاة »> مثل ربعي 
بن عامر حن باشرت قلبه عفيدة الإسلام ٤‏ وأضاءت فکره آیات القرآن › 
يقف أمام رستم قائد قواد الفرس › وهو ي هیله وهیلمانه» وأېته وسلطانه ۰ 
غر مکارث له ٤‏ ولا عابیء به a ES aa‏ 
مجواره من فضة وذهب > حى إذا سأله رستم : من أنتم ؟ أجاره ذا 
الأعرابي ني عزة مومنة ٠‏ وإعان عزيز > إجارة خلدها التاريخ › قال : حن 
و ايتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد » إلى عبادة الله وحده »> ومن 
ضيتى الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 
ولا عجب أن نقراً لشأاعر مومن يناجي ربه ي عبودية عزيزة بالله ٠‏ > متذلاة 
إليه ٠‏ غنية بالله » فقعرة إليه ٠‏ قائلا : 
وما زادني شرف وعزا ٠‏ وكدت بأخمصي أط الري 
دخحولي تحتقولك رياعبادي» وأن أرسلت أحمد لي نبيا! 


بين النظرة الإسلامية والنظرة المادية للإنسان : 
إن اعتقاد الإنسان بكرامته على الله > ومكانه في اللا الأعلى ٠‏ ومر كزه 


Bf: -الأنعام : آي‎ ١ 
۲۲ ۽ الك > أيه‎ 


القيادي يي هذا الكون > مجعله يشعر بذاته » ويغالي بقيمة نفسه لانه بعتز 
ابه إل اء ر ارتاظ كل عا ق الرجر ةه فخا عر ر الق غالا ا 
يا للضم › عصياً على الذل والموان . بعيداً عن الشعور بالتفاهة والضياع 
والعدم والفراغ .. وهذا الإحساس الذي يعيش به المومن ليس شيا هيناً 
ولا بضاعة مزجاة ‏ إنه كسب كبر ومغنم ضخم للإنسان . . کسب له 
ي عام الشعور والتصور وي عام الواقع والسلوك. . 

وما أعظم الفرق بن رجلن : يعيش أحدهما وهو يعتقد ني نفسه أنه 
نجرد (حيوان) من فصيلة راقية ليس له قبل حياته جذور» ولیس له بعد 
موته امتداد » ولیس له ي حیاته صلة بالوجود الكبر أكر من صلة 
القرود به . . ويعيش الأخر وهو يعتقد أنه خليفة الله في الأرض ونائبه 
ي إقامة الحق وإفاضة اللر وإشاعة امال ني هذا الكون ! ويشعر بأن 
الکو ن کله ي خدمته : والملائكة الكرام ني حراسته وأن رب الوجود ي معيته 
وأنه من فصيلة الذ. ن أنعم الله عليهم من النبيمن والصديقن والشهداء والصالحن 
وأن وجوده لا ينتهي بالموت وداره لاتنتهي بالقبر فأنعما خلق للخلود وللاأيد 
الذي لا ينقطع ولا يزول . 

إن هذا الشعور الأصيل الذي. بلغ حد الاعتقاد a‏ إعنرلة الإنسان ي 
الكون هو أحد النقاط الرئيسية الي حالف فيها عقميدة الإسلاء التفکر اا 
الذي يسود حضارة الغرب اليوم في النظرة إلى الإنسان . 


إن المغايرة بن النظرتن تتمثل في أمور جوهرية ثلاثة : 
| ي منزلة الإنسان في هذا الكون 
۲ ويي طبيعته الى فطر عليها . 
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منزلة الإنسان : 


فالعقيدة الإسلامية قد حددت منزلة الإنسان ني هذا الكون منذ قال الله 
تعالى للملائكة : ر إني جاعل ني الأرض خليفة » كا ذكرنا من قبل » فهو 
نوع منفرد من محلوقات الله ليس بماد ولا نبات ولا يوان ولا علاك ولا 
بشیطان » إنه محلوق مکرم فرید مسوول لايقوم وحده بي هنا ا 
زعم بعض الملحدين “بل يعو م بإرادة راب اوجدو وقدره. اله خلقه ‏ ي أحسن 
تقو م وعلمه الان ووھهی له السمع والبصر والفواد : ليس الإانسان عدا 
ولا مقهوراً لشي ء في هذا الكون » إلا أنه عبد الله وحده . 

هذا ثي عقيدة الإسلام » أما النظرة المادية فلم تنظر للإنسان على أنه 
محخلوق کرم أوجدہ خالق عظیم . کلا› بل هو نبات (شیطاني ) برز من 
العدم إلى الوجود وحده ویعیش وحده و موت وحده وموته حتم روایته کلها. 

إنه باختصار حیوان قد يقال عنه « حیوان راق » أو ر حيوان اجتماعي » 
أو ) حبوان متطور » ولکنه على کل حال ) حوان a‏ د أنه دو اسطة 
العلم التجريبي استطاع أن , يقهر » الطبيعة ويسيطر على المادة > وبذلك العلم 
أصبح هذا الحيوان المتطور › ينظر إلى نفسه وكأنه إله بتصرف ي الأرض 
کا یشاء . ویظن أنه قادر علیها . 

إن هذه النظرة المادية للإنسان »› أنتجت شعورن عتلفن : 

اوهما : شعور الإنسان بالتفاهة والضياع ونظرته إلى نفسه نظرة 

والثاني : شعور الغرور والکر »› دللك الشعور الد ن بالانسان ا 
حد تألبه نفسه حن يسقط وجود الإله الحى من اعتباره e‏ وکأنه 
إله لا یسال عما بفعل ۰ کا زعم جولیان هکسلي (“ حن قال : 


۱ - ي کتابه :« الإنسان ي العام ا حدیث ) تر حمه حسن خطاب ص Y4‏ 
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( إن الإنسان ني العام الحديث أصبح هو الله المنشى ء المريد) ! ! 


و الإنسان في هذا القرن يفيق من سكرة غروره بالتقدم العلمي 
والانقلاب الصناعي والازدهار المادي . بدأ بحس بأزمة نفسه باعتباره إنساناً 
ا کا رابنا ذلك يي کتابات النقاد منهم . مثل « ألكسيس كاريل » 
ف كتابه ر« الإنسان . . ذلك المجهول » . وشبنجلر ي كتابه : ر« تدهور 
الحضارة الغربية » و « توينبي » و « رينيه جينو » و « كولن ولسون » وغبرهم 


طبيعة الإأنسان : 


أما طبيعة الإنسان فهي من أخطر المزالى الي تزل فيها الأقدام » وتضل 
فيها الأفهام › عند النظرة إلى الإنسان» نظراً للاز دواج والتعقيد في طبيعته الي 
ر كب عليها + فليس هو شهوة خحالصة > ولا عقلا خالصاً » ولیس هو جسماً 
محضاً . ولا روحاً محضاً » إن تکوینه يشمل الحانبن معا , 


يقول البروفسور « سيشوت » العالم الأمريكي والأستاذ بجامعة « بيل » ي 
کتابه » حياة الروح »: 


مسألة حبرت ألباب العلماء منذ عصور موغلة في القدم » وهي طبيعية 
الإنسان المز دوجة الغربية > فالحانب المادي منه وهو جسده ‏ ميا وينمو م 
مموت. ولکن شيا لا تدرکه الحواس وا حکم هذا الخد وي مقدور 
هذا الشي ء أن يشعر وأن يفكر. إنه ذلاك الحانب الذي تتركز فيه خلاصة كيانه . 
مادي ری ھل کل منهما حقيفي ؟ ا 
a‏ الأوهام 1 ا 


والضلال والانحراف ي فهم الإنسان . وتصور حقيقته . إنما جاء نتيجة 


V۸ 


لإهمال أحد هن العنصرن :ً تي كيانه » أو نتيجة للقصل بينهما . واعتبار 
کل منھما متقصلا عن الآخحر». 

والإسلام قد عرف طييعة الإقسان حق معرقتها . وقدرها حى قدرها > لأن 
الإسلام كلمة الله > والإتسان خلت الله > وخالق الشيء وصانعه لا بجهل 
طبيعته و كنهه : و ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اللبير »؛ ٠‏ 

وقد خلق الله هذا الإنسان جسماً كشفاً »> وروحاً شفافاً . جسماً يشده إلى 
الأرض › وروحاً يعطلع لل السماء . جما له دوافعه وشهواته . وروحاً له 
آفاقه وتطلعاته » جسماً له مطالب أشبه طالب المیوان . وروحاً له أشواق 
كأشو اق اللائكة . 

هذه الطبيعة امز دوجة ليست أمراً طارثاً على الإنسان ء ولا ثانوياً فيه > بل 
هي فطرته الي فطره الته عليها » وأهله بها للخلافة تي الأرض . مند خحلق آدم 
خلا جمع بون قبضة الطين ونفخة الروح : م ذلك عام الغيب والشهادة العزيز 
ارحيم » الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طبن ء تم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهن . م سواه ونقخ فيه من روحه : e‏ 
والأيصار والأفئد: قلیلا ما تشکرون » ٩”‏ . 

وجاءعت عسدة الإسلام ٤‏ فلم تغل الروح من أجل طن ل 
الطبن من أجل الروح . بل زاوجت بيتهما ني وحدة متسقة ملتئمة » وأعطت 
الروح حقه » والمسد حقهء ي غر إفراط ولا تفريط . 

وعرف التاريخ ادیاناً وعلد تقوم فلسقتها على إغمال اللانب الادي 
اللسدي ي الإنسان » والعمل على تعذيبه وإضعافه ء ليتمو الحافب الرو 
فيه > ويصفو ويقوى كالبر همية الهندية > والرهباقية المسيحية . 


وتي مقابل هذا الاتجاه جاء الاتجاه المادي جحد أن ي الإنسان روحاً أو أن 
١‏ -سورة اللاك ٠١‏ 
۲ السجدة ١ه‏ 


۷۹ 


ني الكون إا > إذ لا يومن إلا بما هو مادي تدر كه الحواس » وتحكمه التجربة 
وبمذا عاش الإنسان عند هولاء نصف إنسان . بل أدنى ٠‏ عاش للجزء 
الحيواني فيه فحسب . 


غاية الإنسان : 


وأما غاية الإنسان ومهمته ي الحياة فقد بينتها عقيدة الإسلام أوضح 
البيان » فالإنسان لم خلق عبثاً > ولم يرك سدى » وإنما خلق لغاية وحكمة . لم 
1 ۳ ا ولم ملق ليكون عبداً لعنصر من عناصر الكون »› ولم تخلق مہ لیتمتع 
كها تتمتع الأنعام > ولم خلق ليعيش هذه السنن الي تقصر أو تطول › م 
يبلعه التراب ويأكله الدود ويطويه العدم . ) ) 

إنه خلق ليعرف الله ويعبده ٠‏ ويكون خليفة ني أرضه » خلق ليحمل 
الأمانة الكبرى في هذه الحاة القصيرة : أمانة التكليت والمسوولية »> فيصهره 
ا و دیا و ا ا 
والقاء والارد الذي لا ينقطع . 

إنه لنب عظيم حقاً أن يكون هذا الإنسان لم خلت لنفسه » وإما خحلق لعبادة 
الله . ولم سحلق هذه الدنيا الصغير ة الفانية » وإنما خحلق للحياة اللحالدة الباقية > 
خلق للأند ! 

يقولون : إن الأحمق يعيش ليأكل › والعاقل يأكل ليعيش . 

وهذا القول لا عل العقدة : فإن العيش نفسه ليس غاية » فالسوال 
ا ال اا : ولماذا يعيش الإنسان ؟ 

أما الماديون فقالوا : إنه يعيش لنفسه ومتاع دنياه . 

وأما المومنون فقالوا : إا يعيش لربه الأعلى ٠‏ ولحاته الباقية الأخحرى 


A* 


۾ أفحسبع نما خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ فتعالى الله الملك التق .»١١‏ 
وما أعظم الفرق بين الذي يعيش لنفسه والذي يعيش لربه › بين من يعيش 
لدنباه المحدودة > ومن يعيش لوجود غير محدود بزمان ولا مکان ! 
إن النظرة المادية الملحدة لم تعرف للإنسان غاية ؛ لأن الغاية تقتضي قصداً 
والقصد يقتضي قاصداً » وهي تنكر أن يكون الإنسان قد خلق قصداً › 
وههذا فليس للإنسان ي نظرها رسالة غير رسالة الكدح وراء العيش وابتغاء 


سنه . 

وبعبارة أحرى : وراء زينة الياة الدنيا ومتاعها لا کر من ذلك 
فإدا في العمر القصدر لاإنسان ¢ فقد انتھی کل سي ء ي وجوده › وما 
أصدق قول القرآن , قل : متاع الدنيا قليل » " . 

وهو ليس متاعاً قليلاً فحسب » بل هو أيضاً متاع رخيص »› متاع حقير › 
لأنه متاع حيواني حض » سخر بعض الأدباء من طلابه وعشاقه فقال : « من 
کانت غایته بطنه وفرجه فقیمته ما مرج منهما ۲ ! 

وحسبنا قول القرآن الكريم : , والذين كفروا يتمتعون وبأكلون كا 
تأ کل الأنعام والنار مثوى مم » . 

إن النظرة الادية اللإنسان تجعله يدور حول نفسه فقط » أي حول هواه 
وشهواته > حول حسده ومتطلباته . حول الرء الحيوالي فيه . وبذلك ينمو 
ويتضخم الحانب الحيواني المادي ي الإنسان على حساب الحوانب الأخحرى 
الي تضمر وتنكمش » أو تذبل وتوت . ٠‏ 

ونمو الحانب المادي والحيواني في الإنسان بهذه السرعة والضحامة هو مو 
خبیث » « مو سرطاني يفضي ي النهاية إلى هلال الإنسان كله . 
| - المۇمنون 111١10‏ 


۷ ۷ -النساء‎ ٣ 
۱۲ محمد‎ ۴ 


>“ _ الاعمان‎ ) ۸۱١ 


إنه لا ,بد" للإنسان من هدف يتطتع إليه غير نفسه وهواها › وإلا فإنه 
سيظل يدور حوهما كالحمار ني الرحا »› أو الثور ني الساقية › يدور ويدور 
والمكان الذي انتهى إليه هو الذي بدأ منه . 

أو کا قال أا الكتاب الغربيين ٤‏ وصف ٠)‏ الوجوديين ( الذن تدور 
فلسفتهم حول حقیق الإنسان وجوده وذاته فحسب ر إن الوجودي مثله 
كمل الكلب الذي يجري دانماً حول نفسه ليمسك بذنبه › فلا هو يدرك ذنبه › 
ولا هو يقف عن اب لحري » وهي لعبة يلعبها الكلاب › حينما بجدون الفراغ › 
فیلهون عا لا نتيجة له » . 


وهذا التشبيه يذ كرنا بالممل الذي ضربه القرآن لكل من انسلخ من آبات 
لله > وأخلد إلى الأرض › واتبع راه > قال تقال > بواتل عليهم نا 
الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا 
لرفعناه بها . ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب . إن تحمل 
عليه يلهث أو تنركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا . فاقصص 
القصص لعلهم بتفکر ون ساء مثا القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم 
کانوا بظلمون )“ . 


YY - ۷0 -الاعرأاف‎ | 


AY 


اتان والسمَادة 


السعادة هي جنة الأحلام الي ينشدها كل بشر » من الفيلسوف في قمة 
تفکهر ه ومجريده» أ العامي ي قاع سذ احته ويساطته »› ومن الملك ي قصره 
المشيد » إلى الصعلوك في كوخه الصغير . ولا نحسب أحداً يبحث عن الشقاء 
ین السعادة ؟ : 


ولڪن السوّال الذي حير الناس من قدم هو : أن السعادة ؟ 

لقد طلبها الأ كرون ني غير موضعها › فعادوا كا يعود طالب الولو 
في الصحراء » صفر اليدين » مجهود البدن » كسير النفس › خائب الرجاء ! 

أجل جرب الناس في شى العصور ألوان المتع المادية »> وصنوف الشهوات 
الحسية »> فما وجدوها ‏ وحدها ‏ تحقق السعادة أبداً »> ورعا زادتمم - مع 
کل جدید منھا - هما جدیداً . 
هل السعادة ي النعيم المادي ؟ 

لقد ظن ذلك قوم › فحسبوا السعادة ثي الغى › وي رخاء العيش › ووفرة 


AY 


النعيم » ورفاهية الحياة » لكن البلاد الي ارتفع فيها مستوى المعيشة » وتيسرت 
فيها لأبناها مطالب الياة المادية » من مأكل ومشرب › وملبس ومسكن 
ومركب » مع كماليات كثيرة لا تزال تشكو من تعاسة الحياة» ومحس بالضیق 
والانقباض » وتبحث عن طريق آخر للسعادة . 

نشر رئيس تحرير مجلة ( روز اليوسف ) . وهي مجلة لا تتهم بالتحيز 
للمعنويات والقيم الروحية . حقيقاً صحفياً ني مقالين منذ سنوات جعل عنوانه: 
« أهل الحنة ليسوا سعداء » وأهل الحنة الذين يعنيهم هم سكان السويد الذين 
بعیشون في مستوی اقتصادي یشبه الأحلام » ولا یکاد يوجد في حیا ہم خوف 
من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أي كارثة من كوارث الحياة › فإن الدولة 
تضمن لكل فرد يصيبه شىء من ذلك إعانات دورية ضخمة › حيث لا جد 
مواطن مجالا للشكوى من العوز أو الحاجة الاقتصادية عال من الأحوال . 

إن ما مخص الفر د الواحد في السويد من الدحل القومي يساوي ٠۲١‏ جنيهاً 
مصرياً في العام أي حوالي ٤١‏ جنيهاً في الشهر الواحلا ٠.‏ 

ووصل نظام الحكم الاشراكي ني السويد إلى ما يقارب مو الفروق 
تماماً بين الطبقات » بفرض الضرائب التصاعدية > وإيجاد تلف أنواع 
التأمينات الصحية والاجتماعية » الي لا تجدها دول أخرى . 

كل مواطن سويدي يستحق معاشاً » وإعانة مرض »› ومعاش عدم 
صلاحية » وإعانة غلاء معيشة » وإعانة للسكن » وإعانة للعمى . 
تصرف نقداً > والعلاج المجاني ي المستشفيات . 

« تدفع إعانة أمومة لكل" النساء » تشمل هذه الإعانة مصاريف الولادة 
والرعاية الطبية ي المستشفى . وإعانة إضافية لكل مولود . 

, التأمين ضد إصابات العمل إجباري . 

ر شروط الإعانات ني حالة البطالة هي أسمى شروط معروفة دولياً . 

١‏ تقدم الدولة مساعدات اجتماعية للطفولة هي أقرب إلى اللحيال . منها 


A 


إعانة مالية قدرها ٠٠١‏ جنيهاً ني العام للطفل حى يبلغ ٠١‏ سنة . رعاية صحية 
مجانية . مصاريف انتقال مجانية لاإجازات يتمتع بها الطفل حى سن ٠١‏ سنة . 
مدارس برسوم تافهة لرعاية الأطفال دون سن المدرسة طول اليوم . 

« التعليم ثي جميع مراحله بالمجان مع تقد إعانات ملابس › وإعانات 
معيشة لغير القادرين » وتقدم للطلبة قروض دراسية تصل إلى ٠٠١‏ جنيهاً 
للطلبة المجتهدين 

« تقدم الدولة قروضاً لتأثيث منازل العرسان تصل إلى ٠٠١‏ جنيه بفائدة 
بسرطة تسدد على خحمس سنوات . 

« إن ثلث الضرائب الى يدفعها.الشعب السويدي تنفقها الدولة في التأمينات 
الاجتماعية وتدفع الدولة /.۸٠‏ منها في مساعدات نقدية » إن أضخم ميزانية 
هي ميزانية وزارة الشوون الاجتماعية . م تليها ميزانية وزارة الربية . 

ومع هذه الضمانات الي لم تدع تغرة إلا سد ما فقد ذكر الصحفي 
أن الناس بحيون حياة قلقة مضطربة . كلها ضيق وتوتر » وشكوى وسخط › 
وتبرم ويأس . ونتيجة هذا أن هرب الناس من هذه الحياة الشقية النكدة › 
عن طریق ر الانتحار الذي بلجا إلية الألوف من الناس »> حلصا ما يعانونه 
من عذاب نفسي أليم . 

وانتھی کاتب امسق إل أن السر وراء هذا الشقاء يرجم إلى أمر واحد 
هو فقدان ر الإعان » أي إعان . 

وأمريكا أغى بلد ني العالم > م حقق الغى لأبنائه السعادة » على الرغم 
من ناطحات السحاب > ومراكب الفضاء » وتدفق الذهب من فو قهم 
ومن تحت أرجلهم ... ورأينا من مفكريهم من بقول : ر إن المحياة في 
نيويورك غطاء جميل لالة من التعاسة والشقاء ! ! ). ' 

وقد لاحظ هذه التعاسة وهذا الشقاء كل من له عين تبصر من أ الشرق 
والغرب » فمن أهل الشرق الشهيد العظيم , سيد قطب » الذي سجل ذلك 
ي كتابه ( الذي لم ينشر بعد ) « أمريكا الي رأيت » . 


Ne 


ومن أهل الغرب الأديبة الفرنسية فرانسواز ساجان الي زارت نيويورك 
مرتين م كتبت بعد ذلك كتاباً جاء فيه « إن نيويورك ثقيلة الوطأة على الإنسان»» 
مدينة ينبض قلبها بسرعة أكبر من سرعة سكانها » والواقع أن الأزمة الي 
يعانيها سكان نيويورك أزمة عاطفية . إن الدم الفوار يجري ني عضلات أولئك 
الأمريكيين التعبين المنهوكي القوى العجلين . إنهم يريدون أن يقتصدوا في 
الوقت دون أن يعرفوا كيف ينفقون ذلك الوقت ... » 

وكذلك الأستاذ كولن ولسون الذي وصف یران ایوبور ك وازدهاره 
المادي » أنه « غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء ! » . 


فكرة المال ليست هي السعادة > ولا العنصر الأول ني تحقيقها › بل ريا 
كانت كرة الال أحيانا وبالا“ على صاحبها في الدنيا قبل الآخحرة › لذا قال 
الله في شأن قوم من المنافقين « فلا تعجبك أموامم ولا أولادهم | إا یرید 
لله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا » “ والعذاب هنا هو المشقة والنصب والألم 
والهم والسقم , > فهو عذاب دنيوي حاضر »› عل حو ما ورد ي الحدیث 
١‏ السقر قطعة من .العذاب » وهذا ما نشاهده بأعيننا في كل من جعل الال 
والدنيا أكبر همه › ومبلغ علمه » ومنتهى أمله › فهو داتا معذب النفس › 
متعب القلب › مثقل الروح › لا يغنيه قليل › ولا يشبعه كير . 

وفي الحديث الذي رواه أنس عن الني › صلى الله عليه وسم › تصوير 
هذه النفسية المعذبة قال : ر« من كانت الآخحرة همه جعل الله غناه في قلبه › 
وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي راغمة »› ومن كانت الدنيا همه جعل الله 
فقره بین عینیه » وفرق عليه شمله › ولم یأته من الدنیا إلا ما قدر له " . 
) ومن أبلغ العذاب في الدنيا - كها قال ابن القيم ‏ ” تشتيت الشمل ٠‏ 


۰٥١ سورة التو بة ص‎ ١ 
۽ - زواه الترمذي من حدیث أنس »› وروی ابن ماجة وغیره قریباً منه من حدیث زيد بن‎ 
. ثابت‎ 


۴ي کتابه و إغاثة اللهفان ۾ . 
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وتفريق القلب › وكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه » ولولا سكرة عشاق 
الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب ... على أن أكرهم لا يزال يشكو 
ويصرخ منه . ومن أنواع العذاب : عذاب القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا 
وتحاربة أهلها إياه » ومقاساة معادايم کا قال بعض السلف : , من أحب 
ادنيا فلبوطن تفه على تحمل اللصالب » وب الدنيا لا يفك عن ثلا 
هم لازم » وتعب دام » وحسرة لا تنقضي › وذلك ان مها لا ينال منها 
شیا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه كا في الحدیث : و لو کان لابن آدم 
وادیان من ذهب لابتغی هما الا » . وقد مئل عیسی ا 
حب الدنیا بشارب الحمر ؛ كلما ازداد شرباً ازداد عطغاً , 


هل السعادة ي الأولاد : 

حقيقَة ان الأولاد زهرة الحياة > وزينة الدنيا . ولكن كم من أولاد 
جروا على آباہم الول وجزوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان › 
بل کم من آنه توا حغهم عل بد اولادمم طا ثروا۔ نهم » أو لوقوفهم 
ي سبیل شھوا ہم 

لقد وجدنا من الاآباء من بقول لولده آسفاً آساً : 
غذوتك مولوداً وعلتك يافعاً تعل با أسدى إليك وتنهل 
إذا ليلة تابتك بالشجو م أبت لبلواك إل ساهرا أتملمَل 
فلا بلغت الس والغاية الي إليها مداى ما كنت فيك أومل 
جعلت جزالي غلظة وفظاظة كأنك انت العم المفضل 

وكم رأينا ني الحياة صورا غريبة » وسمعنا أحاديث أغرب › عن عقوق 
الأبناء › وتعاسة الاناء وهذا ما جعل الأباء ما برحوا على مر العصور ¢ 
یشدون شعر هم حنقاً من جحود أبناہم م حی إن اللك ر لیر ٠‏ صرخ 


AY 


على لسان شكسبير - قاثلا“ : ليس أشد إيلاماً من ناب حية رقطاء » غير 
این جحود ! 
وما جعل شاعراً في الشرق يصرخ ويقول : 
أرى ولد الفى ٠‏ ضرراً عليه لقد سعد الذي أمسى عقيما 
فما أن يربيه عدوا وما أن يخلفه بتيما 
وسا أن يوافيه حمام فرك رنه دا مقا 


h 


ا حرموا من الأولاد ؟ أحكم عليهم بالشقاء الموبد ؟ 


هل السعادة ‏ ي العلم التجريبي ؟ 

ری هل بى امل ادي مربي ْ اذي قرب للإنسان اليد ۲ 
وذلّل له الصعب » أن قق له السعادة ؟ 

والحقيقة كا يقول الد كتور محمد حسين هيكل “ أن العلم قد كشف 
ER E EN NEE‏ 
يال أحد من قبل . 

والحقيقة كذلك أن الظمأ للمعرفة بعض طائع الإنسان » فهو ما كاد 
يقف على شيء ويكتنه بواطنه حى تدفعه الطلعة لكي بقلب ثي هذه البواطن 
أو يبحث عن جديد لا مخضم لعلمه . لكن الحقيقة كذلك ان المعرفة لا تلقى 
سبباً للسعادة . بل إنما كثيراً ما تكون داعية قلق النفس › واضطراب الحاطر . 
والسعادة »> هذا الحلم ابحميل الطاء ر أعيننا رأجنحة من نور ٠»‏ هذا الأثير 
المحس تت تتنسم في ابحو ذراته » ونرید أن نستنشقها ملء ء صدورنا فلا جد منها 
ESSE aR EE‏ 
بجرون وما يكاد أحدهم. بحسب نفسه أدركها حى بجذبه من خلفه شطان الشقاء 


| - في کتابه » الامان والمعرفة والفلسقة ({ . 
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فيصده عنها »> هذه السعادة ليست ي العلم »لأن العلم شهوة » وليس من 
وراء شهوة سعادة »> وكثير ا ما أكب علماء على العلم فأفنوا فيه حيامہم حى 
إذا كانوا عند خاتمة المطاف منها لذعتهم الحسرة › أن زادوا أنفسهم بعلمهم 
هما › فأوصوا أن بنا أبناوهم ني الإمان وأن يرسلوا ي اليا على جيم 
وألا يطلبوا الى العلم حل طلاسى الغيب . 

فعلمنا وإن اتسع الدى ضبق إذاقيس إل مدى الوجود اللي لا ية ل . 
بذلك أوصی نیتشه وغیر نیتشه من أکابر العلماء الذنن أفنوا صدر شبا بهم بن 
اھ ت ی ھب ١‏ کے ا را سے ا۷ کی 
ضعفوا » وخيل إليهم نهم كانوا يسعون وراء سراب لا حقيقة له : وإن 
كانت غاية هذا السراب كل الحقيقة » . ) 

والفيلسوف البريطاني المعاضر ء برترانذ راسل »= رغم نظرته المادية - 
يقرر أن الإنسان في صراعه مع الطبيعة قد انتصر > بواسطة العلم . أما في 
صراعه مع نفسه › > فلم بحرز نصراً › ولم بجده سلاح العلم » ويعترف أن 
الدين لم يزل هو صاحب هذا الميدان . 

ويقول الدكتور , هنري لنك » طبيب النفس الأمريكي الشهير › 
معار ضا للذين ينكرون الإعان بالغيب › باس العلم واحترام الفكر › مبيناً أن 
العلم وحده لا يستطيع أن بحقتق لاإنسان أسباب السعادة الحقة . 

١‏ والواقع أنه يوجد الآن ني كل" ميدان من ميادين العلم من الظواهر 
ما يجج شعلة ذلك الضلال » وأعي به تعظيم شأن الفكر » ومع ذلك کان 
علماء النفس هم الذين توصلوا إلى أن الاعتماد المطلى على التفكير فحسب ٠‏ 
كفيل بهدم سعادة الإنسان › وإن م يقوّض دعائم نجاحه . ثم إن إماطة اللثام 
عن هذا الاکتشاف م تم إلا عط ات العلماء مع الناس > 
واختبارانہم العلمية الي أجروها على الآلاف . وبقي أن أقول : إن الوصول 
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إلى هذه المكتشفات قد تم بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين »> والشخصية › 
وفلسفة الحياة عموماً : 


فلن متدي إلى حل شاف لمشكلات الياة العويصة » ولن ننهل من مورد 
السعادة عن طربق تقدم المعلومات والمعرفة العلمية وحدها . فارتقاء العلم معناه 
ازدياد الارتباك واضطراد التخبط › وما لم يتم توحيد هذه العلوم كلها تحت 
راية حقائق الياة اليومية الواضحة وإخضاعها » فلن تودي هذه العلوم إلى 
حرير العقول الي ابتدعتها وابتكر نا » بل ستقود حتماً إلى انيار هذه العقول 
وتعفنها . كما أن هذا التوحيد لا بد" أن يأتي عن طريقق آحر غير طريق 
العلم » وأعي به طريق الإيعان'. 


السعادة في داخل الإنسان : 


السعادة إذاً ليست ي وفرة المال . ولا سطوة الحاه > ولا كثرة الولد › 
ولا تيل النفعة › ولا أي العلم المادي . 
| السعادة شيء معنوي لا یری بالعین › ولا يقاس بالکم › ولا حتويه 

لزان » ولا يشترى بالدينار » أو بالحنيه أو الروبل أو الدولار . . 

السعادة-شيء يشعر به الإنسان بين جواحه . . . صفاء نفس »› وطمأنينة 
قلب » وانشراح صدر »› وراحة ضمير . 

السعادة شيء ينبع من داحل الإنسان ولا يستورد من خارجه . 

حداثوا أن زوجا غاضب زوجته فقال ها متوعداً : لأشقينك . فقالت 
اازوجة في هدوء : لا تستطيع أن تشقيني » كا لا تملك أن تسعدني . 

فقال الزوج ي حنق : وكيف لا أستطيع ؟ 

فقالت الزوجة في ثقة : لو كانت السعادة في راتب لقطعته عي › أو 


۸٣ ؟‎ ۸١ العودة الىالا مان ص‎ - ١ 


زينة من الحلى والحلل حرمت منها » ولکنها في شيء لا تملکه نت ولا اناس 
أجمعون ! 

فقال الزوج ني دهشة : وما هو ؟ | 

فقالت الزوجة في بقين : ني جد سمادتي في اني » واي في قلي 
وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ري ! 
قدي تالت ن اتاق للبار الا ا ا 
SS EDI ES‏ 

وقال آخر وهو نمل بتلك اللذة الروحية الي تغمر جوانبه : إنه لتمر على 
ساعات أقول فيها : لو كان أهل الحنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذاً ي 
عيش طيب ! والذين ززقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت 
ورعدت » ويبتسمون لاحياة وإن هي کشرت عن ناہها » ويقلسفون الألم › 
فاذا هو يستحيل عندهم إلى نعمة تستحق الشكر > على حين هو عند غيرهم 
مصيبة تستو جب الصراخ والشکوی . کنا عد غدد روحية خاصة 6 
مهمتها أن تفرز مادة معيئة تتحول بها كوارث الياة إلى نعم . 


القدر المادي اللازم لتحقيق السعادة : 
ولا جحد أن للجانب المادي مكاناً في نحقيتق السعادة » كيف ؟ وقد 
قال رسول الإسلام : ر من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة › والمسكن ٠‏ 
الصالح والم ركب الصالح 4 
بيد انه ليس المكان الأول ولا الأفسح » والمدار فيه على الكيف لا على 
الكم » فحسب الإنسان أن يسلم من المنغخصات الادية الي يضيق بها الصدر › 
| - رواه آحمد بإسناد صحیح من حدیث سعد بن أي وقاص . 
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من مشل : المرأة السوء » والمسكن السوء › والمركب السوء » وأن بمنح الأمن 
والعافية » ويتيسر له القوت ني غير حرج ولا إعنات . وما أصدق وأروع 
الحديث النبوي « من أصبح آمناً ي سربه» معافی ني بدنه» عنده قوت یومه» 
فکانما حيزت له الدنیا محذافیرها ٩)‏ . 

وإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية > والقلب الإنساني › 
فإن الإعان بالله وبالدار الأاخرة هو ماوها وغذاوّها ›» وهواوها وضياوها . 

لقد فجر الإبعان في قلب الإنسان ينابيع للسعادة » لا بمكن أن تغيض > 
ولا أن تنحقق السعادة بغيرها . تلك هي ينابيع السكينة › والأمن › والأمل › 
والرضا » والحب » وسنخص كلا منها با لحديث فيما بلي من الصفحات . 


| - رواه البخاري في الأدب المفر د والءر مذي وقال : حسن غريب › واین مأاجه . 
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, هو الذي أنرل السكينة في قلوب المومنين ليز دادوا إعاناً مع إيعانمم » 
قرآن کرم 


لا سعادة بلا سكينة : 


منذ أعوام قرأت في محجلة » المختار » كلمة ناضرة لحد الأطباء اللامعين 
في أمريكا › قال فيها : 

وضعت مرة وأنا شاب جدولا لطيبات الحياة المعترف بها » فكتبت 
هذا البيان بالرغائب الدنيوية : الصحة » والحب › والموهبة › والقوة › 
والأراء » والشهرة . ثم تقدآمت با في زهو إلى شيخ حكيم . 

فقال صديقي الشيخ : جدول بديع » وهو موضوع على ترتیب لا بأس به» 
ولكن يبدو لي أنك أغفلت العنصر المهم الذي يعود جدولك بدونه عباً 
لا يطاق » وضرب بالقلم على الحدول كله » وكتب كلمتين : » سكينة 
النفس » وقال : هذه هي المبة الي يدخرها الله لأصفيائه › وإنه ليعطي 
الكثير بن الذكاء والصحة » وال مال مبتذل » وليست الشهرة بنادرة » أما سكىنة 
القلب » فإنه بمنحها بقا _ . 

وقال على سبيل الإيضاح : ليس هذا برأي حاص لي » فما أنا إلا ناقل 
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من المزامير » ومن أوريليوس »› ومن لا دنس » هولاء الحكماء يقولون : 
خل يا رب نعم الحياة الدنيا حت أقدام الحمقى » واعطي قلباً غير مضطرب ! 
وقد وجدت يومئذ أن من الصعب أن أتقبل هذا » ولكن الآن بعد نصف 
قرن من التجربة اللخاصة › والملاحظة الدقيقة » أصبحت أدرك أن سكينة 
النفس هى الغاية المثلى للحياة الرشيدة › وأنا أعرف الان أن جملة المزايا 
الأ ي ف اوري ان ةادا وفك رات هدو الك 
تزهر بغير عون من الال » بل بغير مدد من الصحة › وني طاقة السكينة أن 
تحول الكوخ إلى قصر رحب » أما الحرمان منها فإنه بحيل قصر الملك قفصاً 
وسجناً » |. ھ 

هذا كلام رجل يعيش في أمريكا بلد الرفاهية والغى > بلد الذهب والعلم » 
بلد الحرية والانطلاق . قاله الرجل بعد مارسة وتجحربة وخبرة بالحياة » فلم 
جد ني الياة نعمة أغلى ولا أفضل ولا أعمن من سكينة النفس › وطمأنينة 
اا و ا ی ا و 
وجدها فهو أحق بها . 


لا سكينة بلا إيعان : 


سكينة النفس - بلا ريب - هي الينبوع الأول للسعادة » ولکن كيف 
السبيل إليها إذا كانت شيا لا يثمره الذكاء ولا العلم رلا الصعة والقوة › 
ولا المال والغى » ولا الشهرة والحاه » ولا غير ذلك من نعم الياة الادية ؟ 

إننا جيب مطمئنين : أن للسكينة مصدراً واحداً لا شرياك له » هو الإعان 
بالله واليوم الآخحر » الإبعان الصادق العميق › الذي لا يكدره شك › ولا 
یفسده نفاق . 


هذا ما يشهد به الواقع امائل > وما أيده التاريخ الحافل » وما يلمسه 


۹4 


کل إنسان بصیر منصف »› ي نفسه وفیمن حوله . 

لقد علمتنا الحياة أن أكر الناس قلقاً وضيقاً واضطرابا > وشعوراً بالتفاهة ‏ 
والضياع هم المحرومون من نعمة الإبعان › وبرد اليقين . 

إن حيا. هم لا طعم ما ولا مذاق »> وإن حفلت باللذائذ والمرفهات ؛ 
انبم لا یدرکون غا می > ولا يعرفون ها هدفاً › ولا يفقهون ما سرا › 
فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس › أو انشراح صدر ؟ 

إن هذه السكينة عرة من نمار دوحة الإبعان » وشجرة التوحيد الطيبة › 
الي توتی اکلھا کل حین بإذن ربا . 

فهي نفحة من السماء ينز هما الله على قلوب المومنين من أهل الأرض › 
ليشبتوا إذا اضطرب الناس » ويرضوا إذا سخط الناس » ويوقنوا إذا شك 
اناس » ويصبروا إذا جزع الناس › وعلموا إذا طاش الناس ٠.‏ 

فا ی ای جر قا وراد ی فی ا در 
هم ولا حزن » ولم یستبد به خوف ولا وجل › ولم بالج صدره شك 
lS LG‏ 
إذ يمول لصاحبه : لا حزن إن الله معنا E . “١)‏ 

لقد غلبت على صاحبه الصد يق مشاعر الزن والإشفاق › لاع نفسه 
وحياته » بل على الرسول » وعلى مصير الرسالة »> حى قال والأعداء محدقون 
بالغار : يا رسول الله » لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ! فيقول الرسول 
مثبتاً فوّاده : يا أبا بكر ما ظتك بائنين الله ٹالثهہا ؟ ! 

هذه السكينة روح من الله > ونور ؛ يسكن إليه الحائف » ويطمثن 
عنده القلق » ويتسلى به الحزين » ويسروح به المتعب »› ويقوى به الضعيف › 
ومېتدي به الیران . 

هذه السكينة نافذة على ابلحنة يفتحها الله للمومنين من عباده : منها تهب 


٩۵ 


عليهم نسماتما > وتشرق عليهم أنوارها » ويفوح شذاها وعطرها › ليذيقهم 
بعض ما قدموا من خير › ويريهم عوذجا صغيرا لا ينتظرهم من نعيم › 
فينعموا من هذه النسمات بالروح والريحان › والسلام والأمان . 


أسباب السكينة لدى المومن 
قد يسأل سائل : لاذا كان اومن أولى الناس بسكينة النفس › وطمأنينة 
القلب ؟ ولاذا لا جد الإنسان السكينة في العلم والثقافة والفلسفة » وفيما أنتجه 
التقدم العلمي من وسائل وأدوات يسرت العيش وجملت الحياة ؟ 
والحواب عن ذاك : وجنا إلى شيء من البسط والتفصيل › لبيان 
الأسباب والسنن النفسية الى جعلت الموُمن ‏ دون غير ه - أحق الناس بالسكينة 
والاطمئنان ۰ وإلىبك البمان 


استجابة المومن لنداء الفطرة : 

إن أول أسباب السكينة لدى المومن أنه قد هدى إلى فطرته الي فطره 
الله عليها » وهي فطرة متسقة كل" الاتساق مع فطرة الوجود الكبير كله . 
فعاش المومن مع فطرته في سلام ووئام »› لا في حرب وخصام . | 

إن ني فطرة الإنسان فراغا لا بملوه علم ولا ثقافة ولا فلسفة › إنما بملوه 
الإبمان بالله جل وعلا . ) ) 

وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والحوع والظمأً »> حى تجد الله › 
وتومن به › وتتوجه اليه . 

هناك تستريح من تعب وترتوي من ظمأً › وتأمن من خوف » هناك 
حس باطمداية بعد احير ة > والاستقرار بعد التخبط > والاطمئنان بعد القلق ¢ 
ووجدان المتزل والأهل بعد طول الغربة » والضرب ي أرض التيه . 


۹٦ 


فألقت عصاها واستقر با النوى ... كما قر عيناً بالإياب المسافر 
فإذا م جد الإنسانربه - وهو أقرب إليه منحبلالوريد ‏ فما أشقىحياته ٠‏ 

a a‏ . لن جد 
نفسه ذاما . و کالذين ج الله فأنساهم أنفسهم ۲ 

فتصور إنساناً يعيش دون أن جذ نفسه » وهو ني رأي نفسه » وي نظر 
الناس بشر عاقل ٠‏ سميع بصير ٠‏ بل لعله جامعي مثقف » ولعله - فوق 
ذلك - « دكتور » كبير ي العلوم والآداب ! 

وکیف جد نفسه من لم يعرفها ؟ وکیف يعرفها من حجب عنها بالغرور 
والكبر ؟ أو شغل عنها باتباع الشهوات » والاخلاد إلى الأرض ٤‏ والغرق 
ي لذائذ الحس ٠‏ ومطالب الحسد والطين ؟ 

إن الإنسان خلق عجيب » جمع بين قبضة من طين الأرض › ونفخة 
من روح الله . فمن عرف جانب الطين » ونسي نفخة الروح م يعرف حقيفة 
الاإنسان . 

ومن أعطى الحزء الطيى فيه غداءه وريه تما نشت الأرض ¢ ولم يعط 
الحانب الروحى غذاءه من الإبمان ومعرفة الله > فقد نخس الفطرة الإنسانية 
حقها » وجهل قدرها › وحرمها ما به حیاما وقوامها . 

قال ان القيم  '"‏ رحمه الله ٠‏ 

في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله . 

وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله . 

وه رة لا هه إا اوور كرف رصاق اة 


٠۹ -سورة اشر‎ ١ 
( مدارج السالكين‎ J ي کتابه‎ ٣ 


۹۷ الاعان س ۷ 


وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه » والفرار إليه . 


وفيه نيران حسرات لا بطفئها إلا الرضا بأمره ويه وقضائه . ومعانقة 
الصبر على ذلك إلى وقت لقائه . ) 

وفيه فاقة لا يسدها إلا مبته والإنابة إليه » ودوام ذكره » وصدق 
الإحلاص له ٠‏ ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً » . 

وهذا ليس كلام عام فحسب ٠‏ بل كلام ذائتق جرب › يقول ما خبره 
وأحس به في نفسه » وما رآه ولاحظه في الناس من حوله . 

إا الفطرة البشرية الأصيلة الى لا تجد سكبنتها إلا. ي الاهتداء إلى الله 
والإعان به » والالتجاء إليه . 

إا الفطرة الي لم ملك مشركو العرب ني جاهليتهم أن ينكروها مكابرة 
وعناداً ر ولّن سألتهم من خلق السموات والأرض ٠.‏ وسخر الشمس والقمر . 
لقو ال 

وقد یتراکم على هذه الفطرة صدأً الشبهات أو غبار الشهوات ٠‏ وقد 
تنحرف وتتدتس باتباع الظن أو اتباع الموى . أو التقليد الحاهل للأجداد 
والاباءء أو الطاعة العمياء للسادة والكبراء . وقد يصاب الإنسان بداء الغرور 
والعجب فيظن نفسه شيئاً يقوم وحده > ويستغي عن الله !! 

بيد أن هذه الفطرة الأصيلة تذبل ولا نموت . وتكمن ولا تزول . فإذا 
أصاب الإنسان من شدائد الحیاة وکو ار مما ما لا قبل له به » ولا ید له ولا للناس 
ي دفعه ولا رفعه ٠‏ فسرعان ما تز ول القشرة السطحية المضللة > وتبرز الفطرة 


ك 


العميقة الكامنةه > وينطلق الصوت المخنوق المحبوس › داعياً ربه »> ميبا 


١‏ - سورة العنكبوت ٦۱‏ وقد تکرر هذ | المعى في عدة سور 


۹۸ 


إلبه . کا قال تعاٰی : « وادا سکم الضر ٤‏ البحر صل من اون إلا 
إباه ) ١‏ 


هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون في تار يخ الأمم والأديان 
والحضارات ٠‏ فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويومن 
بإله »> حى قال أحد كبار المورخين : لقد وجدت ني التاريخ مدن بلا 
قصور ولا مصانع ولا حصون . ولکن لم توجد أبداً مدن بلا معابد ١‏ 

والانحراف الكبير الذي أصاب البشرية ني تاريخها الطويل » لم يكن ٠‏ 
بإنكار وجود الله والعبودية له » إما كان بتوجيه العبادة لغيبره › أو ار 
آهة أخرى معه من محلوقات الأرض أو السماء . 


و E‏ ا ی رن الاش 
من عبادة المخلوقات إلى عبادة اللحالق » وكان نداوهم الأول إلى قومهم 
) أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » ٠١‏ ) اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ۳ ( 

ومن هنا عى كتاب الله الحالد . القرآن الكربم ‏ في الدرجة الأولى ‏ 
نالدعوة إلى توحد الله > وإفراده بالعبادة »› والاستعانة والتوكل والإنابة . 
لا ابات وجوده سبحانه .> فإك هذا الوجود ‏ على وجه عام مسلم به 
ولا تسمع ها دعوی . 

- ولقد قرأت لبعض اللاحدة الذين اشتهروا بالشك ني الدين والتشكيك 
فيه »> كلمات عجيبة › بطالب فبها قراءه ألا يصدقوه ذا کتب هو نفسه 
وبقلمه ما ينفي عنه الإعان » أو حلع عليه الإلحاد . 

| - سورة الإسراء ۷ 

۲ - سورة النحل ۴١‏ 


۴- ذكر القرآن هذا القول على لسان نوح وهود وصالح وشعيب ني سورة الأعراف الآيات : 
CA <c VF < o ¢ o04‏ وقد تکرر معناه في عدة سور . 


۹۹ 


قول J ١‏ راود ی وعقلى أن يشكا لا استطاعا . ولو أرادا 
آنا ا ام ولو آي ت اول ادت وال :> 
فشعوري أقوى من كل" أقوالي ! ماذا لو ان إنساناً قال : إنه لا حب نفسه 
أو لا حب الحياة » فهل تصدقه ؛ أو هل يصدق هو كلامه ؟ هل بمكن أن 
تنفي أنفسنا أو إحساسنا بها بالكلام ؟ إن الحقائق الكبير ة لا تسقطها الألفاظ . 
كذلك الإيمان بال والأنبياء والأديان من الحقائق القوية الي لا يمكن أن 
ا ا عاجزة لأن فورة 

من الحماس قد أطلقتها . 

إن ماني يساوي : أنا موجود إذن أنا مومن - أنا أفكر إذن أنا مومن - 
أنا إنسان إذن أنا ممن ! » . 

والذي قال هذه الكلمات سود بعدها صفحات كثيرة كلها كفر وشك 
وضلال بعيد . ولكن هذا الاعبراف الذي سجله بہذه الصراحة وبمذه القوة . 
يدل على أن الإيعمان ‏ كما قلنا - فطرة أصيلة لا تقاوم ولا ہزم . 

والذي يعنينا هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير إيان » وأن 
حیا من غير اله بعظمه ویقدسه 4 وحافه وير جوه ¢ و بعیده ویتوکل عليه 
ون ۾ یسم معبو ده إا ¢ وم يسم الحضوع له عبادة 

وإني آسى أشد الأسى لأولئك المساكين الذين صادروا فطر تمم وغلظ 
حجابہم » وأظلبت فلوبهم فلم تنفذ إليها أشعة شعة الإعان . 

أولئك الأشقياء المطموسين الذين مجادلون ٤‏ ايله دعر ك ولا هدی 
ولا کتاب منير . 


ي آسي هولاء مرتین : 


آسى مم لاهم دخلوا الياة م خحرجوا منها > ولم ينعموا بأطيب ما فيها 
وأعظم ما فيها وهو الإبعان . 


إمم بوساء محرومون حقاً . إن الناس بقولون عن الإنسان إذا فاته شىء 
مهم ٣ن‏ مسر ات الدنا : صاع صف عمره . فکف عن فاته 7 الحاة : 
وحياة الروح ؟ كيف ممن حرم قلبه بشاشة الإبمان ؛ 

لق خسن امسا كن انفسهم 1 خسروا وجودهم خرو ا الا وما ع 
الحياة . خسروا الحلود . خسروا كل شىء ٠‏ لأنہم نخ روا اغات 4وا 
أصدق ما ورد ي بعض الاثار الإية عن الله تعالى انه يقول لعبده : « عبدى 
اطلبي جدلي ۽ فإن و جدتي وجدت کل شيء . وان فتك فاتاک کل شىء ۰ 

ورحم الله العبد الصالح الذي قال : , إلى ماذا وجد من فققدك ؟ ! 
وماذا فقد من وجدك ؟ ! لقد خاب من رضي دونك بدلا . وخسر من 
لع عناك حوللا 

م اسی شو لاء الالاحدة المحرومين مره ا حر ی حن أ رادم حاعو ا 
رداء العبودية لله . فوقعوا في العبودية لغبر الله . 

تمد طن هولاء ف انس هم . وزعموا لغیر هم : ام ) لحرروا e‏ 
كل عبودية . وامہم نبدوا الجحضوع للإله نبذ النواة . واطرحوا الإيان 
بالرب وراء الظهور . 

وکدبوا فالواقع ام استبدلوا الدي دو ادن بالڏي هو خير . استبدلوا 
دالعبو دية للخالق . العبودية لامخلوق . واستبدلوا بالاله الواحد آفة سي 
والخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . 

فلا واحد منهم إلا وهو عبد لاا کر من سید . وخاضع لاک من إله . 
فهمه شعاع . وقلبه اوزاع . 

أن هذا من المومن الذي رفض كل الآمة الزائفة من حياته . وحطم كل 
الأصنام من قلبه . ورضی بالله وحده رباً . عليه پتوکل . وإلیه ینیب . 
وبه يعتصم ۰ وإليه ختكم - فلا يبغي غير الله ربا . ولا بتخذ غير الله ولياً 
ولا ببتغی عر الله کا 


فليت شعري أي الفريقين خير مقاما › وأهدى سيلا » من عرف الله 
فلم ينحن لأحد سواه » أُم من جحد الله فصار عبداً لا کر من إله ؟ « أأرباب 
متفرقون خير أم اله الواحد القهار ؟ ۲ ٩‏ ر« ضرب الته مثلا رجلا فيه شرکاء 
متشا کسون» ورجلا سلما لرجل » هل يستویان مثلا ؟ الحمد لله » بل 
أ کر هم لا يعلمون ۳ 

مل الآية المشرك بعبد بعلكه أكر من سيد » وهم شركاء متشا كسون» 
کل يريد منه غير ما يريده الآخر » ويوجهه إلى غير وجهته › فهو حائر 
معذب بين إرضاء هذا وذاك . 

أما الموٴمن فمثله مث عبد خالص لرجل واحد » لا شركة فيه ولا مشاكسة > 
فهو یعرف سیده › ویعرف ما برضیه » وکیف یرضيه . 

وإذا كانت الآية في شأن المشرك والموحد › فقد أثبت الواقع أن کل 
ملحد مشرك » وإن كان الفرق أن المشركين يعبدون مع الله آمة أخرى 
والملحدون يعبدون من دون الله آلمة شى . 


اهتداء المومن إلى سر وجوده : 


إن ني أعماق كل إنسان أصواتاً خفية تناديه » وأسئلة تلح عليه منتظرة 
الحواب الذي يذهب به القلق » وتطمين به النفس . ما العام ؟ ما الإنسان ؟ 
من این جاءا؟ من صنعهما ؟ من یدبرهما ؟ ما هدفهما ؟: كيف بدءا ؟ كيف 
بنتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل ايوجد 
شي ء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما علاقتنا بهذا اللحلود ؟ 


هذه الأسئلة الي ألحت على الإنسان من يوم خلق » وستظل تلح عايه 


-سوره یوسف ۳۹ 


- سورة الزمر ۲۹ 


إلى أن تطوى صفحة الياة . لم تجد ‏ ولن تجد - هما أجوبة شافية إلا" في الدين 


الدين وحده هو الذي بحل عقدة الوجود الكبرى . وهو المرجع الوحيد 
الذي يستطيع أن بجيبنا عن تلك الأسئلة بما يرضي الفطرة » ويشفي الصدور . 

والإسلام ‏ خاصة ‏ خير دين أجاب عن هذه الأسئلة إجابة شافية › 
ترضي الفطرة النيرة » والعقل السليم . بل إجابة تنبع من أعماقهما » بل 
أعلن القرآن أن هذا الدين هو الفطرة الأصيلة نفسها « فأقم وجهك للدين 
a‏ 
بلا مو ٹر خحارجي- » لانتهت إلى الإسلام نفسه و هذا جاء الحديث الصحيح 
عن رسول الإسلام , كل مولود يولد aS‏ > ونما آبواه بېودانه أو 
ر أ مجساله ) , ` 


تقول الفطرة والعقل : إن الناس لم بخلقوا من غير شيء ٠‏ ولم محخلقوا هم 
أنفسهم ٠‏ ولم جخلقوا نما حوهم : ذرة في الأرض أو في السماء . ويقول القرآن : 
, أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الحالقون ؟ أم خلقوا السوات والأرض ٠٠٠+‏ 

وتقول الفطرة والعقل : لا بد إذن - من خالق لذا الإنسان العجيب 
ومذا الكون العريض : ولا بد أن يكون هذا اللحالق وا سع العلم » بالغ الحكمة . 
نافذ المشيئة »› e‏ . ويقول القرآن ر ذلکم اله ربک خالی کل شید 
لا إله إلا هو فأنى توفكون ؟ كذلك يوّفك الذين كانوا بآيات الله بجحدون . 
الله الذي جعل لكم الأرض قراراً > والسماء بناء > وصوركم فأحسن صوركم› 
ورزقكم من ااظيبات » ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 7 
وتقول الفطرة والعقل : إن هذا اللالق الحكيم لا بد أن يكون وراء 
تنظيمه هذا الكون » ووضع الإنسان فيه غابة وحكمة » وتعالت حكمته أن 
ا ۳۴۰ 


۲٣۰۲۰ الطور‎ - 
٩٤ = ٩۲ غار‎ - ۴ 


بكون خلق هذا كله عبثاً . ويقول القرآن : « وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبين » ما خلقناهما إلا" بالحق . ولكن أكرهم لا يعلمون » ' . 

وهذا الحق الذي به خلقت السموات والأرض هو ما يستشفه العقل › 
وتحس به الفطرة ‏ وإن يكن إحساساً غامضاً - أن فمذا الإنسان بي الوجود 
رسالة . وأن وراء هذه الحساة ‏ حياة الابتلاء والفناء - حياة أخحرى ٠‏ هي 
لغاية وإليها المتهى . يجزى فيها المحسن بإحسانه > والمسيء بإساءته »> حى 
O o e EY‏ . ويقول 
القرآن : ر وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
ي الأرض ؛ ام نجعل المتقين كالفجار ؟ » " ٠).‏ أفحسبم أنما خلقنا كم 
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون »” 

وتشعر الفطرة والعقل أن ممذا اللحالق العظيم - بحكم خلقه لعباده › 
وإمدادهم بنعم لا تحصى - حقاً عليهم : أن يعرف فلا جحد » ويشكر فلا 
بكقر › و فلا یعصی > ويفرد بالعبادة فلا يشرك به . وينادي القرآن 
الناس جميعاً: , يا يما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم 
تكم تتقون . الذي جمل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأثزل من السماء 
LS‏ 

وبين القرآن الغاية من خلت السموات والأرض عامة . ومن خلق ابحن 
والإنس خاصة » فيقول : « a ag gC‏ الارض. ههن 
بتنز ل الامر ينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير » ون الله قد أحاط 
بکل شيء علماً وا ون ا 


- الدخان ۳۸ ۰ ۳۹ 
٣ص‏ ۲۷ ۲۸۰١‏ 
- الومنون |١١‏ 
۽ -البقرة ۲١‏ › ۲۲ 
م - الطلاق ۲إ 


منهم من رزق : وما أريد أن بطعمون E‏ 

يده الأجوبة القرآنية اهتدی المومن إلى سر وجوده : ووجود العام كله . 
لقد عرف الله فعرف به کل شیء » وحل به کل لغز »› واهتدی به ای 
كل خير . فالعام ملكة SN OES‏ الله > والإنسان 
خليفة الله . خلق لعبادة الله > وحمل أمانة الله . والحاة ه من الله 
والموت قدر من الله : والدنا مزرعهة أطاعة الله . والاخرة مو عل الحصاد 
ا و واا ن احق ى اق و ایاعر عن 
ذكر الله . 

والإنسان مبتلى ومسئول في هذه الدار الفانية » ليصقل ويعد للخلود 
في تلك الدار الباقية > والموت هو القنطرة الي TT‏ 

5 الذي أفى الفلاسفة فه أعمارهم « وأذايوا فره شموع حیامم : 
a yS‏ 
فعرف : من أبن جاء ؟ ولم حاء EG‏ ¿ يذهب ؟ ولم يا ؟ ولم يموت ؟ 
وماذا بنتظره هناك ؟ عرف ذلك من مصدره الذي لا يضل ولا ينسى ٠‏ ٣ن‏ 
وحي الله عز وجل . ومن عرف حقيقة الوجود من رب الوجود »› فعد هدي 

حضر ت الوفاة بعض الملاحدة من الفلاسفة المتشككين ٠‏ فهاله الموت 
و ل 
لعمراك ما أدري وقد أذن الى بعاجل ترحالي - إلى أبن ترحالي ؟ 
وأين محل الروح بعد خروجه عن الميكل المنحل ٠‏ والحسد البالي ؟ 

وبلغ ذلك بعض الصالحين . فقال : 

وما علينا من جهله . إذا كان لا يدري إلى أبن ترحاله ؟ فنحن ندري 


١‏ - الذاريات ١ه‏ » ۷ه 


إلى أن ترحالنا وترحاله . قال تعالى « إن الأبرار في نعيم ١‏ وإن الفجار 
لفي جحيم e‏ 

لقد جاء الد ن با يكمل الفطرة . ويأخذ بيد العقل » ولم بجيء ء بجا يصادم 
الفطرة أو يناقض العقل . 

ما أحست به الفطرة ي غموض ٠‏ جاء الدين فبينه أحسن بيان وأنمه » 
و ل إجمال واشتباه > جاء الدين ففصله أحسن التفصيل › 
وحاعنه الاشتباه » ونف نفى أوهام العقل » وأغاليط الحس > ووضح الغارة 
ورس الطريق . 

والفطرة ليست تفكيراً حالصا » ولا شعوراً عضا » إلا e‏ 
والشعور E‏ الفطرة كلها . حاطب التفكير والشعور معا 
حاطب العقل والقلب جميعاً . والذين يعتمدون على سلطان العقل وحده ي 
ا راسخة . وفكرة كلية واضحة . تفسر هذا 
الوجود > ونحل ألغازه . قد جاوزوا بالعقل حدوده واختصاصه . وأهملوا 
جانباً هاماً ءْ ي الفطرة الإنسانية هو جانب الشعور والوجدان . جانب القلب . 
e‏ باباً واسعاً ما كان أحوجهم إليه » وما أضل سعيهم 

. هو باب الوحي . 

إن العقل - مهما أوني من الذ كاء والقدرة على التجر بةوالقياسوالاستنتا- 
حدود حدود الطاقة البشرية . مقيد بقيود المكان والزمان والورائة والبيثة ¿ 
فلا غىی له أبداً عن سند ومعين . سدده إذا أخحطأاً > وده إذا ضل . 
ويرده إلى الصواتب إدا شرد . وهذا السند هو الوحي . الذي هو اسا 
الد 


إن الوحى قد أر اح الإنسان من عناء.البحث فيما يبدد طاقته دون الظفر 
عا يشیع ويغي : وأعفاه ٥ن‏ نجشم رحلات طو بلة وشاقة ُ والسير ف دروت 


إ١.‎ ١۳ -الانفطار‎ ١ 


معتمة وملتوية » لا يدري إلام تنتهي به ؟ وقدم له ما ينبغي أن يعلمه - وما 
بستطيعه - عن مبدأً الو جود ومنتهاه ٠‏ وعلته وأسراره » قدمها إليه خالصة 
سائغة » سالمة من جدل المجادلين › وتعمقات التفلسفين ٠‏ ولحرصات 
المتكلفين . 

وليت شعري ما الذي يستطيع أن يعلمه الإنسان عن وجوده هو ٠‏ وعن 
وجود العام الكبير من حوله » وعن صاحب هذا الملك الكبير سبحانه _ 
لو مشی ي الطریق وحده » دون دليل من وحي الله ؟ 

إنه سيضرب ني بيداء لا يعرف فيها طريقاً . ولا جد فيها غير السراب 
سیه ماء > حتی إذا جاءه م بجده شيئاً > ویسبح في جار من الظلمات لا بهتدي 
فیها إلى بر ولا قرار . كالي حداثنا الله عنها ي كتابه : ‹ کظلمات ي عر 
ي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض. 
إذا أحرج يده لم يكد يراها > ومن لم جل الله له نورا فماله من نور TT‏ 

أجل . حاول كثير من المفكرين ي القديم والحديث أن علو ا ألغاز الوجود. 
ويظفر وا بطمأنينة النفس عن طريق الفلسفة البشرية بعيدأ عن هدى الله . 
ووحي السماء . فأفلسوا وعجزوا . | 

قال الفخر الرازي "“ بعد أن حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين »› وطاف 
بدائر ة المعارف الفلسفية والكلامية لعصره : ر لد الكتب الكلامية “ 
والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تروي غليلا ولا غلا ورات اقوت 
الطرق طريقة القرآن ... ومن جرب مثل نجربي > عرف مثل معرفي ١‏ 

وعبر بعصضهم .عن صرعى الفلسفة واأتفلسف فقال : 
لقد طفلت ني تلك المعاهد كلها وسرحت طرفى بين تلك العام 
فلم ار إل واضعاً كف حاثر على ذقن أو قارعاً سن نادم! 


٤۰ النور‎ - ١ 
. » ني كتابه « أقسام اللذات‎ - ٣ 


ونمى أحدهم في آخر عمره : لو رزق إعاناً كإعان العجائز ! حى 
إعان aE SE‏ 

وهکذا افلست الفلسفات البشرية أن تنح القلب الإنسانی طمأنینته الي 
هي ھی اول عنصر لسعادته » وعحال ن سعد إنسان بورق الشك ليله » ويكدر 
اقلق نہاره . . 

وعرف المنصفون أن أهدى السبل وأقربما وآمنها لاظفر بالطمأنينة إنغا 
هؤ سبل الوحي الي المعصوم . إنه , الواي » من" الشك 
والقلق المغزع ۱ فاستمسك بالذي أوحى إلياك e‏ 
« فتوكل على الله إنلك على الح الميين ٠»‏ 

والحتق المبين هو الذي اتضحت أعلامه واستبان طريقه › وزال عنه 
الغموض واللبس > والاختلاف والريب . 

وشعور الإنسان واعتقاده انه على « الحق المبين » وانه « على صراط 
مستقيم » شعور لا يظفر به غير المومن بوحي الله وهداه . 

أما الذي شرد عن هدى الله ورسالاته » فهو ر كالذي استهوته الشياطين 
ي الأرض حيران » له أصحاب يدعونه إلى المدى : ائتنا . قل . إن هدى 
الله هو الهدى » " . 

إن الوحي وحده هو السبيل الفذة للوصول إلى اليقين ثي قضايا الوجود 
الكبرى . وبغير الوحي لن يكون بقين > وبغير اليقين لن تكون سكينة ؛ 
و لخر السكينة لن تكون سعادة . 

بالوحي يبلغ المومن ر ٠‏ وقد ير تفي روحه ویشف ويرف 
حى يشارف عين البقين أو حق اليقين . 

ويي هذا قال بعض السلف : لو كشف الغطاء ما ازدد ت بقيناً ! ذلك 
لأنه آمن ما أخبر به الوحي إعاناً تحت به حقائق الوجود لعين قلبه »> كأنه ‏ 
٣‏ - النملل ۸۹٩‏ . 
۳ الانعام 


۰۸ 


يراها بعيى رأسه » ويشهدها حاضرة ظاهرة » كالشمس ني الضحى › ليس 
ا 

ا رایت اة ولان ةة : 

قیل له رأيتهما وأنت في الدنيا ؟ 

oe الله عليه وسلىم‎ rr 
وروي هما بعټي رسول الله - صلی الله عليه وسلتم - آثر عندي من رویتهما‎ 
بعيي ؛ فإن بصري قد يزيغ عند رويتهما أو بطفى › أما بصر الرسول فما‎ 


زاغ ولا طغى » . 


اة المومن من عذاب الجرة والشك : 


ما الان الفط الفمى:الذى جاء به الوحي » وأيده العقل » واقتضته 
الفطرة »> وشهد له كل سطر » بل كل" كلمة في كتاب الوجود المفتوح - 
سلم المومن من الشك والاضطراب › واستراح من البليلة واليرة » الذهنية 
ال و ي الان ا و : 

هذا الإيعان الواضح المريح › حل المومن ألغاز الوجود الكبرى » حين 
عرف مبدأه ومصیره » وغایته ومهمته » بل عرف مبدا الوجود کله ومنتهاه 
وغايته وهدفه . فانحلتّت عقد الشك من نفسه > وزالت علامات الاستفهام 
الكبيرة من حياته . 

لد عرف ان له ريا - هو رب کل شيء - هو الذي خلقه فسواه › 
وکرمه وفضله» وجعله في الأرض خليفةء» وکفل له رزقه »> وسخر له ما ي 
السموات وما ني الأرض جييعاً منه » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . 
فاطمأن إلى ربه › ولاذ بجواره » واعتص جبله > فوی بہذا الإبعان إلى ركن 
شديد » ولاذ بقرار مكين » واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام هما 

وعرف أن هذه الحياة القصيرة الي يعيشها الناس مزوجة امير بالشر » 


۹ 


والعدل بالظلم » والحق بالباطل » واللذة بالألم »> ليست هي الغاية » ولا إليها 
امنتهى . إنما هي مزرعة لحياة أخرى هي خير وأبقى . نجزنى فيها كل نفس 
عا كسبت » وتخلد فيما عملت › فاستراح المومن بذلك من التساول العريض 
عن الحياة والموت : ما سرهما ؟ وماذا بعدهما ؟ اسراح المومن من ذلك 
حين علم وأيقن أنه خلت للخلو د الأبدي » وإنا ينقله الموت من طور إلى طور > 
أو من دار إلى دار . ) 

وعرف ممن أنه م بخلق في هذه الحاة عبثا › ولم يرك سدى > قبعب 
الله إليه رسله بالبينات › هداة ؤمعلمين › مبشربن ومنذرين > ليهتدي الناس 
إلى الحق » ويستبينوا معام الطريتق › ويعرفوا ما برضي الله فيتبعوه › وما 
يسخطه فيتقوه › وليقيموا بين الناس موازين القسط › وبحكموا بين الناس 
فيما اخحتلفوا فيه »> وليكونوا أمثلة رفيعة - تحس وترى ‏ يتخذها الناس 
أسوة حسنة لصوالح الأعمال » ومكارم الأخحلاق . 

وعرف الموُمن أنه ليس غريباً على الكون الكبير من حوله » ولا معزولا 
عنه » إنه بإعانه لم يعد وحده . إن الكون كله معه. ففطرة هذا الكون هي 
الإعان . هي التسبيح والسجود للرب الأعلى ‏ الذي خلق فسوى » والذي 
قدآر فهدى « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن › وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم . إنه كان حليماً غفوراً » . 

إن هذه المكاسب المائلة الي غنمها الموُمن › واجتى نارها › وقطوفها 
الدانية › لا يقدرها حق قدرها إلا من حرمها » أو تأمل بعين بصيرته حال 
من حرمها . 

فا لحاحدون بالله » أو المرتابون فيه » وني لقاثه يوم الحساب › محيون حياة 
لا طعم ما ولا معى . حياة كلها قلق وحيرة ‏ كلها علامات استفهام . 
كلها أسئلة لا تجد ها عندهم جواباً . 

اهم لا يوقنون بشيء بطمئنون إليه » ويسريحون له ي قضية وجودهم 
أنفسهم › ووجود الکون كله من حوهم . من أن جاءوا ؟ ومن جاء بم ؟ 


11۰ 


ولماذا جاء بم ؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه المرحلة القصيرة › الي لم بفهموا 
ها سرا » ولم يعرفوا هما غاية ؟ وما هذا الكون ؟ وما مبدوه ؟ وما غابته ؟ 
وما علاقتهم به ؟ ) 

إن عقوم المحدودة لا تستطيع أن نجيبهم إجابة تشفي الصدور › وتنقع 
الغلة » وتمحو بنورها ظلمات الشك والمحيرة والاضطراب . 

رما يهتدون في يوم إلى جواب عن هذه الأسئلة الحائرة المحيرة » م 
يعودون ني اليوم الثاني فينقضون ما أبرموا » ومحلون ما عقدوا » ويتبرأون 
ما قالوا . 


لا يثبتون على قرار » ولا يستقرون على فكرة » ولا يدومون على وجهة 
أو طريق : 
كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق 
نرى ذلك قديماً ي مثل قول ابن الشيل البغدادي في قصيدته الرائية : 
برك أا الفلك المدار أقضت 5ا الس ام اضطرار ؟ 
إلى أن يقول متسائلا عن علة هذا الوجود : 
فماذا الامتتان على وجودر لغير الموجدين به الحار ؟ 
وكانت أنعماً لو أن كوا نخر قبله أو نستشار ! 
وما دام وجوده قد تم بغیر استشارة له » ولا اختیار منه ۰ فلیعلن سخطه 


على هذا الوجود الذي ليس - يي نظره- إلا بلاء جرته عله شهوة عارضة 
لأمه واه ٍ وي هذا يمول : 


قبح الله لذاة . لأذانا الها الأمَهمات والاآباء 
حن لولا الوجود لم ذألف الف د » فطيجادنا علينا بلاء 


وي مثل ذلك يقول عمر الحيام : 


۱۱۱ 


بست ثوب العمر لم أستشر 
وسوف انضو الثوب عي ولم 


وحرت فيه بین شی الفكر 
أدر لادا حئت ؟ ا المفر 


فقد لبس ثوب الحياة دون أن يستشار › ويوٌحذ رأيه » کأنه لو استشر 
کن رادو چ ای فو ره 0 کر ل ما ات 
بالموت » ولا يدري شيئاً عن سر وجوده » ولا ما بعد وجوده . 

ويقول أبو العلاء المعري في فترات شكه وحيرته : 


2 ۾ اي o ebes‏ » 
نفارق العيش ليم نظفر معرفةر 
وقول : 
أصبحت ني يومي آسائل عن غدي 
أا اليقين فلا يقين وإنما 
ويقول : 


سألتموني فأعيتي إجابتكم 


أي المعاني بهل الأرض مقصود ؟ 
نقل ولا كوكب ي الارض مرصود 


مشخراً عن كاله مدا 
أقصى اجتهادي أن أظن اتسا 


من ادع انه دار فقد کنبا 


وهذا الشك الذي حرم معه اليقين والاستقرار على رأي »› قد كدر عليه 
الحياة » وجعله ينظر إليها نظرة متشاعة سوداء . فتسمعه بقول : 


كا و كان الحا ما سفاهة. 
طط حطلمنا الأيّام حی کا 


وحق لسكان البسرطة أن يبكوا 
زجاج » ولکن لا یعاد له سبك 


بل بمتنع عن الرواج حى لا بجی على ذریته »> کا جی عليه أبوه وأمه : 


وأرحت أولادي فهم ني نعية ا 


وتغلب عليه النظرة ابمحبرية للإنسان فبقول : 


1۲ 


ما باختياري ميلادي ولا هرمي ولا حياڻي » فهل لي بعد محيير ؟ 
ويقول : 
جئنا على كره ونرحل رغماً ولعلنا ما بين ذلك نجير 
وحديثاً قال ايليا أبو ماضي ني قصيدته الي سماها ١‏ الطلاسم » : 
جئت لا أعلم من أن » ولکي آتيت 
ولقد أبصرت قدامى طريقاً فمشيت 
وسا اا إن دت هذا أم أبيت 
کیف جئت ؟ کیف أبصرت طربقی ؟ 
بت ادری. ۲ Î‏ 
أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود ؟ 
هل أنا حر طليق » أم أسير في قيود ؟ 
هل أنا قائد نفسي ني حياتي أم مقود ؟ 
ھی لی . دري .لکن > 
ست ادر ' 
وطريقي »› ما طريقي ؟ أطويل أم قصير ؟ 
هل أنا أصعد › أم أهبط فيه وأغور ؛ 
أأنا السائر ي الدرب » آم الدرب يسير ؟ 
أم كلانا واقف . والدهر بجريي ؟ 
لست أدري ! 
أتراني قبلما أصبحت إنساناً سويا 
کنت محواً ومحالا » أم تراني كنت شيا ؟ 
أهذا اللغز حل » أم سيبقى أبديا ؟ 
لست آدري . . . ولاذا لست أدري ؟ ؟ 
لست أدري ! 


11۳ الاعان ۸ 


إن هذا الشك والاضطراب والقلتق الذي يتقلب على جمره الحائرون 
والمرتابون ثي وجود الله وحكمته > وعدله ورحمته » وجزائه ي الاخحرة « 
ووحيه إلى رسله ‏ هذا الشك ليس شيئاً هيناً . إنه عذاب أليم » وكوة من 
اللححيم فتحت على أهله › تلفحهم بنارها » وتشوى قلوبہم بمحميمهاء وكلما 
خف فيبها هبت عليهم عواصف الشك من جديد » فاشتعلت النار › ليذوقوا 
العذاب . 


إن هذا القلق أمر لا مناص نمم منه › إنه سيحرمهم سكون النفس . 
وهدوء الضمير › سيقض عليهم مضاجعهم › وينغخص عليهم حيامم › 
ویورق عليهم لیلهم › ویکدر علیھم نارهم ٠‏ إنہم یعیشون کا قال الله 


هھ 


( معسه صا ) . 


وضوح الغاية والطريق عند المومن : 

غير المومن يعيش ني الدنيا تتوزعه هموم كثيرة › وتتنازعه غایات شى ٤‏ 
هذه نميل به إلى اليمين » وتلك تجذبه إلى الشمال › فهو ني صراع دالم داخل 
نفشسه » وهو ٤‏ حير هة ین غر ائزه الكثيرة أا بر صي . غريزة البقاء ام 
غريزة النوع » أم المقاتلة » أم . . . » أم ...الخ . 

وهو حائر مرَة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذي 
بحيا فيه » وهو حائر مرة ثالثة ني إرضاء المجتمع » أي الأصناف يرضيهم › 
ويسارع ي هواهم › فإن رضا الناس غاية لا تدرك . 

إذا رضيت عي كرام عشيرتي فلا زال غضباناً علي" 

والعکس بالعكس طعا . إذا رضي اللثام غضب الكرام . 

وهنا بذ كرون الحكاية المشهورة »حكاية الشيخ وولده وحماره : ركب 
الشيخ ومشى الولد وراءه » فتعرض الشيخ للوم النساء ۾ ورکب الولد ومشی 


1٤ 


لامها 


الشيخ ٠‏ فتعرض الولد للوم الرجال › وركبا معاً فتعرضا للوم دعاة الرفق 
E GE OSA EG E‏ 
الولد أن عملا الحمار ليسترعا من لوم اللانعين » فقال له الأب الشيخ : 
kS E‏ 
يا بي لا سبيل إلى إرضاء الناس . 
ومن ي الناس يرضي کل نفس وبين هوی النفوس مدای بعید ؟ 

وقد اسراح المومن من هذا كله » وحصر الغايات كلها ني غاية واحدة 
عليها بحرص ٠‏ وإليها يسعى » وهي رضوان الله تعالى » لا بالي معه برضی 
الناس أو سخطهم » شعاره ما قال الشاعر : 

فليتك تحلو والحياة مريرة" وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيي وبينك عامر وبيي وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق الراب تراب 

كما جعل المومن همومه هما واحدا » هو سلوك الطريق المؤصل إلى 
مرضاته تعالى والذي يسأل الله في كل صلاة عدة مرات أن ديه إليه »› 
ويوفقه لسلوكه › ر اهدنا الصراط المستقيم ) » وهو طریق واحد لا عوج 
فيه ولا التواء , وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبیله ۲“ . 

وما أعظم الفرق بين رجلين : أحدهما عرف الغاية » وعرف الطريق 
إليها » فاطمأن واستراح » وآنحر ضال »› خبط ني عماية »> ويمشي إلى غير 
غاية » لا يدري إلام المسير ؟ ولا إلى أبن المصير ؟ « أفمن بمشي مکباً على 
وجهه أهدى آم من بمشي سوبا على صراط مستقيم ۾ ° 

واستهان اموم ني سبيل هذه الغابة بكل صعب » واستعذب کل عذاب 


٠٠۴۳ -الأنعام‎ ١ 
۲۲ -اللكف‎ ٣ 


واسر حص كل تضحية › بل قدمها راضیاً مستبشراً › آلا تری إلى خبيب 
ابن زيد وقد صابه المشركون . وأحاطوا به بظهرون الشماتة فيه » محسبون 
اا 0 وا ی 
وأنشد يقول : 


ولت آبالي حين أقتل سلا على آي جنب کان ئي الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله . وإن يشا ببارك على أوصال شلو ممزع 

ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان بخوض 
عباب المعركة » والموت يبرق وبرعد » وهو يقول : « وعجلت إليك رب 
لر ضی 7 

ألا تسمع لأحدهم وقد نفاء الرمح ني صدره حى وصل إلى ظهره › 
فما كان منه إلا أن قال : فزت ورب الكعبة . 

وني غزوة الأحزاب » وقد ابتلى المومنون » وزلزلوا زلزالا شديداً 
إذ جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم » وإذ زاغت الأبضار » 
SS GS NS O SS‏ 
فقالوا : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . ) 

ثي هذا ابحو الرهيب كان موقف المومنين هو موقف السكينة والطمأنينة 
الذي عهد منهم . والذي سجله الله هم في كتابه : , ولا رأى الموُمنون 
الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله »> وصدق الله ورسوله › وما 
زادهم إلا إعاناً وتسليماً » ٠١‏ . 

ما الذي وهب هولاء المجاهدين السكينة › والقتال مستعر الأوار ؟ ومنحهم 
الطمأنينة والموت فاغر فاه ؟ إنه الإبعان وحده » وصدق الله « هو الذي أنرل 
السكينة ي قلوب المومنين ليزدادوا إعاناً مع إعانہم » وله جنود السموات 


-طه A4‏ 
۲ - الأحزآاب ۲۲ 


۱۱١ 


والأرض » وكان الله عليماً حكيماً » "“ . , قل إن الله يضل من يشاء » 
ويهدي إليه من أناب > الذن آمنوا وتطمعن قلوبہم بذ کر الله ألا بذ کر الله 
تطمن القلوب ا | 

لقد عرف المومن الغاية فاستراح إليها » وعرف الطريق فاطمأن به : 
إنه طريتق الذين أنعم الله عليهم من النبيعن والصديقين والشهداء والصالحين . 
« إنه الصراط المستقيم » الذي هدي أيه حمد» صلی الله عليه وسلم» و 
لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما ي السموات وما ي 
الأرض ا 

ومذا الصراط المستقيم » كان المومن ي أخلاقه وسلوكه مطمثناً غير 
قلق » ثابتاً غير متقلب » واضحاً غير مرد د » مستقیماً غير متعرج »› بسیطاً 
غير معقد » لا بحيره تناقض الانجاهات . ولا يعذبه تنازع الرغبات › ولا 
نحطم شخصيته الصراع الداخلي في نفسه : أيفعل أم يترك ؟ أيفعل هذا أم ذاك ؟ 

إن له مبادىء واضحة . ومعايير ثابتة » يرجع إليها ي كل عمل وكل 
تصرف . فتعطيه الإشارة . وتفتح له الطريق فيقدم . أو تضيء له النور 
الأحمر > فيع رف الحطر ولجم > وحسبه کتاب ربه هادیاً > ورسوله 
لا قد جاء کم من الله نور وکتاب مبين » يدي به الله من اتبعم رضوانه 
سبل السلام . وبحر جهم من الظلمات إلى النور بإذنه » ودم إلى صراط 
مستقيم 0 ۰ 

وإن له - مع ذلك - لضميراً يقظاً ٠‏ وفلباً نيراً » يستفتيه في المتشابمات 
فيفتيه » ويرجع إليه ي الملمات فيهديه . فهو كالإبرة ر الممغنطة » تعرف 
انجاهها داعا وتشير إليه > , واستفت قلبك ٠‏ وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك » 

اماس الحلقي عند اومن وأضح ابت تحضر في برضا رب 6 وطاة 
١‏ -الفتحم ؛ ) 
٣‏ الرعد ۲۷ ۰ ۲۸ 


۳ - الشوری ٥۲‏ ٣ه‏ 
¢ ال مائدة 6إ »¶إ 


1¥ 


ارو وکات ها ا ا ا وار ور 
وخير البشرية جميعاً . فهو عند حدود الله وقاف . وهو لامر ربه مسارع 
مطواع › مهما يكن ي ذلك من خحسران منفعة عاجلة » أو قهر لشهوة طاغية › 
أو مقاومة لعاطفة قوية أو غريزة قاهرة › أو عادة غالبة . 

هذا هو شأن الإبعان القوي الصادق » وهذه بعض مراته . 

وني القصة التالبة العجيبة - لأب وابن مومنين - مثل رائع الليقين الذي 
لا يعرف الشك » والمسارعة الي لا تعرف البر دد أو الحيرة أو التخاذل في 
أمر الله . 

شيخ كبير » اشتاق إلى الولد » ودعا ربه » فأوتيه على الكبر » وبشرته 
به السماء » ر بغلام حلیم » فتعاتق به قلبه » وأفرغ فيه کل ما لدیه من حنان 
وحب » وظل ينمو فينمو معه حب أبيه » ويشب فيشب معه الأمل والرجاء 
فيه » وإذا الحكمة الإهية تأبى إلا أن تصهرهما ني امتحان قاس عسير 
أن يقرب الأب إلى الله قرباناً » فيذبح ولده » ويذبح معه حبه ورجاءه وأمله . 
فهل توقف الوالد عن الأمر ؟ أو حى تردّد بين نداء العاطفة ونداء الإمان ؟ 
بين صوت الوحي من فوقه » وصوت الأبوة بنبثق من حناياه ؟ وهل تمرد 
اا ار لن در اوک افر ف ى ارا اا 
من حب الحياة » والامتثال لأمر الله ؟ 

کاا : لقد كان يقينهما أكبر من نوازع النفس » وعوامل الردآد » 
فأسلم الوالد ولده . وأسلم الولد عنقه . 

تلك هي قصة إبراهيم الحليل » وابنه إسماعيل عليهما السلام . 

وليس هناك أصدق ولا أروع من تصوير القرآن هاتين النفسيتين المومنتين › 
ومدى طمأنيتهما ني أحلك ساعات الشدة » ومبلغ الثبات الحلقي الراسخ 
الذي بدا ي a‏ الأب العظيم » وصبر الابن الكرم . 

قال تعالى ي شأن إبراهيم وولده إسماعيل : « فبشرناه بغلام حليم » 
فلما بلغ معه السعي قال : يا بي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؛ ) 


۱۹۸ 


N SN E a N 
وتله للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرويا إنا كذااث نجري‎ 
اللحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه ي‎ 
الاخرين . سلام على ابراهيم . كذلك بجزي المحسنين . إنه من عبادنا‎ 
1 ال‎ 

وني هذا اللحتام O E‏ 
« إنه من عبادنا المومنين » 


العبودية لله وحده . والإبمان به وحده ر« إنه من عبادنا المومنين » العبودية 
تعي : التح رر من التبعية لكل من سواه وما سواه ٠‏ فلا خحضوع لمخلوق 
الار ض أو ي السماء . حى الشطان الوسواس الحناس لیس له سبیل على 
عاد الله ر ن عبادي ليس لك عليهم لان 7 

والعبو دية لله تعي : الانقاد لحكمه سبحانه ٠‏ مع رضا النفس . وتسليم 
القلب دون ادلی حرج أو ارتیاتب : لثقته بأن تددر الله له خن من تدبره 
لنفسه . وانه تعای أرحم به من أمه وأبيه ٠‏ وأنه سبحانه أعام با يصلحه 


ف 


ن الصادق هو الذي عرف فمذه العبودية حقَها » فوجه وجهه 
الذي فطر السموات والأرض حنيفاً . وحطم الأصنام كلها من قلبه : 
ورفض الطواغيت كلها من حياته . ولم وض غر اله ونا . ولم يتخذ 
عات واو ت غير الله حكماً »> اتضحت لعن رصرته الوجهة › 
واستقام أمامها الطريق » لا لبس ولا غموض . ولا عوج ولا أمت ر فل 
إني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين . قل إن صلالي ونسكي ومحياي و ماني لته رب العا مين . لا شرياك له 


س الصافات ٠١١‏ -١١إ‏ 
۲ - الاسر اء ٦0‏ 


۱۱۹ 


وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء»“ 

وبهذا الا جاه الواضح انحلت العقد في ف المومن وني حياته . فقد 
عرف الطريق فسلكها على بصيرة » غير هياب ولا متردّد > ولا قلق ولا 
مر تاب . طريتق الرجوع إلى أمر الله > والاستسلام الكامل لحكم الله » واليقين 
بأن خيرى الدنيا والآحرة ني اتباعه والرضا به ر« وما كان لمومن ولا مومنة 
إذا قضى الله ورسوله:أمراً أن يكون همم اليرة من أمرهم » " . » نما كان 
قول المومنين إذا دعوا إلى الله و ا ا بقولوا : سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المفلحون 4 

أجل هم المفلحون : مفلحون ني الآحرة بدخول الحنات ورضوان ` 

من الله أكبر . ومفلحون في الدنيا با أنعم الله عليهم من سكينة الأنفس 
وطمأنينة القلوب › وانشراح الصدور . 


أنس المومن بالوجود كله : 


والمومن يعيش موصولا بالوجود كله » ويا في أنس به » وشعور 
عمیتق بالتناسق معه »› والارتباط به » فليس هذا الکون عدوا له » ولا غریاً 
عنه » إنه جال تفکره واعتباره » ومسرح نظره وتأملاته » ومظهر نعم الله 
وآثار رحمته . 

هذا الكون الكبير كله مخضم لنواميس الله كما بخضع المومن › ويسبح 
محمد الله كما يسبح المومن . 

والمومن ينظر إليه نظرته إلى دليل يديه إلى ريه » وإلى صديق يرأنسه 


في وحسته . 


١١4-1۹١ -الانعام‎ | 
۳٣ الأحزاب‎ - ۲ 


o١ ألنور‎ - ۳ 


1۰ 


وبهذه النظرة الودود الرحبة للوجود » تتسع نفس المومن › وتتسع حياته › 
وتتسع دائرة الوجود الذي يعيش فيه . 

فليس هناك أوسع من صدر المومن وقلبه الذي وسع العالمين النظور 
وغير المنظور › عام الشهادة وعالم الغيب » ووسع الحباتين : الدنيا والأخحرة › 
حباة الفناء »> وحباة الحلود ووسع الو جودين : الوجود المحدث الفاي : 
والوجود الواجب الباقي : الوجود الأزلي الأبدي › وجود الله جل جلاله . 

ولس ساك أن من در اللجد اناك ى اف وة إ0 حا 
أضيق من سجن » بل من «زنزانة » في سجن » إنه يعيش معزولا عن الأزل 
والأبد » عن الأمس.والغد . لا يعرف إلا يومه » ولا-يعرف من يومه إلا 
لذاته المحسة » وهو يعيش معزولا عن الوجود العريض › لا يرى منه إلا 
شخصه وشخوصاً محدودة أخحرى › ولا يرى من شخصه إلا جسمه المادي › 
ودوافعه الحيوانية . ٠‏ ) 

هذه حقيقة ثابتة » وسنة ماضية » منذ أمبط الله آدم Nass‏ 
م قال هما : «فإما يأتينكم م مي هدی . فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی ‏ 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا » “ . 

فإذا رأيت بعض هولاء المعرضين عن هدى الله ي بحبوحة من العيش 
المادي » والنعيم الحسي ٠‏ فلا تخدعنك ذلك عن حقيقة حالهم › فإن الضنك 
الحقيقي ي أنفسهم . وإذا ضاقت النفس » وضاق الصدر » ضاقت المعيشة 
وضاقت الحباة كلها . وإذا اتسعت النفس » اتسعت الحياة . وقدعاً قال 
الشاعر : 


لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق ! 
إن دائرة الوجود بالنسبة للحيوان دائرة ضيقة محدودة حدود معدته 
وكرشه » وما بملوها من كلا ومرعى . ولا التفات له إلى ما وراء ذلك . 
٩‏ ط4 1 ¢ ۲4+ 


۱۲۱ 


وقريب من ذاث الطفل . فوجوده ينحصر ف أمه وثدييها . فإذا كير 
فيلا“ اتسع فشمل أباه وإخحوته و مسرح لعبه . فإذا نما شيئاً فشيئاً : بدأت تتسع 
a E‏ ا 
اللحسوس . فبداً يدرك المعاني الكلية والمعقولات المجردة . 

فالإ ان بالله وبالخيب هو الذي يرتفع بالإنسان من الحيوانية إلى الإنسانية › 
ون الطفغولة إلى الرشد . لانه يرتفع بالإنسان من المحسوس إلى المعقول . 
ومن المنظور إلى غير المنظور . ومن عام الشهادة إلى عام الغيب . 

إن المومن يعيش في سعة من نفسه وقلبه > ولو لم يكن في سعة من عيشه . 
فلبيعة الإبعان توسع النفس والقلب والحياة ؛ لأنه يصل صاحبه بالوجود 
کله . ظاهره وباطنه. علویه وسفلیه . ما ببصر منه وما لا ببصر . ماضيه 
ارو وا عه الو و و و ا 
و-حملة العرش والقوى الروحية من جنود الله الى لا بعلمها إلا هو . يصله 
حماة النور الإفي . اجات اعات اة من الدن آدم أي البشر 
إلى محمد صلى الله عليه وسام . يصاه بالصديقين والشهداء والصالحين من 
كل أمة > ومن كل عصر . يصله بالاخرة والبعث والحساب والحنة والنار . 
وباختصار : يصله بالوجود ورب الوجود . الأول والآخر . والظاهر 
والباطن . 

ا المي نة نمس رحبة واسعة » وكیف لا وهی تعيش في وجود سعته 
ارات والارض > والعرش والكرسي » والدنيا الا > والأزل والأرد ؛ 

والنفس المومنة رحبة واسعة . لأنها تعيش ني نور يهديما سبيلها . ويكشف 
ا ما حوها » ومن شأن النور أن بوسع الدائرة الي عيا فيها الإنسان على 
عکس الظلام ؛ فإن الذي تکتنفه الظلمة لا رى ما حوله ولا من حوله . 
بل لا یری الشیء وهو مجواره تکاد تلمسه داه > بل لا یری نفسه » ولا شىء 
رر د د ی 
وله 5دا فوئ هدا انون > وار ت امه العر اة + أضاء له دا ة 


۲۲ 


أوسم . وعلى قدر قوة هذا النور . وقوة البصر عند الإنسان تكون سعة 
الدائرة الى يدركها البصير . 

مل ار اهل اه عه و کے عن ف فال 2 وآ فر 
الله صدره للإاسلام فهو علل نور من ربه ۲“ . 

فقال : , إن النور إدا دخحل في القلب اتع مع واشسح ا 

فالقلب وینفسح وینشرح بنور الإعان ا ھا يضیق وینکمش 
رظلمة الا لخاد e‏ والنفاق ر« فمن برد اله أن مېد ره یش رح صدر ه لاإسلام . 
ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجا » '" . 


المومن يعيش ي معية معة الله ٠‏ 


والمومن لا يعتريه ذلك المرض النفسى الوبيل . الذي يفتك بالمحرومين 
من الإبمان . ذلك هو مرض الشعور بالوجدة المقلقة + فيحس صاحبه أن 
الدنيا متفلة عليه . وأنه يعيش فريداً منعزلا . كانه بقية غرقى سغينة ابتاعها 


اليم . ورمت به الأمواج في جزيرة صغيرة موحشة بيكنها و ا 
إل" زرقة البحر وزرقة السماء . ولا يسمع . إلا صفير الرياح . وهدير 
الأمواج 


وأي عام ات على النفس من هذا العام . وأي إحساس أمر من هذا 


کک + إن أقصي ا الجا ای ان که ی چن ار ادی 
بالنا بن وضع نفسه داعا ي ي تلاك اتر زنزانة . وعاش فيها مشاعره وتصوره 


E TT‏ ا من حو ERT‏ السا ان ؟! 


€ 


والمختصول متشھو ك عل ال هذا المرض دن أخطر أمراض اين ll‏ 


از ۲۲ 


TY 


بجلبه على صاحبه من عزلة وفقدان للثقة بمن يتعاملون معهء إذ يعتقد أن كل 
و و ر و کل روت اا ع 
غير نمسه . وقد مثل بعضهم حالة هذا المريض إبإنسان قد سجن ي غرفة 
جميع جدرانما مراء ( مرايا ) فأينما EY‏ . وأن هذه الغر فة 
الي سجن فيها لا أبواب ها . ولا منافذ بها . فأين السبيل إلى المرب منها؟ 

فهل يستطيع مثل هذا الإنسان أن 8 أو ينتج . أو أن يظل عتفضاً 
بوعيه وقدرته على الفهم والركیر ' ؛ وهل بمكن لله أن يظفر بالسكينة 
والاطمئنان + الحواب طبعاً لا . ) 

بل قال المختصون في علاج هذه الأمراض : إن هذا امرض النفسي آثاراً 
عضوية تظهر على جس صاحبه . کا تظهر في حرکكاته وتصرفاته . فقد 
يصیبه الدوار : ویتصبب عرقه » وتسرع نبضات قلبه . أنه اخائف من عدو 
قاهر . أو مقدم على موقف عصيیب . وقد بتخبط ي حرکاته ومشيه کأنه 
يريد المرب . ا 

ويقول الد كتور « موزيس جوبتهيل » مدير إدارة الصحة العقلية بنيويورك: 
إن مرض إحساس الإنسان E‏ العوامل الأساسية للاضصطر ابات 
العقلية » . 

ولم يدخر الأطباء وعلماء ۳ وسعاً في البحث عن علاج ناجع هذا 
او ا ی ت کو 
حاصة . حى انتهى رأي المنصفين منهم أخيراً إلى أن العلاج الأمثل هذا امرض 
هو اللجوء إلى الدين . والاعتصام بعروة الإعمان الوثقى . وإشعار المريض 
ععة الله والأنس له . ) ) 

فهذا الإعان القوي هو خير دواء لعلاج هذا امرض اظن انه 
خير وقایة من شره . 

قال الد كتور فرانك لوباخ العام التقسي الألماني : مهما بلغ شعورك 


حدة نفسك فاعلم أنك لست مفردك أبداً » فإذا كنت على جانب من 


2 


الظريق فسر وأنت على يقين من أن الله يسير على الحانب الأخحر | 

واعتقاد المسلم أكبر من هذا وأعمق. إنه يومن أن الله معه حيثما كان: 
وليس عل الحانب الأاحر من الطريق » إن الله سبحانه ا حدینٹ 
القدسي : , آنا عند ظن عبدي بي وانا معه إِذا ذکرلي » ویول ی کتاره 
إلى السلم ونم الأعلون والله معكم ر 
أعمالكم  »‏ ) 

us lS 
: الواقف على باب العام : أعطي نوراً أستضيء به في ظلمات الطريق › قال‎ 
. ضع يدك ي يد الله فإنه هديك سواء السبيل‎ 

إن شعور المو من بأن يد الله في يده . وأن عنابته تسیر مجانبه » وأنه ملحو'ظ 
E u SO SA‏ 
برح ن به اوها الرعج : 

كيف يشعر بالوحدة من يقرا TEE E‏ 
تولوا فم وجه الله إن الله واسع عليم »“ ( وهو معكم أينما كتم والله 
عا تعملون بصیر  »‏ ؟ إنه لا يشعر إلا عا شعر به موسى حين قال لبي 
إسرائيل : « إن معى ر او وا ی د غ ي لغار کین 
قال لصاحبه : ر ES‏ | 

إن شعور المومن بمعية الله وصحبته داعا بجعله ثي أنس دام بربه ٠‏ ونعيم 
موصول بقربه » بحس أبداً بالنور بغمر قلبه» ولو أنه ي ظلمة اليل البهيم . 
ويشعر بالأنس ملا عليه حياته وإن كان ني وحشة من اللحلطاء والمعاشرين 
بنشد ما قاله العبد الصالح يناجي ربه : 

إن قلا أنت ساكنه غير عتاج إلى السرج 
وجهك الأمول حجنا يوم يأتي الناس بالحجج 


٤ من مقال للأستاذ عبد الرزاق نوفل . ۽ - الحديد‎ ١ 
٠۲ ه - الشعراء‎ . )۴١( -سورة محمد‎ 
+١ التوبة‎ - ٦ ٠٠١ البقرة‎ - ۳ 


المومن يعيش تي صحبة النبيين والصديقين : 


والمومن لا يشعر أنه ي عزلة عن إخوانه المومنين . إنهم › إن لم يكونوا 
معه ف RE‏ داره ‏ عیشون داتما ي ضميره › وحيون ي 
فكره ووجدانه . فهو إذا صلى - ولو منفرداً - تحدث باسمهم « إياك نعبد 
وإباك نستعہن » ' وإذا دعا دعا باسمهم , إهدنا الصراط المستقيم ( 
وإذا د کر شه د کرهم ) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ' وانه 
لأوسع مدى من أن يعيش مع موي عصره وحدهم ٠‏ بل إنه ليتخطى الأجيال . 
وحبرق العصور والمسافات . ويحيا مع المومنين وإن باعدت بينه وبينهم السنون 
والأعوام ويقول ما قال الصالحون : , ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
لاان  »‏ . 

المومن يشعر أنه يعيش بإعانه وعمله الصالح مع أنبياء الله ورسله المقربين . 
ومعم کل صدایق وشھید وصالح من کل أمة وني كل عصر : «ومن يطع 
الله والرسول فأولئاك مع الذبن أنعم الله عايهم من النبيين والصد يقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ٠»‏ . 

وأ صان اسك عن رافق هو لاء اور افو ا ا الست مر اة ج 
وصورة . ولكنها مرافقة روح ووجيدان. . وفكر وقلب . وكفى انه زمعهم) 
وليس خلفهم . ولا قريباً منهم . ولا عحسبن امرو من الناس أن مرافقة 
هولاء للمومن شيء هين ضئيل . أو أمر خيالي موهوم . فإنه لفرق كبير 
بين إنسان تاره هو تاريخ شخضه أو أسرته . أو حزبه مثلاً . فهو قريب 
القاع . سطحي الحدور . وإضسبان تار حه هو تاريخ الإإعان واهدى من عهد 


ن الغاحة ه 

۲ - هذا ني التشهد الذي يتكرر ني الصلوات المفروضة وحدها تسع مرات يومياً عدا السنة 
و النوافل . 

۳ س الحشر ٠١‏ 

¢ - النساء ۹“ 


آدم » تاره هو تاریخ نوح وإبراهیم وموسی وعيسى ومحمد من أولى العزم 
من الرسل » ومن غيرهم من أصحاب النبوات والرسالات منذ بعث الله 
للناس رسولا » وأنزل كتاباً > فهو يستلهم هذا التاريخ المومن الحافل في كل 
ما ینزل به من أحداث » وما یعرض له من مشکلات » وما یقف ي سبیله 
من عوائق › ويجد فيه الأسوة والمداية كا جد فيه السلوى والعزاء . كما جد 


فيه الأنس والود » ومن كل ذلك يأخذ الزاد لفكره › والنور لقلبه › والمدد 
لارادته . 


الصلاة والدعاء من بواعت السكينة 


ومن أسباب السكينة النفسية الي حرمها الماديون › ونعم بها المومنون : 
ما يناجي به المومن ربه کل يوم من صلاة ودعاء . 

فالصلاة لحظات ارتقاء روحي بفرغ المرء فيها من شواغله ني دنياه › 
ليقف بین يدي ربه ومولاه وشي عليه ما هو أهله » ویفضي اليه بذات نفسه › 
داعياً راغباً ضارعا . 

وني الاتصال بالله العلي الكبير قوة للنفس» ومدد للعز عة »و طمأنينةللروح . 

هذا جعل الله الصلاة سلاحاً للمومن يستعين بها في معركة الحياة . ويواجه 
بہا کوار ہا وآلامها »قال الته تعالى :ريا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلاة 
إن الله مع الصابرين » “١‏ وكان محمد رسول الله إذا حر به أمر فزع إلى الصلاة 
ولم تکن صلاته محرد شکل أو رسم یودی » وإنما كانت استغراقاً في مناجاة 
الله »> حى انه كان إذا حان وقتها قال لموذنه بلال ي فة المتشوق واشتياق ٠‏ 
الملهوف : ر أرحنا با يا بلال » ... وكان يقول : ر جعلت قرة عيي 
ي الصلاة » . 


١ا١٣ البقرة‎ ١ 


۲۷ 


و قد أعجبى ما کتبه ( دن کار نيجي 0 عن الاثر الميارك للصلاة ى 
النفس البشرية . وهو يريد الصلاة إبعناها العام المشترك بين الأديان جميعاً . 
وهو الدعاء والتضرع والاتهال ل الله قال 2 


,ولا يقعد بك عن الصلاة والضراعة والابتهال أنك لستمتديناً بطبعك > 


أ کم نشأتك : وثى. أن الصلاة سوف تسدي إليك عونا أكبر ما تقدر . 
لاا کی ءل فال تال مادا آعے بھی غل فال ٠‏ اغى داك 
أن الصلاة يسعها أن.نحقق لك أموراً ثلاثة لا بستغى عنها إنسان سواء 


SÊ 


| ي 


فالصلاة تعينك على التعبير بأمانة ودقة عما يشغل نفسك ٠‏ ويثقل عليها › 
وقد بيا فيما سلف أن من المحال مواجهة مشكلة ما دامت غامضة 
غير واضحة العام . والصلاة أشبه بالكتابة الي يعبر بها الأديب عن 
همومه . فإذا كنا نريد حلا“ لمشكلاتنا وجب أن جريا على ألسنتنا 
واضحة المعالى » وهذا ما نفعله حيث نبث شكوانا إلى الله . 


والصلاة تشعرك بأنك لست منفرداً محل مشكلاتك وهمومك ْ فما أقل 
دن بسعهم احتمال أثقل الأحمال وأعسر المشكلات منفردين » وكثر ا 
ما تكون مشكلاتنا ماسة أشد المساس بذواتنا فتأبى أن نذكرها لأقرب 
الناس إلينا » ولكننا يسعنا أن نذكرها للخالق عز رجن في الصلاة . 


والأطباء التفسيون بجمعون على أن علاج التوتر العصي ٠‏ والتأزم 
الروحى يتوقف - إلى حد كبير ‏ على الإفضاء بمبعث التوتر ومنشاً 
ا إلى صديتق قريب » أو ولي حميم ٠‏ فإذا م جد من نفضي 
إلبه كفانا بالته ولياً . 


کتاب C2:‏ القلق و ابدأً الا » ص ToY>- Fe“‏ 


۲۸ 


۳ والصلاة بعد هذا حفزنا إلى العمل والإقدام . بل الصلاة هي الحطوة 
الأولى عو العمل . وأشك في أن يوالي امرو الصلاة يوماً بعد يوم . 
دون أن بامس فائدةأو جدوی: أو عى آخحر . دون أن بتخذ خحطوات 
مثمرة نحو تحسين حالته . وتفريج أزمته. وقد قال : , الکسیس کاریل ۲ 
, الصلاة هي أعظم طاقة مولدة لانشاط عرفت حى الأن. فلماذا لا ننتفع 
پا * » | ھ. 

وإذا كان هذا شأن الصلاة بعامة . فإن الصلاة الإسلاممة أز كى وأعمق 
أثرآ . عا فيها من طهارة بدنية منشطة . وما فيها من قرآن بتلى . وهو كتأب 
الحلود . وما فيهأ من إاء الحماعة الو ى رغب الإسلام فيها . وحث عليها 

. يلجا إلى ربه في ساعة العسرة ويوم الشدة‎ E 
اللهم رب السموات السبع . ورب العرش‎ ٠: فيدعوه عا دعا به محمد من قبل‎ 
العظيم . ربا ورب كل شيء . فالق الحب والنوى . منزل التوراة والإجيل‎ 
والقراد .اعود ف هن ر كل اة أت اع ف :ا الارن فلن‎ 
قبلك شىء . ونت الأخر فليس بعدك شى ء . وآنت الظاهر . فليس فوقك‎ 

و واا و ا و ۳ . اقض عي الدن . واغنني من 

لفقر » " . ۰ ا 
وأي طمأنينة ألقيت ني قلب محمد رسول الإسلام يوم عاد من الطائت 

دامي القدم٬ن‏ > جروح الغوأد من سوء ما لقي ۾ ن القوم ‏ فما کان دنه | إلا أن 

رفع يديه إلى السماء يقرع أبواما بذه الكلمات الحية النابضة أي دعا با 
او ا على قله ردا وا ي الهم إ PF‏ إلثف ضصعف 

قوتي وقلة حيلي و هواني على انا E‏ الراحمان El‏ 


Ae AS ونت ربي‎ 


- مؤلف كتاب , الإنسان . . ذلك المجهول » والحائز على جائزة نوبل . 
- رواه مسلم . 


ETE BL ۲۹ 


المومن لاأ يعيش بين ر لتو » و رلت »: 

وإن من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها 
هو تحسره على الماضي وسخطه على الحاضر ٠‏ وخوفه من المستقبل . 

إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر » فيظل فيها شهوراً 
وأعواماً › بجر آلامها ويستعيك ذكريامما القانعغة » متحسر ا تارة + متمتباً أخرى 
شعاره : لیتی فعلت ۰ ولیتی تر کت » لو أني فعلت کذا لکان کذا › وقدعاً 
قال الشاعر : 

لبت شعری ٢ا‏ وان مے ولیت ؟ إن « ليتاً » وإن ولواً» . عنا 

ولذا ينصح الأطباء النفسيون » والمرشدون الاجتماعيون » ورجال التربية : 
ورحال العمل E‏ سی الإنسان الام Tw‏ وعيش ي واقع نومه > فان 
الماضي بك ان ولے لا یرد 

ما مش فانت ...بوا لوم غاب ولك الساعة الى أنت فيها 

وقد صور هذا أحد المحاضر ن بإحدى الحامعات بأمريكا تصويراً بديعاً 
E‏ ا كشر من الطلبة 
أصابعهم فعاد يسام :و کم منکم‌مارس نشر نشارة E‏ يرفع أحد 
منهم إصبعه > وعلدلد قال المحاضر : بالطبع لا عکن لا ا دشارة 
الحشب » فهي منشورة فعلا . . وكذلك الحال مع الماضي : فعندما ينتابکم 
القلق لأمور حدثت ني الماضي > فاعلموا أنكم تمارسون نشر التشارة ! ! 

وقد نقل هذا التصوير ديل كارنيجي > ها نقل قول بعضهم : لقد وجدت 
أن اقل ى على الماضي لا بجدي شيا تماما كما لا مجديك أن تطحن الطحن » ولا أن 

ننشر الذشارة > وكل ما مجديك لياه القلق هو أن يرد م التجاعيد على وجهك » 
a O E‏ 


٠۷۳ دع القلق ص‎ ١ 


۳۰ 


ولكن الضعف الإنساني ي يغلب على الكشر بن > فيجعلهم يطحنون المطحون 
ويبكون على أمس الذاهب › ويعضون على أيدمم أسفاً على مافات » ويقلبون 
أكفهم حسرة على ما مضى . 

وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه المشاعر الأليمة » والأفكار الداجية 
هو المومن الذي قوي بقینه بربه » وآمن بقضائه وقدره › فلا يسلم نفسه فريسة 
الماضي وأحداثه › Ng Ey‏ 
من قضاء الله لا يقابل بغر الرضا والتسليم ء م يقول ما قال الشاعر : 

سبقت ممقادیر الإله وحکمه ی 

وقول الآخر : 

وشت e‏ لهف ولا لت ول لواف 

إنه لايقول : لو أني فعلت كذا لكان كذا »> ولكن يقول : قدر الله 
وما شاء فعل » فإن , لو» تفتح عمل الشيطان ٠١‏ كا علمه الرسول حلي . 

إنه يوقن أن قدر الله نافذ لا ععالة فلم السخط ؟ و الضيق والتبرم ؟ 
والته تعالى يقول : « ءا أصأب من مصيبة ي الأرض ولا ي انفسكم 
کتاب من قبل أن نبر اها ن فاکعل اق بسر لکلا تسوا عل ما نکم رلا 
ا 

وني غزوة أحد الي قتل فيها سبعون من اللسلمىن » نعى القرآن على طائفة 
من المنافقن ومرضى القلوب ١‏ وضعاف الإعمان » عاشوا بن و لو » المتندمة 
و المتحسرة . فقول : ر ا همتهم آنفسهہ رظنون الله 
غير الحتق ظن ابحاهلية » يقولون: هل لنا من الاهر من شى ؟ فل + إن الامر 
کله به »> فون و e‏ يقولون : لو کان لتا من الاأمر 


شي ء ما قتلنا ههنا > قل : کنتم ي بوتکم لبرز الذن کتب علیهم 
القتل إلى مضاجعهم e‏ 
- رواه مسلم 


. ۲۳ ›۲۲ الدید‎ - ٣ 
. ۱۰٤ آل عمران‎ 


۱۳۱ 


ويرد على أولئك الذن قالوا لإخوام وقعدوا . .رلو أطاعونا ما قتلوا › 
قل : فادرءوا عن' أنفسكم اموت إن كنتم صادقن e‏ 

الموُمن لا يقف موقف هولاء المنافقين › ولا موقف إخوامم من الكفار 
الذسن هى القرآن عن التشبه بهم في تحسرانهم الأسيفة › وتمنيانهم الحزينة . 
ريا أا الذن آمنوا لا تکونوا كالذن كفروا وقالوا لإخواممإذا ضربوا ف 
الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا »› ليجعل الله 
ذلك حسرة ي قلو مم ٠‏ والله حيي و ٤یت‏ والله بما تعملون بصر » ولن قتلتم 
ني سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خر مما جمعون > ولین متم أو 
قتلتم لإلى الله لحشرون » ' 

إن شعار المومن دائماً : , قدر الله وما شاء الله فعل : الحمد لله على كل 
حال » وبہذا لا یأسى على مافات» ولا عيا ي خحضم أليم من الذ كريات» وحسبه 
أن يتلو قوله تعالى : , ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يومن بالله مد 
لرا کل غ ر وها ج ا E‏ 


ا لمران ۸ 
۳ آل عمران ٠۵١‏ . 
۳ - التغاين ١١‏ . 


۱۳۲ 


ائ 


, إن الله عز وجل بقطه جعل الفرح والروح 
ي الرضا واليقىن > وجعل الغم والحزن 
٤‏ السخط والشك . 


في هذا الحديث الشريف كشف عن حمَبقة نفسية باهرة » فكما أن سنة 
لله قد ربطت الشيع والري بالطعام والشراب ني عام المادة » فإن سنته تعالى في 
عام النفس والروح قد ربطت الفرح والروح > وبعبارة أخرى السرور 
وراحة النفس - بالرضا واليقن > فبر ضا الإنسان عن نفسه وربه يطمن إل 
يومه وحاضره » وبيقينه بالله والآحرة والحزاء يطمىن إلى غده ومستقبله › 
ومن غر المومن ني رضاه عن يومه › ویقینه بغده ؟ کا ربطت سنة 
الله الغم والحزن بالسخط والشك . 


E OS EL‏ . إن حیاہم کلھا سواد 
N E e‏ صادق . 
وقد ر رط الحديث النبوى ي الكرم بن السخط والشك وهما متلازمان » فلا سخط 
من غر شك » ولا شك من غبر سخط . قال ابن القيم : قل أن يسلم الساخط 


۳۳ 


من شك یداخل قلبه ویتغلغل فيه » وان کان لا یشعر به » فلو فتش نفسه 
غاية التفتيش »› لوجد يقينه معلولا مدخولا . فإن الرضا واليقين أخوان 
مصطحبان والشك والسخط قرينان 

الساخط إنسان دام الحزن › دام الكابة . ضيق الصدر › ضيتى الحياة 
ضيق بالناس » ضيق بنفسه » ضيق بکل شي ء »> کان الدنیا ‏ عل سعتها ‏ 

إن المومن قد تصيبه الكابة › وقد يعتريه الحخزن › ولمذا قال الله لرسوله : 
« ولا حزن عليهم ٠‏ « ولا حزنك قوم » ولكن حزن المومن لغره أ کر 
من حزنه لنفسه » وإذا حزن لنفسه فلاخحرته قبل دنیاه . وإذا حزن لدنیاه 
فهو حزن عارض موقوت كغمام الصيف › سرعان ما ينقشع إذا هبت عليه 
ريح الإعان . حى النفوس المنقبضة والطبائع المتشانمة › ينشر الإعان عليها 
من ائه و راف فیبدد کشراً من ظلامها وحخفف کشراً من انقباض ها 
وبطارد أسباب السخط والتشاوم من وجودها . 

ا و 
لأنه يعيش ي سخط دائم »> وغضب مستمر . ساحط على الناس »> ساخحط 
على نقسه » ساخط على الدهر »ساحط على كل شيء . وقدعاً قالوا : من 
غضب على الدهر طال غضبه . ومذا هو ني مأتّم مستمر . يبكي دابا حظه 
وینعی نفسه » وینوح على دنیاه » وڼولول على وجوده . کا وصف بعض 
المرتابین نفسه فقال : إنه حزن بعاطفته وتفکره وسلو که . . حزن بأعصابه 
وأعصاب الكون والاآلمة والناس والأشياء ! . . لا يعرف ل اذا هو › لمذا هو 
حزن › لا یعرف لاذا هو حزن › کما لا يعرف لاذا هو ! ! 

إن شعور الإنسان بالرضا من آول أسباب السكينة النفسية الي هي سر 
السعادة . 

ويي الحديث : و« من سعادة المرء استخارته ربه › ورضاه عا قضی › ومن 
شقاء المرء تر كه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء » ١‏ 


١‏ - روا البزار ومعثاه عند أحمد والتر مذي 


۱۴٤ 


فكل أمر مهدوره بکتنقه أمران : الاستخارة قبل وقوعه » والر ضا 
بعد وقوعه »› والسعید من جمع بينهما › وذلك هو المومن > والشقي من 
حرمهما . 
المومن يسأل الله قبل إقدامه على أمر من الأمور أن ديه إلى أرشد الأعمال 
وأهدى السبل »ومن الأدعية الي علمها لنا الرسول: «اللهم إن كنت تعلم نهذا 
الأمر خير لي ني ديني ومعاشي وعاقبة آمري؛ فيسره لي » وبارك لي فيه ون 
عي > واصرفي عنه › واقدر لي احير حیث کان » م رضي به ۾( 

والمومن وحده هو الذي يغمره الإحساس بالرضا بعد کل قدر من أقدار الله 

ممن هو الذي بحس تلك الحالة النفسية الي تجعله مستريح الفواد » منشرح 
الصدر » غير متبرم ولا ضجر > ولا سالحط على نفسه › وعلى الكون والحياة 
والأحباءء ومنشاً ذلك رضاه عن وجوده الحاص ني نفسه » وعن الوجود العام 
من حوله » ومبعث هذا وذاك رضاه عن مصدر الوجود کله > وینبوع 
هذا الرضا هو الإعان بالله رب العالمين . 

الرضا نعمة روحية جزيلة » هيهات أن يصل إليها جاحد بالله » أو شاك 
فيه »> أو مرتاب في جزاء الآحرة » إنما يصل إليها من قوي إعانه بالله > ؤحسن 
اتصاله به . وقد حاطب الله رسوله عليه السلام بقوله : , فاصبر على ما يقولون 
النهار لعلك ترضى » "' وامن عليه بقوله : «ولسوف يعطيك ربك فر ضی ۲ 

وقال النبي لر : « ذاق طعم الإبعان من رضي بالله ربا > وبالإسلام 
دیناً »> وبمحمد رسولا » )٩(‏ 


وأثى الله تعالى على المومنين بقوله : رضي الله عنهم ورضوا عنه » ٠‏ 


-رواه البخاري وغر ه £ - رواه أحمد ومسلم والر مذي 
۲ -طه ۱۳۰ - البينة ۸ 
۴ - الضحي 0 


e 


المومن راض عن نفسه وعن ربه : 

المومن راض عن نفسه » أعى عن وجوده ومكانه ي الكون › لأنه 
يعلم أنه ليس ذرة ضائعة › ولا کا مهملا » ولا شيئ تافها › بل هو قبس 
من نور الله » ونفخة من روح الله > وخليفة ني أرض الله . 

وهو راض عن ربه » لأنه آمن بکماله وجماله » وأیقن بعدله ورحمته › 
واطمأن إلى علمه وحکمته › أحاط سبحانه بکل شيء علماً » وأحصی کل 
شيء عدداً › ووسع كل شيء رحمة › لم بحلق شيا هوا > ولم برك شيا 
سدى » له الملا » وله الحمد » نعمه عليه لاتعد »> وفضله عليه لاعحد» 
فما به من نعمة فمن اله »> وما أصابه من حسنة فمن الله > وما أصابه من 
سيئه فمن لفسه » بردد داعا هذا الثناء الذي ردده من قبل أبونا إبر هيم 
خليل الرحمن : « الذي خلقي فهو دين › والذي هو يطعمي ويسقين . 
وإذا مرضت فهو يشفين . والذي ميتي ثم بين . والذي أطمع أن بغفر 
لي حطيئي يوم الدين » (۱ 


المومن موقن تام اليقين أن تدبير الله له أفضل من تدبير ه لنفسه » ورحمته 
تعالى به أعظم من رحمة أبويه به » ينظر ني الأنفس والافاق فيرى آثار بره 
تعالی ورحمته »> فيناجي رله .) بدك الحر إنك على كل شيء قدیر ¢ ( 
فالحير بيديه » والشر ليس إليه › وما يظنه الناس شرا ي الوجود ليس هو 
شراق الحفقة > ودا کان لا بد هن تسمه شرا 6 فعا هو شر زی اص 
اقتضاه التكافل بين أجزاء الوجود . هذا التكافل الذي يقول فيه الأستاذ العقاد : 


, إن المعتقدينبه - أي بمذا التكافل - يرون أن الشر لا يناقض احير ني 


A۲ ۷۷ الشعراء‎ - ١ 
۲٦٣ ل عمر ان‎ 


۳۹ 


جوهوه › ولكنه جزء متمم له »> أو شرط لازم لتحقيقه › فلا معى للشجاعة 
بغر الحطر > ولا معى للكرم بغير الحاحة › ولا معى لاصبر بغير الشدة › 
ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجح عليها › وقد يطرد 
هذا القول ني لذاتنا المحسوسة كما بطرد ي فضائلنا النفسية »> ومطالبنا العقلية › 
إذ عن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم ابحوع .ولا نستمتع بالري مالم نشعر قبله 
بلهفة الظمأً » ولا يطيب لنا منظر جميل مالم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا المنظر 
البح ٠١( ٠‏ 
المومن راض عن الكون والياة : 

والمومن - نتيجة هذا - راض عن الحياة والكون من حوله » لأنه يعتقد 
أن هذا الكون الفسيح صنع الله الذي أتقن كل شيء : « الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى » » و كل ذرة ني الأرض أو ني السماء تدل على حكمة 
حكيم » وتقدير عزيز عليم » وتدبير ملك عظيم » ورعاية رب كرمع 
و 

ممن - كا قال الإمام الغزالي "' يصدق تصديقاً يقينياً لا ضعف فيه 
ولا ريب ؛ أن اله عز وجل لو خلق الحلق كلهم على عقل أعقلهم »› وعلم 
أعلمهم » وخلق مم من العلم ما تحتمله نفوسهم › وأفاض عليهم من الحكمة 
ما لا منتهى لوصفها › م زاد مثل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلا » م 
کشف هم عن عواقب الأمور ¢ وأطلعهم على أسرار املكوت > وعرفهم 
دقائق اللطف » وخفايا العقوبات » حى اطلعوا به على الحير والشر » والنفع 
والضر » لم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت » با أعطوا من العلوم والحكم ؛ 


. ۸ حقائق الإسلام ص‎ - ١ 
ط الحلبي‎ ٣٣ الإحیاء . ډبع المنجيات . کكتاب التوكل ص‎ - ٣ 


۴۷ 


لما أقتضى تدبير جميعهم من التعاون والتظاهر عليه › أن يزاد فيما دبر الله 
سبحانه » ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر › عمن بى 
ډه » ولا أن يزال صحة أو كال أو غنى أو نفع » عمن أنعم الله به عليه » بل 
كل ما خلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجعوا فيها البصر › 
وطولوا فیھا النظر ما روا فیها من تفاوت ولا فطور › وکل ما قسے اللہ 
تعالى بين عباده من رزق وأجل » وسرور وحزن » وعجز وقدرة » وإمان 
و كفر › وطاعة ومعصية ؛ فكله عدل محض لا جور فيه » وحق صرف 
لا ظلم فيه › بل هو على الرتيب الواجب الحق على ما ينبغي » و كا ينبغي 
وبالقدر الذي ينبغي › وليس يفي الإمكان أصلاً أحسن منه »ولا أتم › ولا 
أكمل > ولوكان وادخره - مع القدرة ‏ ولم يتفضل به لكان علا 
يناقض الحود › وظلماً يناقض العدل » ولو لم يكن قادرا لكان عجزاً 
يناقض الإهية »اهھ. ) 

فما عرفه ا مومن من حكمة الله في خلقه » وأسراره في كونه فبها ونعمت 
وما خفي عليه و كله إلى عالمه » وقال في تواضع أولي الألباب : , ربنا ماخلقت 
هذا باطلا سبحانك » . 

هذا نرى المومن راضياً عما قدر الله له »> وما قضى الله فيه » ينشد داتاً : 

إذا ما رأيت الله ني الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا 
المومن عمیق الإحساس بنعم الله عليه : ) 

إن ما يسخط الناس على أنفسهم وعلى حيانهم » ويحرمهم لذة الرضا » أنبم 
قليلوا الإحساس با يتمتعون به من نعم غامرة » ربا فقدت قيمتها بإلفها › أو 
بسهولة الحصول عليها » وهم يقولون دانما : ينقصنا كذا وكذاء ونريد 
کذا وکذا » ولا یقولون : عندنا کذا وکذا. 

ولكن المومن عميق الإحساس با لله عليه من فضل عميم › وإحسان 
عظیم » ونعم حيط به عن ,مینه وعن شماله » ومن بین يديه ومن خلفه » ومن 
فوقه ومن محته . إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان في المهد صبياً » بل منذ كان 


۱۴۸ 


ي بطن آمه جنیناً . کان صبیاً ولیداً لا سن له تقطع » ولا ید له تبطش» ولا قدم 
له تسعی » فأجری الله له عرقین رقیقین ي صدر أمه بجریان لبناً حالصا » کامل 
الغذاء > دافا في الشتاء » بارداً في الصيف › وألقی الله حبته ي قلب آبویه › 
فلا یطیب مما طعام ولا شراب » ولا يهنأ ما نوم ولا عيش › حى یکفیاه 
ما آهمه » ويدفعا عنه کل سوء.. 

وکان ي بطن امه جنياً ا ا ارا ا هيا له فيه أسباب 
الغذاء والدفء والتنفس › »> وجعل له متکاً عن عینه » ومتکأً عن شماله : 
ام لقم من ماء مهين . فجعلناه ني قرار مكين . إلى قدر 2 . فقدرنا. 
ف ارو 

المومن يشعر بنعمة الله عليه في كل شيء حوله › ری ف کل ةل 
الأرض أو في السماء منحة من الله له › تیسر له معیشته » وتعینه عل القیام 
برسالته في الحياة . . إنه يرى نعمة الله ي هبة الريح › وسير السحاب » وتفجر 
الأنبار ¢ وېزوع الشمس > وطلوع الفجر > وضباء النهار > وظلام الليل > 
وتسخر الدواب > وإنبات النبات . 

ولنقرأني مثل هذا قول الله تعالى : ,ألم تر وا أن الله سخر لكم ما في السموات 
وما ني الأرض » وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » "“ : و الله الذي سخر 
لكم‌البحر لتجري الفلك فيه بأمر ه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکر ون. وسخر 
لكم ما ي السموات وما في الأرض‌جميعاً منه إني ذلك لاآيات لقوم يتفكرون ٠»‏ 
«وآية هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حا فمنه يأ كلون- وجعلنا هم 
فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من بره وما 
عملته أيديہم أفلا يشكرون ؟ . سبحان الذي خلت الأزواج كلها ما تنبت 
اني الل را لابرد ا يروا انا لقنا هم مما عملت 
١‏ - المرسلات ° — 4 
۲ -لقمان ۲۰ 
- الحاثية 1۲ ١۴١ ١‏ 
4 يس o-۳‏ 
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أيدينا آنعاماً فهم هما ما لكون. وذللناھا م فمنھا رکوبہم ومنها با کلون . وهم 
فيها منافع ومشارب أفلا یشکر ون ؟ ‏ ر وهو الذي جعل لكم اليل لباساً 
والنوم سباتاً النهار نشوراً . وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . لنحيى به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا 
أنعاماً وأناسي ا . « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة من إله غير الله بأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمدآ إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون . ومن رحمته جعل لکم الیل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون »': ر والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأکلون . e SEE,‏ تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى 
بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لروؤوف رحيم . والحيل 
والبغال والحمير لر كبوها وزينة ويحلق ما لا تعلمون ... هر الذي أنزل 
من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون . ينبت لکم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن ي ذلك لاية لقوم يتفكرون 
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ي 
ذلك لايات لقوم يعقلون Ng‏ 
لاية لقوم يذ كرون . وهو الذي سخر البخر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخر جوا 
منه حلية تلبسو ما وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من‌فضله ولعلكم تشكرون. 
وألقى ي الأرض رواسي ان مید بکم ونار وسبلا لعلکم تہتدون . وعلامات 
وبالنجم هم تدون . أفمن محخلق كن لا خلت أفلا تذ كرون . ون تعدوا 
نعمة الله لا محصوها إن الله لغفور رحيم » ١‏ 

وهكذا يرى المومن- بتوجيه كتاب التەله- آثار رحمة الله ونعمته ي كل 


۷٣-۷١ القصص‎ - ۳ V٣ -۷١ سی-١‎ 
۱۸-۰١ ۽ - النحل‎ 4٩ الفرقان ۷ع‎ - ۲ 


شى ء حوله » أما نعمة الله عليه في شخصه هو فما أعظمها وما أغزرها ! 


فأوها : نعمة اللحلق » ولولا مشيئته وفضله لبقي ني ظلمة العدم › ولم يكن 


شيئاً مذ كوراً : , هل أنى على الإنسان حن من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً . 
إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاح نبتليه فجعاناه سميعاً بصبراً » ٠‏ 

وثانيها : نعمة الإنسانية : فقد شاء الله أن حخلقه بشراً سوياً »> ويستخلفه 
0ر ویفضله على کشر من خلقه : « ولقد کرمنا بي آدم وحملناهم 
ي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات »و فضلناهم على کشر ممن خلقنا تفضيلا ) 3 
ويتبح ذلك حسن األصورة الحسية المعنوية : «لقد خلقنا الإنسان ني أحسن تقوم 0 
, وصور کم فأحسن صور کم ( 

وثالثها : نعمة الإدراك والعلم : «إقرأً وربك الأكرم. الذي ملم 
القلم . عَم الإنسان مالم بعلم » “ : , والله خر جكم من بطون مهك 
لا تعلمون شيئاً وجعل لکم المع والأبصار والأفئدة لعلکم شک ون 2 
وهذه الثلاثة هي أدوات العلم ومدار كه . 


ورابعها : نعمة البيان النطقي والحطي : « الرحمن علم بالقرآن . حلق 
الإنسان . علمه البيان » "" ر الذي علم بالقلم » » ر والقلم وما يسطرون » ٠“‏ 

وخامسها : نعمة الرزق : ريا أما الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل 
من خالق غر الله يرزقكم من السماء والأارض ۲؟ ‏ » « قل من یرزقکم 
Sg‏ 


3 


-الإنسان ۲۰١‏ - النحل ۷۸ 
- الإسراء ۷۰ ۷ - الرحمن ١س‏ 
۴ - التين ٤‏ ۸ -القلم ١‏ 
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وه - العلق ۳ سه کا 


۱٤1 


وسادسها : وهذا. حاص بالمومن - نعمة الإعان والمداية إلى صراط 
الله المستقيم : 

, . . . ولكن الله حبب إليكم الإعان وزينه ي قلوبكم › وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة » ١‏ 
, عنون عليك أن أسلموا » قل: لا منوا علي" إسلامكم بل الله من عليكم أن 
هداکم للإعان إن کنتم صادقن » ١‏ 

وسابعها : نعمة الأخحوة والمحبة : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنم 
أعداء فألف بن قلويكم فأصبحم بنعمته إخوانا e‏ )» وألف بن قلوبهم 
لو أنفقت ما ني الأرض جميعاً ما ألفت بن قلوبهم ولكن الله لف بينهم 
إنه عزیز حکیم 4 

وقد كان محمد رسول الله شد الناس إحساسآ عمة الله وفضله في كل 
شئو نه »> ولذا تراه إذا تناول طعامه - وإن کان من خشن الحبز وجاف 
الشعبر - يتناوله تناول الراضي الشاكر » ويقول ني ختام الطعام : ر الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمعن » » وإذا شرب الماء القراح قال : ( اتلمن 
لله الذي جعله عذباً فراتاً برحمته » ولم مجعله ملحا أجاجاً بذنوبنا ١‏ 

وإذا اكتسى ثوباً أو عمامة أو نحو ذلك قال الد الى مان 
هذا ورزقنيه من غر حول مي ولا قوة › اللهم إلي أسألك من خر ه وخر 
ما هو له ) . ۰ 

وإذا ركب دابة قال مأ علمه الله إياه : ر« سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنن . وإنا إلى ربنا لنقلبون » . 

ودا استيقظ من نومه قال : ر الحمد لته الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


النشور @. 
- الحجرات ۷ ۴ ل عمران ۱۰۴۳ 
۴ - الحجرات ۱۷ ۽ س الأنفال ٦۳‏ 
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وإذا قضى ضرورته البشرية وخرج من الحلاء قال : ر الحمد لله الذي 
أذهب عي الأذى وعافاني » . و 
وإذا رأى مبتلل في جسمه أو حواسه قال : ر الحمد لله الذي عافانا ما 


ابت به به کشراً من خلقه » . 
وإذا تم ا : ر الحمد لله الذي بنعمته 
تے الصالحات . ) 
وإذا حاب له رجاء أو حدث له ما يكره بطبيعته البشرية قال : ر الحمد لله 
على کل حال » . 


PET‏ ي نعمة 
وعافية وستر › فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة › 
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو ا ا 
فلك الحمد ولك الشكر » . 

وإذا أظلَّه المساء قال مثل ما قال ني الصباح . 

فهذا هو شعور المومن داعا » شعور الذاكر لنعمة الله »› الشاكر لفضل 
الله ر وما بكم من نعمة فمن الله » « وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها ».. 

ولا عجب أن SC‏ الله الخاد بعد البسملة ‏ 
آية تشعر المومنىن أبداً بنعمة الله وإحسانه وتوجههم إلى حمده وشکره › 
للك هي آبة خان الكانا و اعد هرب الان ٠‏ »ولا غر أن جل 
الإسلام تلاو مما فريضة يومية يكررها المسلم كل و 
عشرة مرة في صلواته 


لمن راض با قدر الله عليه : 

والمومن كما يغمره الشعور بنعمة الله عليه في كل حن وي كل حال > 
لا يفقد هذا الشعور وإن أصابته البأساء والضراء » وهزته زلازل الحياة . 

إنه راض ما قضى اله له > وما قدر عليه »› إماناً بأن الله تعالى لا يفعل 


۱4۳ 


شيئ عبثاء ولا يقضي أمراً یرید به عسر لعباده » واه - سبحانه ‏ أرحم بهم 

من الوالدة بولدها » وان اللحر مطوى في جوف ما نظنه كارثة وشراً › 
وما نكرهه بطبيعتنا البشرية ,. فعسی ا ا ا 
کشراً ) . 

ولقد مس كشر ممن خالط المسلمن من الغربيين اثر هذا الحانب الاعتقادي 
جانب الرضا بالقضاء - في نفس المسلم › واستقباله لكوارث الحياة 
وآلامها » بنفس لا تتضعضع » وقلب لا يتحطم . 

من ذلك ما کتبه ف . س . بودلي حت عنوان رعشت في جنة الله » 
قال : 

« في عام ۱۹١۸‏ أوليت ظهري للام الذي عرفته طيلة حياني » و ممت 
شطر إفريقية الشمالية الغربية » حيث عشت بن الأعراب ني الصحراء › 
وقضيت هناك سبعة أعوام » أتقنت خلا لما لغة البدو » وكنت أرتدي زم » 
وآ كل من طعامهم › وأتحخذ مظاهرهم ني الحياة » وغدوت مثلهم أمتلك 
أغناماً » وأنام كها ينامون ني الحيام » وقد تعمقت أي دراسة الإسلام حى 
اني ألفت كتاباً عن محمد بلتم عنوانه , الرسول » وقد كانت تلك الأعوام 
الي قضيتها مع هولاء البدو الرحل من أمتع سي حياتي وأحفلها بالسلام 
والاطمتان والر ا اة 

وقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق » فهم - بوصفهم 
مسلمن - يومنون بالقضاء والقدر » وقد ساعدهم هاا الإعان على العيش 
ي مان > وأخحذ الحياة مأخذاً سهلا هيتاً . 
فهم لا يلقون أنفسهم بن بران الحم والقلق على أمر » إنهم يوُمنون بأن 
ما قدر یکون » وانه لا یصیب الفرد منهم إلا ما کتب الله له › ولیس معی 
ذلك نهم يتواكلون » أو بقفون ني وجه الكارثة مكتوفي الأيدي › كلا › 
ودعي أضرب مثلا" لا أعنيه : 

Oi EEE 


٤ 


البحر الأبيض المتوسط » ورمت بها وادي الرون ني فرنسا » وكانت العاصفة 
حارة شديدة الحرارة »> حى أحسست كأن شعر رأسي ينتزع من منابته ؛ 
لفرط وطأة الحر » وأحسست من فرط القيظ كأني مدفوع إلى الحنون › 
ولکن العرب لم يشكوا إطلاقاً » فقد هزوا أكتافهم › وقالوا كلمتهم الأثورة : 
( قضاء مکتوب ) . ولكنهم ما إن مرت العاصفة حى اندفعوا إلى العمل 
r‏ > فذحوا صغار اللحراف قبل أن يودي القيظ ماما E‏ 

شية إلى الحنوب حو الماء > فعلوا هذا کله يي صمت وهدوء دون أن 
et‏ . قال رئيس القبيلة : ( لم نفقد الشيء الكشر › 
نقد کنا خلقاء بان نفقد کل“ شيء » ولکن حمدا له وشكرا » فان لدبا 
بحو أربعن ني المائة من ماشيتنا »> وي استطاعتنا أن نبدأً بها عملنا من جديد ) . 


المومن راض با قسم الله له من رزق : 

ولون راض با قسم اه له من رزق » وما قدر له من مواهب » وما 
وهب له من حظ » > لأنه مومن بعدل الله فيما قسىم من أرزاق › وبجحكمته فيما 
ود من مواهب 4 وبفضله ورحمته فما وهب لعباده من حظوظ ¢ وهذا 
هو معی ( القناعة ({ الذي حث عليه الدن و شاد وة اکنا والصالحون . 

ولقد ظلم الناس - فيما ظلموا كلمة ر القمناعة (( فحسہو ها الر ضا 
بالدون ْ والحاة الهون ْ و ضعف ألهمة عن طلب معاي الأمور ¢ وإماتة 
رغبة الطموح إلى الرق المادي والمعنوي › وعجيد الحوع والفقر والحرمان . . 

وهذا کله ( کا سنت ی کاب ) مشكلة الفقر وكبف عالحها الإسلام ( 
خحطاً واضح > وضلال بعيد . فالحق أن القناعة لا تعي شيئاً من أوهام 
الكشر ن عنها . ونما تعي أول ما تعي أمرن : 

أوهما : أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والجحرص على الدنيا لا يكاد 
يشبع منها أو يرتوي » وقد صور ذلك الحديث النبوي « لو كان لابن آدم 


٠١ اعمان‎ \ ٥ 


وادیان من ذهب » لابتغى ثالث » ولا ملا عبن ابن آدم إلا الراب » . 

وكان لا بد للدن أن ديه إلى الاعتدال ي السعي للغى > والإجمال 
ي طلب الرزق » وبذلك يضمن التوازن في نفسه وني حياته » و منحه السكينة 
الى هى سر السعادة » وبجنبه الإفراط والغلو الذي يرهق النفس والبدن معا » 
ومن نم قال صلى الله عليه وسلّم , يا أا الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب » 
فإن نفساً لن تموت حى تستوني رزقها » وإن أبطأً عنها › فاتقوا اله وأجملوا 
ي الطلب › خذوا ما حل » ودعوا ما حرم 0 

ولو ترك الإنسان يستسلم لتزعات حرصه وطمعه » لأصبح خطراً على 
نفسه وجماعته ›» فکان لا بد من توجيه طموحه إلى قيم أرفع › ومعان 
أحلد » ورزق أبقى» وذلك هو وظيفة الدن معه: , ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خر وأبقى e‏ 
« زان للناس حب الشهوات من النساء والبننن والقناطر المقنطرة من الذهب 
والفضة واللحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن الاب قل أونبئكم بحر من ذلكم ؟ للذن اتقوا عند ربمم جنات نجري 
من تحتها امار خالدن فيها وأزواج مطهرة ور ضوان من الله » 0 

وظيفة الإعان هنا أن حد من سورة الخرص والطمع »› وطغيان الشراهة 
وابمحشع على النفس البشرية فلا تستبد بها » وتجعلها تحيا في قلق دام » لا تكتفي 
بقليل » ولا تشبع من كثير › لا يطفي غلة ظمئها ما عندها فتمتد عينها إلى 
ما عند غير ها » ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابما إلى الحرام » مثل هذه النفس 
لا ترضی ولا تستريح » إما كجهام - أعاذنا الله منها - تلهم اللابين في 
جوفها م يقال ها : هل امتلأت ؟ 


| - رواه البخاري 
رواه ابن ماجه 
۳ سورة طه ١۳١‏ 
۽ آل عمران 4إ › ١إ‏ 
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وتقول هل من مزید ؟ ! 

وظيفة الإبعان أن يوجه النفوس إلى القيم المعنوية الحالدة » وللى الدار 
الآحرة الباقية » وإلى الله الحي الذي لا يموت › ويعلم المومن أن الغي - إن 
كان ينشد الغى - ليس ني وفرة المال وكرة الماع الأدنى »ونما هو ي داحل 
النفس أولا » وبذلك ورد الحديث: , ليس الغى عن كرة العرض إا الغى 
غی النفس ( )١(‏ 


معى الرضا عا قسى الله : 

وثافي ما تعنيه القناعة :أن يرضى الإنسان بما وهب الله له ما لا يستطيع 
تغیبره » وي حدود ما قدر له بحب أن کون نشاطه وطموحه › فلا یعیش 
متمنیاً ما لا یتیسر له » متطلعاً لى ما وهب لغيره ولم وهب له » وذلك کتمي 
الشيخ أن يكون له قوة الشباب »› وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء في غيرة 
وحسد » ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل ي حسرة وتلهف وطموح 
البدوي الذي يعيش ني أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم › 
وكا حدث ني عهد الرسول حين تمى النساء أن يكن هن ما للرجال » فأنزل 
الله , ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض للر جال نصیب ما اکتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله » . 

وني حال العسر » وضيتق الرزق ٠‏ الي تحل بالأفراد »> ولا تخلو منها 
حياة الناس » وني الأزمات الطارئة الي حل بالأمم نتيجة حرب أو مجاعة 
او ها 

وني البلاد والدول الي تقل مواردها الطبيعية عن توفير الرفاهية لأهلها › 
ولا يهتدي كثير منهم سبيلا لتنمية رزقه أو للهجرة من بلده - تكون القناعة 
ا رزق الله هي الدواء الناجع » والبلسم الشافي » وتطلع مثل هولاء الذين 
ذكرنا ليس طموحاً » ولا علو همة › إنه طمع في غير مطمع › وتن لما 
١‏ -متفق عليه 
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لا يكون » وحرص لا تمرة له إلا الهم والحزن . 
وهولاء في حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست ني وفرة أعراض 
الحياة > ولكنها في داخحل النفس » وأولى ما يقال هم ( ( ارض با قسے اللہ 
لك تكن أغى الاس ) ( قد أفلح من هدي للإسلام وكان رزقه كفافاً وقلع 
به ) ( ما قل وکفی خير مما کر وهی ) . 
إن الغي هو الغي بنفسه ولو انه عاري المناكب حاف 
ما كل ما فوق البسيطة كافياً وإذا قنعت فبعض شيء كاف 
إذف ٠.‏ من الفاغ الا تكرن شا رعا ولا طا إلا لش 
لك » ولا في طاقة مثلك » وبذلك تستروح نسمات الحياة الطيبة » الي جعلها 
الله جزاء للمومنين العاملين ي الدنيا , من عمل صالاً من ذكر أو أنى وهو 
مومن فلنحيينه حياة طيبة » فسر علي بن أبي طالب الياة الطيبة بالقناعة . 


قصة وعبرة : 
E E E Re e N Ry |‏ ت 
المومنين » وكيف حول طموحهم من الدنيا ومتعها ومادا إلى الله والدار 
الأخرة . 

- قدم وفد تجيب - وهم من السكون باليمن - ثلاثة عشر رجلا مسلما » 
فسر بهم النبي مل وأكرم منرلتهم › وأمر بلالا أن مسن ضيافتهم ‏ 
وجعلوا يسألون النبي ويتعلمون منه » وأقاموا أياماً ولم يطيلوا المكث » رغبة 
ئي رجوعهم إلى قومهم › ليعلموهم مما علمهم رسول الله > م جاءوا إلى 
رسول اله لړ يودعونه » فأرسل إلیھم بلالا فاجازہم بارع ما کان یز 
الوفود ٤‏ تم قال RR‏ : نعم غلام خلفناه على 
واھ اساسا : أرسلوه إلينا . . . فلمًا رجعوا إلى رحالهم , . 
قالوا للغلام : انطاة e e‏ حاجتلك منه » فإنا قد قضينا 
NEON‏ 
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حواجنا منه وودعناه . 

فأقبل الغلام حى اتی رسول الله م فقال يا رسول لله : إني امرو 
من بي أبذی - بقول ‏ من الرهط الذين أتوك آنفاً » فقضيت حوانجهم : 
فاقض_ حاجي نا رسول الله . 

قال : وما حاجتلك ؟ 

قال : ٳن حاجي لست كحاجة أصحالي - وإن كانوا قد قدموا راغبين 
ي الإسلام - وساقوا ما ساقوا من صدقانيم . وإلي - والله ما أقدمي من 
بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني ٠‏ وأن جعل غناي 


e 
غناه ي قلبه » . ` م آمر له شل ما آمر به لرجل من أصحابه . فانطلقوا راجعین‎ 
. . إلى أهليهم‎ 


م وافوا رسول اله بلي بى سنة عشر من المجرة قال : حن بنو 
أبذى . فقال رسول الله ل : ما فعل الغلام الذي أتاني معكم ٠‏ 

قالوا : يا رسول الله ؛ ما رأينا مثله قط » وما حدثنا بأقنع منه بما رزقه 
الله . لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها » ولا التفت إليها ! 

فقال الرسول : الحمد لله . إني لأرجو أن موت جميعاً. . 

فقال رجل منهم : N ET‏ 

فقال الرسول - مبيناً هم أن من الناس من موت مشتتاً موزعاً - تتشعب 
أهواوه وهمومه ني أودية الدنيا » فلعل أجله أن يدركه ي بعض تلك الأودية › 
فلا ببالي الله عز وجل في أا هلاك ! 

قالوا : فعاش ذلك الغلام EES‏ > وأزهده ي الدنيا »› 
وأقنعه بما رزق اله فلما توي الرسول بل > ورجع من رجع من آهل اليمن 
عن الإسلام » قام في قومه ٠‏ فذكرهم الله والإسلام › فلم يرجع منهم احد . 
وجعل أبو بکر الصدیق یذکره ویسأل عنه » حى بلغه حاله » وما قام به » 


۱۹ 


فکتب إلى زیاد بن لبيد يوصیه به خیراً . 

هذه قصة شاب عمر الإبعان قلبه » فلم جعل همه ما يشغل كثيراً من 
الناس من زهرة الحياة الدنيا » بل تعلقت همته با عند الله » مما هو خير 
وأبقى . 

u SSS Eo GS Ss 
بل غير حوائج ۾ أكر الئاس . . كانت حاجة دينه قبل دنياه » حاجة روحه‎ 
EAN E 

حاجته من الرسول : أن يسأل الله له المغفرة والرحمة وأن بجعل غناه 
ي قلبه ! 

حاجة - ولا ریب قرت با عین رسو ل الله »> وقد ودعه وعاد إلى أهله 
ووطنه » ولكن الرسول الحبير بنفوس الرجال » لم ينس هذا الشاب » على 
بعد المكان » ومرور الزمان . 

وفي موسي الحج سال عنه قومه سوال المربي العارف عن التلميذ النجيب › 
وأجابوه بجا سر قلبه وحمد الله عليه » وقال فيه كلمته الناصعة الفريدة « إني 
لأرجو أن بوت جميعاً » . 

والناس وتونن على ما عاشوا عليه - فمن عاش جميعاً مات جميعاً › 
ومن عاش أوزاعاً شى وأجزاء متناثرة » مات كا عاش . 

وقليل من الناس › بل أقل من القليل » ذلك الذي يعيش لغاية واحدة › 
ويجمع همومه في هم واحد بيا له » ويموت عليه » ذلك هو المومن البصير 
الذي جعل غايته القرار إلى الله »> وسبيله اتباع ما رسم الله » وکل شيء فيه 
لله » وبالله » ونشیده : , إن صلالي ونسكي وعياي وماني لله رب العا مين . 
للا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل أغير الله بغي رباً وهو 
رب کل شيء ؟ » 


هذا - ولا جد غيره ‏ هو الذي يعيش جميعاً وبموت جميعاً ! 


\ 0٠ 


الرضا مصدر قوة لصاحبه : 

وقبل أن ندع الحديث عن الرضا والقناعة لا بد أن نقول كلمتين : 

الأولى : ان القناعة بالقليل من الرزق ليست مصدر ضعف . كا يتوهم 
قصار النظر من الناس » كلا إلا مصدر قوة لأصحاب البادىء » وحملة 
الرسالات المكافحين » الذين .يتعرضون للاضطهاد والمصادرة والحرمان , 
رى أحدهم بخوض المعركة ضد الباطل والظلم > صلب العود » متين البنيان 
ثابت القدم ؛ لأنه يعلم من نفسه أن القليل يكفيه نما جشب من الطعام › وما 
خحشن من اللباس » وشظف من العيش . 

إنه ينظر إلى قصور الأمراء > وخزالن الملوك › ورياش المعرفين › ها 
بنظر راكب الطائرة المحلقة ني أعالي الفضاء إلى القرى والمدن والناس > 
a E‏ 

وقد قال حكيم شرتي لأحد تلاميذه : عش على أرز وماء » متخذاً من 
ذراعك المطوية وسادة تكن نشوة النفس نصيبلك EE‏ الذي ساءت 
وسائله » والامجاد الي جاءتلك عن طرائق السوء فكالسحائب العائرة › 
لا حصب فها ولا عاء . 

وما حكى عن المسيح عليه السلام أنه كان يقول : لباسي الصوف › 
وطعامي الشعير » وسراجي القمر » ودابي رجلاي »› و وسادي وا 
أبيت وليس لي شيء » وأصبح وليس لي شيء وليس على وجه الأرض 
أغى مي ! ! 

وصاحب المبداأً والرسالة إذا تعكنت هذه القناعة من نفسه لم يعد يبالي أو 
ماف . إنه يتغى با تغى به الإمام الشافعي : 

أنا إن عشت لست أعدم قوت وإذا مت لست أعدم قرا 

همي همة الوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا 

وإذا ما قنعت بالقوت عمري 0٠‏ فلماذا أخحاف زيداً وعمرا؟ 


ويحكي الإمام الغزالي ني كتاب ر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
من إحيائه : أن شيخاً كان بمشي ني الطريق بلتقط النوى من الأرض فكسر 
, عوداً » مع خادم بحمله إلى جاربة من جواري هارون الرشيد . تغى عليه » 
وبلغ المبر الرشيد » فاستشاط غضباً واحمرت عيناه » وأرسل ليأتوا ليه 
بالشيخ » فجاء الرسول فقال : أجب أمير المومنين . فقال الشيخ : نعم . 
قال : ارکب . فقال : لا . 

فجاء مشي حى وقف على باب القصر » فغير الرشيد مجلسه › تم أمر 
بالشيخ فأدحل » وني كمه الكيس الذي فيه النوى › فقال له اللحادم » أخرج 
هذا من كماك » وأدخل على أمير المومنين › فقال : من هذا عشالي الليلة . 

قال : حن نعشيلف . 

قال : لا حاجة لي في عشائاف . 

فقال الرشيد للخادم : أي شيء تريد منه ؟ 

قال : ي که نوی قلت له اطرحه وادخحل على أمير المومنين . 

فقال الرشید : دعه لا بطرحه . 

فل و وا و ارو : يا شيخ ما حملك على ما صنعت ؟ 

قال : وأي شيء صنعت ؟ 

وجعل هارون يستحي أن يقول : کسرت عودي ! 

فلمًا أكر عليه قال : إني سمعت آباءك وأجدادك بقرأون هذه ألاية 
على المنبر : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي » وأنا رأیت منکراً فغیرته . فقال له هارون : فغیره . 

قال راوي القصة : فوالله ما قال إلا" هذا . فلمًا حرج أعطى اللحليفة ٠‏ 
e‏ 

وقال : تبع الشيخ . فإن رأيته بقول : قلت لأمير الومنين ,وقال لي » 
E‏ 
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فلا حرج من الةصر إذا هو بنواة في الأرض قد غاصت فجعل بعابحها ‏ 
ولم يكلم أحداً » فقال له بقول لك أمير المومنين : خحذ هذه البدرة . فقال : 
قل لأمير المومنين يردها من حيث أخذها . 
- ویروى أنه أقبل . بعد فراغه من كلامه - على النواة الي يعالج قلعها 
من الأرض وهو يقول : ا 
ری الدنیا لمن هی ني يديه هموما کلما کرت لدی 
نهين المكرمين ها بصغر ول ا 
ٳذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما آنت محتاح اليه 
بمثل هذه النفس الي تقنع بالتقاط النوى من الأرض وترفض قبول 
الآللاف من اللحلفاء والملوك › تعلو كلمة الحق » وتنتصر المبادىء والرسالات . 


ارضا لا يقتضي السكوت على الباطل : 

والكلمة الثانية أن رضا الإنسان عن الله > وعن السير العام للكون والحياة ‏ 
i‏ 
مصدره هذا الإنسان المكلف المختار . 

إن رضا الإنسان عن السيارات وركؤبما » ليس معناه الرضا عما.تسببه 
من حوادث » وما يرتكبه سائقوها من محالفات لقواعد المرور وأداب الطريق . 

لقد رضي المومن عن نظام الله ني الكون . ومن هذا النظام وات ا 
عقل واختيار للإنسان على أساسهما بتحمل المسثولية» ويكون أهلا لازجر 
والثورة عليه » وتأديبه وتقوبه . 

فا ومن راض عن نظام الوجود » ساحط على الحراف الإنسان الذي لم يقم 
بشكر الله على نعمة العقل والإرادة الي منحها . بل سخر نعمة الله ي غير 
ما خلقت له . | 

وهذا السخط على الشذوذ والاحراف البشري سخط يرضاه الله > بل 


\of 


يأمر به . ويتوعد المهدرين له > والساكتين عنه ‏ بالعذاب الشديد «فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ني الأرض إلا قليلا“ 
a‏ منهم''' » « لعن‌الدين کشروا من بي ٳسرائيل على لسان داود وعیسی 
اہن مرم ذلك ما عصوا وکانوا بعتدون . کانوا لا پتناهون عن منکر فعلوه 
لن ا ا 


)1( سوره شود : 
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, الذين آمنوا ولم يلبسوا إعامم 
بظلم اولئك هم الامن وهم مهتدول » 
قرآن کرم 


كا لا يتحسر المومن على الماضي باکیاً حزیناً » ولا یلقی الحاضر جزوعاً 
ساخطا » لا يواجه المستقبل خائفاً وجلا > ولا يعيش ي فزع منه » ورهبة 
من غموضه » وتوجس من جبروته » کانه عدو شریر مربص › بل یعیش 
آهن النفس كأنه ني ابلحنة . . . إن إبمانه كان مصدر أمنه » والأمن من رات 
الطمأنينة والسكينة بل هو نوع منها › إنه طمأنينة تعلق بالمستقبل » بكل 
ما بتوقعه الإنسان واف منه > أو مخاف عليه > ولا سعادة بدون هذا الأمن 
ال . . . وقد قيل لحكيم : ما السرور ؟ فقال : الأمن فإني وجدت 
اللحائف لا عيش له . 

ولا عجب إن جعل الله الحنة دار أمن وسلام كاملين » فأهلها ي الغرفات 
اون لا خوف عليهم ولا هم حزنول > ونتلقاهم الملائكة منذ اللحظة 
الأولى ) دحلو ها بسلام E‏ 

ولكي تعلم مدى ما يضفيه الإعان من أمن وسلام على نفس صاحبه 
١ .‏ الجر 4١‏ 
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ولكي تكون الموازنة بينة ظاهرة بين المومن وغيره › أحب أن تقر بأمل 
هذه السطور التالىة و 


عوذج لاخوف والاضطراب : 

١‏ إني أعيش ني خوف دام » في رعب .من الناس والأشياء » ورعب 
من نفسى ٠‏ لا البروة أعطتى الطمأنينة » ولا المركز الممتاز أعطانيها ولا 

E N SS 

ضقت بکل شيء » بعد أن جرّبت کل شيء . 
ني أکره نفسي > أخاف من نفسي اچ ل 
ألا حس باللحوف يفتح فمه لكي يلتهمي ؛ 

مم هذا ؟ اموم ؟ ليست لي هموم » إن همي الأكبر هو هذه الدنيا › 
المال عندي » المركز والحاه > والصحة › والمرأة والجمال » و ... كل 

شي ء بين يدي » کل شي ء ملکي › ل اذا آنا حائف إذاً ؛ م" أخحاف ؟ ؟ 
من الله ؟ كلا » إن الله لا وجود له في حياني » مم إذن أخاف ؟ من 
المجتمع ؟ إني أكرهه وأختقره وأهزأً به »> من أبن يأتيي اللحوف إذن ؟ من 
اموت ؟ رعا » ولكي لا أبالي به › لا أشعر أني أخافه › إنه عندي مجرد 

ا ا . 
وا كنت خائفا لأنه لا يوجد شىء حاف منه > رعا كنت خانفا لأن 
کل شيء بين يدي » محضر لدي › إن الامتلاء کالحوع کلاهما یف ! 
لو كان الال ليس حاضراً لدي لتمنيته وسعيت من أجله › وأنفقت يومي 
وليلي أسعى من أجله . . . لو كان المركز المحترم بعيداً عي لبذلت جهدي 
لكي أبلغه » ولكن كل شي ء موجود: امال » المرأةء الأصدقاء: الاحترام . 
E‏ بسعى الناس إليه ويفكرون فيه ميسر لي : ليس لي ما يشغلي أو 
ا عليه . . . حياني فضاء . .. همومي ؟ لا هموم لي . 


١‏ - مقتبسة بتصرف من‌يوميات للأستاذ محمد ز كى عبد القادر على لسان صديق أودعه مذكراته. 


۱ ٥ 


إذن لا بد أن أحاف ااا اا ا و 
الذي لا أعرفه . . 

اه ت و ی ق 
ا ا کا ی ر اا ت ن ا 
ي وجهي كالغول . . . عرفت الآن مم أخاف : . . إلي أحاف من الحياة 
ذاما ) | 


موذج للأمن والاستقرار : 

هذا وذح واضح الظلال لتفسة أولنك المحرومين من حلارة الإغان 
وبرد اليقين ›» وهو يصور لنا ما يعانيه هولاء من رعب وخوف وقلق وتعب 
نفس لم بحفف وطأته عليهم وفرة المال والحاه ونعيم الدنيا كله . 

وتقراً ٤‏ ل هذا بمو ذجاً رسمه القرآن لام وة أوحی اللہ إلمها أن 
تلقي بولدها وفلذة كبدها ي عرض البحر »› ووعدها برده إليها › فاستجابت 
لإعاا »> وصدقت بکلمات ربا ووعده » وقذفته بي التابوت › م ي اليم » 
ليلقيه اليم بالساحل » ليأخذه عدوه المربص » كل هذا وقلبها مطمن 
بالإععان تقرأ ني هذا قول الله سبحانه وتعالى : | 

« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه في اليم › 
ولا حافي ولا تحزلي › إنا رادوه إلياك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل 
فرعون ليکون هم عدوا وحزناً » إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا 
خحاطئین » “١‏ واستجابت الام وصدقها الله وعده ر فرددناه إلى أمه کي تقر 
عينها ولا حزن » ولتعلم أن وعد الله حق » ولكن اکر هم لا بعلمون» " . . 
الإغان مصدر الأمان : 

إن الان عافرن من اشا رة ٠‏ وامور شى ٤.‏ ولكق الوم شد 
N O‏ ۲ - القصص ٠۳‏ 


\o¥ 


أبواب اللحوف كلها » فلم يعد تحاف إلا الله وحده › بحافه أن يكون فرط 
في حقه » أو اعتدى على خلقه › أما الناس فلا محخافهم ؛ للم لا بملكون له 
اواو چا ى 

دعا أو الأنبياء إبراهيم إلى توحید الله › وحطيم الأصنام > فخوفه قومه 
من آمتهم الي دعا إلى نبذها » فقال إبراهيم متعجباً : , وكيف أخاف ما 
أشرکتم » ولا تخافون آنکم آشرکم بالله ما م یتزل به عليكم سلطا ! ! فأي 
الفريقن ا e‏ ) وقد عقب الله على ذلك حا كاً 
بىن الفريقن فقال : ر الذن آمنوا ولم يلبسوا إعانہم بظلم أولنك هم الأمن 
وهم ماو 0 و 

ا ي مبلق الظلم في هذه الآبة بالشرك و إن ال شرك لظلم عظيم » ٠‏ 

فين لنا أن الإعان والتوحيد هما أعظم أسباب أ من والطمأنينة » وبالتالي 
بكون الححود بالله أو الشك فيه » أو الشرك به . أعظم آسباب اللحوف 
والاضطراب والرعب. وصدق الله إذ قال : « سنلقى في قلواب الذن كفروا 
الرعب مما أشركوا بالله ما لم يترل به سلطاناً » ٠١‏ ۰ 


حاوف الملحدين والشا كين 


إہم افون والكوارت > والققر والمرض والناس ٠‏ وأشد ما حيفهم 

موت » فهم ينظرون إليه نظر م إلى سبع فاتك » وعدو مربص › وماية 
قال الفيلسوف الأخلائي ابن مسكويه : , إن الحوف من الموت ليس 

بعرض إلا لمن لا يدري الموت على الحقيقة » ولا يعلم إلى أن تصر نفسه › 

-الأنعام آية ۸١‏ 

۲ -الأنعام آية ۸۲ 

۴ لقمان آية ٠۳‏ 

۽ آل عمران ۱١۱‏ 
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أو لأنه یظن أن بدنه إذا امحل وبطل ترکیبه › فقد احلت ذاته › وبطلت نفسه 
بطلان عدم ودثور » وإن العام سیبقی موجوداً » ولیس هو حوجود فيه › 
كما يظنه من مجهل بقاء النفس وكيفية المعاد » أو لأنه يظن أن للموت أل 
عظيما » غر ألم الأمراض التي ربا تقدمته وأدت إليه > وكانت سبب حلوله » 
أو لأنه يعتقد عقوبة حل به بعد الموت » أو لأنه متحر لا يدري على أي شي ء 
يقدم بعد الموت ٠‏ أو لأنه يأسف على ما مخلفه من المال والمغتنيات › وهذه 
كلها ظنون باطلة لا حقيقة مأ » . ) 

ظنون باطلة » ولكن المنكرن والشا کن یعیشون ي هذه الظنون ٤‏ 
وعوتون على هذه الأباطيل > وهم بن المت والحياة في قلق وخحوف 
واضطراب » على حن نجد المومن أقل الناس خوفاً وأشدهم أمناً . 


المومن آمن على رزقه : 

هو آمن على رزقه أن يفوت » فإن الأرزاق في ضمان الله الذي لا عخلف 
وعده » ولا يضیع عبده » وقد خلق الأرض مهاداً وفراشاً وباطاً > وبارك 
فيها وقدر فيها أقواما »> وجعل فيها معايش ٠‏ ووعد عباده فيها بكفالة 
الأرزاق وعدا کرّره وأکده وأقسم عليه . وعد کرم لا ببخل › قدیر لا يعجز» 

يم لاأيعبث: ر وکان وعد ري حقاً » ١‏ ر وعد الله لا لف الله وعده 
ولك اك الاي ل رت ٠‏ وان اه هر ارا دو لان 0 
وني السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لق مثل ما 
أنكم تنطقون » “ , وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » “ر وكأن 
من دابة لا حمل رزقها الله يرزقها وإياكم » “ . 

بهذه الضمانات يعيش المومن حياته آمناً على رزقه »> مطمئناً إلى أن الله 


۲٣۳ ›» ۲۲ ۽ - الذاریات‎ ٩۸ الكهفت آية‎ - ١ 


۲ -الروم آية ٠‏ ه - هود ٩‏ 
- الذاریات ۸ه ٦‏ - العنكبوت ٠۰١‏ 
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لن ہلکه جوعاً »> وهو الذي يطعم الطر ي الوكنات » والسباع ي الفلوات ٠‏ 
والأسماك ني البحار › والديدان في الصخور .. 

ولقد كان المومن يذهب إلى ميدان الحهاد حاملا رأسه على كفه > 
متمنياً الموت ي سبيل عقيدته » ومن خلفه ذرية ضعاف » وأفراخ زغب 
الحواصل لا ماء ولا شجر » ولكنه كان يوقن أنه يركهم ي رعاية رب 
کرم › ھو أبر بہم وأحى عليهم منه . ) 

وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب ي سبيل الله : انني عرفته 
أكالا »> وما عرفته رزاقاً » ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق !. 


المومن آمن على أجله : 

وهو آمن على أجله ( فإن الله قدر له ميقاتاً مسمى » أياماً معدودة وأنفاءاً 
محدودة » لا تملك قوة أن تنقص من هذا اليقات أو تزيد فيه , فإذا جاء 
أجلهم ل بستأحرون ساعة و دستھد مول ¢ ° » ولن يو خر 
إدا حاءِ أجلها J e‏ إن أجل الله دا جاء لا يوخر لو کنم تعلمون ¢ 
E HE‏ 8 کتاب و Ut?‏ 
می موت وان تموت : 

ومن کانت ميته أرضِ فليس موت ني أرضِ سواها ` 

وہذا ألقّى عن a Sak‏ واللحوف على الحياة . 

هذا لأمن على الرزق والأجل منح المومن السكينة والطمأنينة »> كا 
منحه القوة ثي مواجهة الحياة وما فيها من طغيان وجبروت . 


۳٤١ -الأعراف‎ ١٠ 
١١ النافقون‎ - 
4 وح‎ 
١١ فاطرٍ‎ - ٤ 


۱۰ 


هدد الحجاج سعید بن جبر بالقتل فقال له : 

لو علمت أن الموت والحياة في بدك ما عبدت إا غبرك ! 
المومن لاأخاف الوت : 

وهو كذلك لا يعيش ني خحوف من الموت › وجزع من مرارة کأسه › 
إنه زائر لا بد من لقائه » وقادم لا ریب فيه › والحوف لا يرده › وال زع 
لا بثنيه » « قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » “١‏ و أينما تكونوا 
یدرککم الموت ولو کتے في بروج مشيدة» "' قل لو کنم في بیوتکم لبرز 
والشهداء والصا لحن فلا عليه إذا اقتفى أثرهم > وسار في دربم . . . إن الموت 
خطب قد عظم حى هان وخشن حى لان > إنه بلية عمت ٠‏ والبلايا إذا 


عمت طابت › و إنك ميت وهم ميتون aT‏ 


ومعاع الدنيا أهون عند المومن من أن بأسى على فراقه بالموت » كيف 
والموت قنطرته إلى الماع الاي » والنعيم السرمدي ؟ , كل نفس ذائقة الموت 
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»'*. , قل متاع الدنيا قليل والاحرة خر 
لن اتقى ولا تظلمون فتلا » " . 

فالموت ليس عدما عحضاً » ولا فناء صرفاً › إنه انتقال من حياة إلى حياة › 
ومن طور إلى طور › ولي الاثر , إنكم خلقم للأبد » وإنما تنقلون من دار 


إلى دار ؛ . 

- ألحمعة ۸ ۽ - الزمر ۴١۰‏ 

Yo م ال عمران‎ YA النساأء‎ - ٣ 
النساأء بب‎ - ٩ ۱۵٤ آل عمران‎ ۴ 


١١  ناعالا‎ ۱٩۱ 


ا ا و ا من المتزل الفاني إلى المترل الباي 
اموت انطلاق من قفص الحسد وغلافه ي الخحياة البرزخية ‏ م عودة 
إلبه : ي نشأة أخرى يوم البعث والنشور » ولقد روى أن أحد الصالحن حن 
أحس بدنو أجله قام فاغتسل وتطيب وصلتى ركعتن » وما هي 
حى دخلوا عليه فوجدوه قد مات مستقبل القبلة > وعند راسه ورقة کت ' 
فيها هذه الأبيات : 


إلا در هه 


آنا عصفور” وهذا قفصي 
أحمد الله الذي خلصى 


فبکولي ورثولي حزنا 
ليس هذا الميث والته أا 
طرت عنه وبي مر ہنا 
وبى لي تي المعالي مسكنا 
لین إلا نملة من هاهنا ! 


وقال جلال الدن الرومي ني بيان سر الموت » وحكمة فاء الأجساد 
قبل حياة الحلود والبقاء : , إن العمران لايكون إلا بعد الحراب » وإن 
الكتز الثمين لايعر عليه إلا بعد حفر الأرض وإثار نها > فإذا رأيت بيتاً 
دم ومحر ب فاعلم أن هناك تفا جذدا ويٽاء Eee‏ ع إا خر ب 
البيت ليستخرج منه الكتر الدفين › وتعمره عمارة جديدة )» ر« إن الشجرة 
لاتعطي الأنمار حى تتفتح وتسقط الأزهار » كذلك الروح لاتقوى ولاتجد › 
ولا تلبس كسوة جديدة قشيبة حى يتهدم الحسم الفاي : وبحلع العمرالبالي » 

, إن الله م وهو الحواد المطلق لايسلب نعمة أنعم ا إلا وهو 
يعطى نعمة أكبر منها »> فلا يسلب هذه الحياة الضعيفة القيمة التي لاتستحق 
أن تسمى الحياة الباقية إلا ويعطي حياة أوسع وأبقى وأجمل وأفضل » . 


| من كتاب « رجال الفكر والدعوة ي الإسلام » ص ۲۷۹ نقلا عن المخنوي 
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وقال عحيى بن معاذ : , لا يكره لقاء الموت إلا مريب » فهو الذي 
يقرب الحبيب من الحبيب » . 

ولم تکن هذه نظرة اللحاصة أو المتفلسفة أو المتصوفة فقط للموت › 
ولكنها كانت نظرة جمهور المومنن . 

قيل لأعرابي اشتد مرضه : إنك ستموت » فقال : وإلى أن يذهب بي 
بعد اموت ؟ قالوا : إلى الله > فقال : ومحكم رکف آخاف الذهات: إل 
لار الحر إلا من عنده؟ . 

وصدق الله , إن الذن قالوا ربنا الله » ثم استقاموا تتتزل عليهم الملائكة 
الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة الي كنم توعدون . نحن أولياو کم ي 
الحياة الدنيا وي الآحرة » ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون . زلا من غفور رحيم 0 


-سورةفصلت ۰ > إ۳ › ۳۲ 


۱۹۳ 


الآمتل 


ومن مضادر الأمن والسكينة لدى المومن : ما يغمر جواحه من أمل 
ذلاك الشعاع الذي يلوح للجنسان في دياجر الحياة فيضي ء له الظلمات › وينبر 
له المعالمم > وديه السبيل » ذلك هو الأمل ٠‏ الذي به تنمو شجرة الحياة › 
ويرتفع صرح العمران › ويذوق المرء طعم السعادة »> ومحس ببهجة الحياة . 

الأمل قوّة دافعة تشرح الصدر للعمل » وتخلق دواعي الكفاح من أجل 
الواجب »وتبعث النشاط ني الروح والبدن » تدفع الكسول إلى المحد » والمجد 
إلى المداومة على جده › والزيادة فيه . تدفع المخفق إلى تكرار المحاولة حى 
ينجح » وتعفز الناجح إلى مضاعفة الحهد ليز داد نجاحه . إن الذي يدفع الزارع 
إلى الكدح والعرق أمله في الحصاد > والذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر 
أمله تي الربح ٠‏ والذي يبعث الطالب إلى الحد والمابرة أمله في النجاح . والذي 
محفز الحندي إلى الاستبسال أمله ثي النصرءوالذي ون على الشعب المستعبد 
کلت اد ا ارو وای کے إن ا س اندرا ار ا 
ني العافية » والذي يدعو المومن أن بخالف هواه ویطیع ربه أمله في رضوانه 


وجه . 


۱٤ 


الأمل إذن هو إ كسر الحياة » ودافع نشاطها » وعفف ویلاتہا » وباعث 

البهجة والسرور فيها : 
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ! 

والآمل - قبل ذلك كله شىء حلو المذاق » جميل المحيا ني ذاته › 
عق او م يتحقق . واستمع إلى الشاعر العاشق يقول : 
أماني من لى عذاب كاأنما سقتي بها ليلل على ظماً بردا 

مى إن نكن حقاً تكن أحسن المى وإلا فقد عشنا با زمنا رغدا 

وضد الأمل اليأس . . . هو انطفاء جذوة الأمل ي الصدر . وانقطاع 
حيط الرجاء ي القلب . فهو العقبة الكئود . والمعوق القاهر الذي عحطم يي 
النفس بواعث العمل > ويوهي ي الحسد دواعي القوة . ٠‏ ورحم الله من قال : 

واليأس حدث ي أعضاء صاحبه ضعفا ویورٹ أهل العزم توهینا 

وقال ابن مسعود : ر اللاك ي النتن : القنوط و ت » ... والقنوط 
هو اليأس . والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور با قدمته . قال الإمام 
الغزالي : ( إنما جمع بينهما : لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب » 
والحد والتشمر . والقانط لا يسعى ولا يطلب , لأن ١٠ا‏ يطلبه مستحيل ني 
نظره » ٠‏ والمعجب یعتقد أنه قد سعی وآنه قد ظفر بمراده » فلا یسعی › 
فا مو جود لا يطلب ٠‏ والمحال لا يطب . والسعادة موجودة في اعتقاد المعجب 
حاصلة » ومستحيلة في اعتقاد القانط . E‏ 

ومصداق هذا الكلام ثي الحياة جلي واضح : إذا يئس التلميذ من النجاح . . 
نفر من الكتاب والقلم » وضاق بالمدرسة والبيت . ولم يعد ينفعه درس ا 
يتلقاه . أو نصح يسدى إليه . أو تهيئة المكان والحو المناسب لاستذكاره 
أو ... أو ... إلا أن يعود الأمل إليه . 

وإذا يئس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب ٠‏ والعيادة والصيدلية › 
E‏ أن يعود الأمل اليه , 

وهكذا إدا تغلب اليأس عل إنسان أي إنسان اسودت الدنيا ني وجهه › 


1 1e 


وأظلمت ٤‏ عينه »› وأغاقت أمامه الأبواب > وتقطعت دونه الأسباب ْ 
وضاقت عليه الأرض عا رحبت . 


وأصبح لا يدري وإن کان داریا : أقدامه خير له أم وراوه ؟ 


ذلك هو اليأس »سم بطىء لروح الإنسانء وإعصار مدمر لاشاط الإنسان ٤‏ 
وتلك حال اليانسعن أبد الدهر : لا إنتاج للحياة » ولا إحساس عى الحياة , 


تلازم اليأس والكفر : 
وليس بعجيب أن تجد هذا الصنف من الناس بوفرة وغزارة بين الجاحدن 
بلله أو ضعاف الإعان به ؛ لايم عاشوا بأنفسهم فحسب - زعموا - وقطعوا 
الصلة بالكون ورب الكون » فلا غرو أن نجد هولاء الكافرنن أيأس الئاس > 
كما جد اليائسين أكفر الناس » فهناك ارتباط بن اليأس والكفر » كلاهما 
ESI‏ اليأس يلد الكفر والكفر يلد اليأس . ر إنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون » “١‏ » ر ومن نقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون » “ . 
وأظهر ما يتجلى هذا اليأس ني الشدة ونزول الشر › وقد كرر القرآن 
ذمه هذا النوع من الناس فقال : ر ون أذقنا الإنسان منا رحمة م نزعناها 
منه إنه لیئوس كفور ۲ ثم استشى من ذلك بعد : ر إل" الذن صبروا وعملوا 
لالات" وفال + و ادا انعا غل الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا 
مسه الشر كان يئوساً » © »> ر وإن مسه الشر فيئوس قنوط »“ . 
وليس اليأس من لوازم الكفر فحسب » بل من لوازم الشك أيضاً › 


۱ - يوسف | ۸۷ ه - فصلت / ٤٩‏ 
۴ - الحجر | ٦ه‏ 

۱۱-٩ / هود‎ - ۴ 

۽ - الإسراء | ۸۳ 
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فكل من فقد اليقين ابلحازم بالل ولقائه »> وحكمته وعدله › فقد حرم الأمل 
والنظرة المتفائلة للناس والكون والخحياة » وعاش ينظر إلى الدنيا عنظار اسو 
قاتم » ويرى الأرض غابة والناس وحوشاً والعيش عبئاً لا يطاق . . . على 
حو ما قال أبو العلاء : هذا جناه أي علي“ وما جنيت على أحد . وقال : 

لا تبك ميتاً ولا تفرح بمولود فاليت للدود والمولود للدود ! 


الإبعان يلد الأمل : 

وني الحانب الآخر نجد الإمان والأمل متلازمين » فالمومن أوسع الناس 
أملا »> وأكرهم تفاولا واستبشارآً وأبعدهم عن التشاوم والتبرم والضجر ؛ 
إذ الإعان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا حفى عليها شيء › 
ولا تعجز عن شيء ؛ الاعتقاد بقوة غير #صورة ْ ورحمة غر متناهية »> 
وکرم غر حدود » الاعتقاد اله قدير رحيم » بحيب ا إذا دعأه 
ويكشف السو › عنح ابلعزيل > ويغفر الذنوب » ويقبل التوبة عن عباده 
ا إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وأبر علق 


من أنفسهم : 
إله يبسط يده بالليل ليتوب مسى ء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي ء 
الیل . 


إله يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وجد › والغائب إذا وفد › 

إله مجزي الحسنة بعشر أمثاهما إلى سبعمائة ضعف أو يزيد » ومجزي السيئة 
عثلها أو يعمو . 

إله يدعو المعرض عنه من قريب » ويتلقى المقبل عليه من بعيد + ويقول : 
و آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه ذا ذکرني » إن ذکرني ي نه .ه ذکرته 
ي نفسي » وان ذکري ي ماد E‏ ملا خير منهم » وإن تقرب الي 
را ق مت اله دراعا ٤‏ وإ قر تال دراعا قرت له ياعا :وان 


۷ 


أتاني عشي اتيت هرولة » 

له يداول ا ا 
الضعف قوة » ومجعل من كل ا ا ای ا ا ا ت 
کل عسر يسرآ . 

المومن الذي يعتصم بهذا الإنه البر الرحيم » العزيز الكر م » الغفور الودود» 
ذي العرش المجيد . الفعال لما يريد -- يعيش على أمل لا حد له . ورجاء 
لا تنفصم عراه . إنه داعا متفائل > بنظر إلى الحاة بوجه ضأحك ٠‏ ويستفبل 
أحداٹھا بثغر باسم » لا بوجه عبوس قمطریر . ) 

فهو إذا حارب كان واثقاً بالنصر ؛ لأنه مع الله فالله معه + ولانه لله فالله 
e e e r‏ 
es‏ مرضت فهو بشفن »7 . 

وإذا اقرف ذنبا لم بأس من الغفرة » ومهما يكن ذنبه عظيماً فإن عفو 
الله أعظم , E‏ 
إن الله بغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم » ٠“‏ 

وهو إذا أعسر لم يزل يومل ني اليسر « فإن مع العسر يسراً إن مع اليسر 
SE a E e‏ 

وهو إدا انتايته کارئة من کوارٹ الزمن کان على رجاء من الله أن 
اا مصيبته وخلفه حرا منها . , الذن إذا أصابتهم مصيبة قالوا 

۲ - الصافات /۲ ۷| » ۱۷۴۳ . 

۴ - الشعراء | ۷۸ — ۸۰ 

۽ - الزمر | ٣ه‏ 

۾ - الانشراح / ٦٠١‏ 
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إنا لله وإنا زليه ر اتخون . أولئك عليهم صلوات من ربهمورحمة وأولنك 
هم المهتدون N‏ ) 

وهو إذأ عادى أو ک > كان قربا إلى الصلة والسلام» راجيا ني الصفاء 
E‏ بان الله حول القلوب ر« عسى ا الذن 

عادیے منهم مودة والته قدیر والله غفور رحیم ۲ 

وهو إذا رأى الباطل يقوم ي غفلة احق أيقن ا > وان 
الحق إلى ظهور وانتصار , بل نقذف با لتق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . 
و فأما الز بد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ني الأرض » " . 

وهو إذا أدركته الشيخوخة » واشتعل رأسه شيباً » لم ينفك برجو حياة 
أخحرى فيها شباب بلا هرم » وحياة بلا موت ٠‏ وسعادة بلا شقاء » « جنات 
عدن الي وعد الرحمن عباده بالغیب إنه کان وعده ماتا » لا يسمعون فيها 
لغوا إلا سلاماً وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » “. 

ان المادين قفون عند السبن المعتادة › والأسباب الظاهرة ٠‏ لا يطمعون 
ي شيء وراءها » أما المومنون فيعلون على ظواهر الأسباب › وينفذون إلى 

سر الوجود . إلى الله خالتق الأسباب والمسببات » الذي عنده من الأسباب 
الباطنة ما حفی على دراك عباده » فلماذا لا تتجه قلو ہم إلىه حن تدهم 
الأزمات » وتستحكم الحلقات ويضيق على أعناقهم الحناق ؟ 

إمهم لجدون فيه الملاذ ي الشدة > والأنيس أي الوحشة › والنصر ي القلة . 
يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء » ويدعوه آملا الشفاء . 


٠ذ۷‎ >» ٠١١/ البقرة‎ - ١ 
۷ | الممتحنة‎ - ٣ 

۳ - الرعد |۱۸ 

۾ - مریم /۱ ۰ ٦۲‏ 
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ويتجه إليه الكروب يسأله الصبر والرضا . والحلف من كل فائت . 
والعوض من كل مفقود . ) ) 

ويتجه إليه المظلوم آملا يوءاً قريباً ينتصر فيه على ظالمه » فليس بن دعوة 
المضاوم وين الله حجأب . ) 

ويتجه إليه المحروم من الأولاد ساثلا أن يرزقه ذرية طيبة . 

وکل واحد من هولاء آمل ني أن جاب إلى ما طلب ۰ و عمق له ما ارنجی . 
فما ذلك على قدرة الله ببعيد وما ذلك على الله بعزيز . 

طلب إبراهيم الولد وهو شيخ کبر رب هب لي من الصالين 0 
فاستجاب اله له وبعث إليه الملائكة . في صورة ضوف من البشر فقالوا له : 
, إت نبشرك بغلام عليم قال : أبشرتموني على أن مسي الكبر فبم تبشرون ؟ 
فالا : نا باحق فلا تكن من القانطن . قال : ومن بقنط دن رحمة 
و 

وقد آثی على ربه فقال : ر الحمد لله ألذي وهب ني على الكر إسماعيل 
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء »" . ] 

ويعقوب بعد أن طالت غيبة ولده يوسف عنه . وبعدت مسافة الزمن 
بینه وبینه . وکان جديرآً أن يفقد الأمل ي لقائه . م فجع بحجز شقيقه من 
بعده ني حادثة صواع الملك . لكنه مع هذا لم يتسرب إلى فواده اليأس . 
بل قال : , فصبر جميل عسى الله أن بأتيي بهم جميعاً إنه هو العليم 


iT الخحکيم‎ 
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وحزلي إ ل ايله وأعلم . ن الله ما لا تعلمون ٠‏ . ع ألقى إلى أبنائه حقبقة ما 


ی ر هه م اما خخا نی ٢‏ ۵ اله ا لله ا کد» اة ډاننا ته فغال J.‏ ا 
س ب ت م ص ٤‏ ۰ س »هه ا 


ادھہوا قحسو | کک دو سف و اه ولا ناسو | کک 2 الله ده 5 باس ٣‏ 
وح اله إلا الوم ETI‏ 


وزكر , إذ نادى ربه نداء خفيا . قال رب إني وهن العظم مي واشتعل 
الاش ۰ اکن بدعائك رب شقباً . وإني خغت المراني من وراني وكانت 
امرآني عاقرآ فهب لي من لدنك ولياً . يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضياً  »‏ فاستجابت له السماء : , با زكريا إا نبشرك بغلام أسمه 
حیی م جعل ل ا 

ET‏ ا اضر وأنت أرحم الرأاحمين . فاستجبنا 
له وکشفنا ما به من ضر وآتیناه هله ومٹلھم معهم رحمه من عندنا وذ کری 
العابد ن 0 

وڍولدس قد ابتلعه الاو ت فاد ف اأطلمات أن لا إله إلا ا سبحانكڭ 
زي كنت من الظا لمر 1 فاستجبنا له وجيناه من الغم وكذلك ننجي المومنن 0 

وموس خن يسري بقومه لينجو er‏ من فرعون وجنوده . فیعلمول 
تساه ومحشدون الخحشو د لىد ر كوه ر« فأتبعوهم مشرقن . فلما تر اءی الحخمعان 
قال أصحأب مو سی إا ET‏ وای إدراك ا کر من هذا ؟ البحر 
من أمامهم والعدو من ورام !! بيد أن »وسی لم بفزع ولم بياس . بل قال 
« کلا إن معي ري سيهدن ٢‏ ولم يضع ملفا و و فاو إل 
مو سی أن اضر ب بعصاك البحر فاأنملق فکان کل فر ف کالطود سح 


ك ك 


e ag ls SES‏ أجمعءن م أغرقنا الأخر ر 
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ومحمد يلجا إلى غار ثور في هجرته مع صاحبه الصديق : وبقتفي المشركون 
آثار قدميه . ويول قائفهم : لم يعد محمد هذا الموضع . . . فزما صعد إلى السماء 
م هنا وإما. هبط إلى الأرض من هنا . . . ويشتد خوف الصديق على صاحب 
الدعوة وخاتم النبيعن ويبكي ويقول : أو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . 
فيقول له الي :رما ظناك باثنىن الله ثالثهما» . وكانت E‏ القرآن 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذن كفروا ثاني اثنىن إذ هما ى الغار 
إذ قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل ا u‏ نود 
م تروها وجعل كلمة الذء ن كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 


حکیم OR‏ 
هذه وقائع عرفها التاريخ الذي لا شات فيه . ور عا أنكر الاديون بعضها 
أو كلها ؛ لأا تخرج على الأسباب المعتادة للناس ٠‏ غير أن المومنين يوقنون 
أن الأسباب المعتادة لا تحد قدرة الله المطلقة » وليس لبالا وأجباً عقليا لا يقبل 
الانفكاك . N ys‏ النلاس . وما تعأرفوا 
عليه ي عصرهم . ما تقدم العلم شبراً ولافيرا : وما وصلنا إلى عصر.الذرة 

E 
ضرورة الأمل ني الحياة‎ 

الأمل لا بد منه لتقدّم العلوم » فلو وقف عباقرة العلم والاختراع 
عند مقررات زمنهم ولم ينظروا إلا إلى مواضع أقدامهم ٠‏ ولم بمدهم الأمل 
وروی کف الول ووا کات ادد اغا ا لار ما خا 
العلم خطواته الرائعة إلى الأمام ووصل بالانسان إلى القمر . 
والأمل لا بد منه لنجاح الرسالات والنهضات . وإذا فقد المصلح أمله فقد 
NE e a‏ 
له انتصار وفلاح ؟ 


4١ التوبة‎ - ١ 
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وإذا استصحب الأمل فإن الصعب سيهون » والبعيد سيدنو > والأيام 
تقر ب البعيد + والزمن جزء من العلاج . 

والمثل الأعلى للمصلحين سيدنا رسول الله صلوات الله عليه : 

ظل ي مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو قومه إلى الإسلام . فيلقون دعوته 
بالاستهزاء » وقرآنه باللغو فيه » وحججه بالا کاذیب » وآیاته بالتعنت والعناد . 
وأصحابه بالأذى والعذاب . فما لانت له قناة . ولا انطفأً ني صدره أمل . 

اشتد أذى المشركين لأصحابه > فأمرهم بامجرة إلى الحبشة ‏ وقال هم 
ي ثقة ويقين : , تفرقوا في الأرض وإن الله سيجمعكم » . 

وجاءه أحد أصحابه ر خباب بن الأرت » وکانت مولاته تکوي ظهره 
بالحديد المحمى فضاق بهذا العذاب المتكرر ذرعاً . وقال للرسول لي ألم : 
ألا تدعو لتا ؛ انه ستبطیء سیر الزمن ویستحث خطاه ویرید حسم الوقف 
بين الان والشرك بدعوة محمدية تر ها قوام العرش ١‏ فيتزل الته بأسه 
بالقوم المجر مين كا أتزله بعاد ونود والذين من بعدهم . 

وغضب النبي ببق ذه العجلة من صاحبه . وألقى عليه درساً في الصبر 
على بأساء اليوم ١‏ والأمل ي نصر الغد ٠‏ فقال : , إن الرجل قبلكم كان 
عشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب » وينشر بالمنشار فرقتين 
ما يصرفه ذلك عن دينه . والذي نفسى بيده ليظهرن الله هذا الأمر حى سير 
اک م اال رت ا عات ا9 اقوت عا غد 
ولکنکم تستعجلون !!» . 

ويي المجرة من مكة : والني خارج من بلده خروج المطار د المضطهد 
الذي يغير الطريق ٠‏ ويأوي إلى الغار » ويسير بالليل . وختفى بالنهار . . . 
وني الطريق يلحقه الفارس المغامر سراقة بن مالك وني رأسه أحلام سعيدة 
عائة ناقة من حمر النعم - جائزة قريش لن يأتي برأس محمد حياً أو ميقا . 
ولكن قوام جواده تسوخ في الأرض ويدركه الوهن » وينظر إليه الرسول » 
ويكشف الله له عن الغيب المستور لدينه فبقول له :ريا سراقة كيف بك إذا 


\Y 


ألبسلك الله سواري کسری ؟ » فیعجب الرجل ویبهت ویقولِ کسری بن 
هرمز ؟ فيقول : رنعم» . | 
ويذهب الرسول إلى المدينة . ويدأ في كفاح دام مرير مع طواغيت 
الشرك . وأعوان الضلال :وتسر الحرب ‏ كا هى سنة الله سجالا 
حى تأتي غزوة الأحراب فيتألب الشرك الوثى بكل عناصره . والغدر 
الهودي بکل تاره . ویشتد الأمر على الذي وأصحابه : قريش وغطفان 
ومن محطب ي حبلهما من خارج الد و الود و الا ي الال . 
موقف عصيب صوره القرآن بقوله : ر« إذ جاو کم من فوقکم ومن أسفل 
منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب المحناجر وتظنون بالته الظنونا . هنالك 
ا 
فيها عود الأمل . وحبو شعاع الرجاء . ولا ب المرء إلا في احلاص 
والنجاة . . . ي هذه اللحظات والني يسهم مع أصحابه ي حفر الحندق حول 


لوا زلزالا دا هده الساعات الر هة ال ى يدوي 


المدينة يصدون حفره الغزاة . ويعوقون الطامعين العتاة - محدث الى أصحابه 
و E‏ ا 
وبلاد قيصر بالشام E N‏ 
أرباب النفاق فقالوا + ي ضيق وحنق که دا کور کس وق فر 2 
وأحدنا لا بأمن أن ا إلى الحلاء وحده ! أو كما قال القرآن : , وإذ 
وا ق و E E‏ 
ماذا تسمي هذا الشعاع الذي يبزغ ني دياجير الأحداث من القلوب الكبير ة. 
فينير الطريق ويبدد الظلام ؟ إنه الأمل . وإن شئت نهو الإان بنصر الله 
«, ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله لا بخلف الله وعده ولکن 
اکر الناس لا بعلمون ۲ . 
١‏ س الأحزاب ٠١/١١‏ 


۲ لاغز ات ١٣‏ 
م الوم ه 


| ګر ا ا 
ل ر 
e $¢‏ 
ر والڏذي نسي بيده لن 
تدخحلوا الحنة حتى تومنوا 
ولن تومنوا حتی ابوا 
حدیث شریف رواه مسلم 
ا لحب معى أخحص من الرضا » وأعمق أثراً » فقد بر ضى الإنسان بالنْى ء 
أو يرضى عن الشخص» ولا يفضى ذلك إلى حبه وتعلتق القلب به . فإن ذلاى 
اد ا ل ان ااي 
ا لحب هو روح الوجود » وإكسير القلوب » وصمام الأمان لبي الإنسان . 
إذا كان قانون ال حاذبية مساك الارض والكواكب والأفلاك أن تصطدم 
فتتساقط أو تحترق وتزول . فقانون الحب هو الذي بسك العلاقات الانسانرة 
أن تتصادم فتحر ق : وتستحيل ا دماء . ) 
هذا هو الحب الذي عرف الناس قيمته ي القدم والحديث . وقالوا : 
وقدعاً قال صو شاعر کا : 
اهو اوي الكبير جلال الدين الرومي » وهذه الفقرات من شعره الصولي الوجداني وقد 
اذمل هذه الققرات السيد ابو اخسن الندوي يي کتابه } رجال الفكر والدعوة ي الاسلام U‏ ص ۲۸۸ 
وما بعدها . 


¥0 


, إن الحب حول الم حلواً . والتراب تبراً . والكدر صفاء . والألم 
شفاء . والسجن روضة . والسقم نعمة . والقهر رحمة . وهو الذي يلين 
الحديد . ويذيب الحجر . ويبعث الميت . وينفخ فيه الحياة . . . ٠‏ 

, إن هذا ا لحب هو احناح الذي بطير به الإنسان المادي الثقيل ني الأجواء . 
ويصل من السمك إلى السماك . ومن الرى إلى الريا . .. ١‏ 

, بارك الله لعبيد المادة وعباد الحسم ني ملكهم وأمواهم ! ! لا ننازعهم 
في شي ء . أما حن فأسارى دولة الحب الي لا تزول ولا تحول ... ! » 

, حباك الله أا الحب المضى ! يا طبيب على وسقمى ! يا دواء حو 
وکبري ! يا طبيي انطاسی ! يا مداوي الاس N‏ 

وحديثا كتب صحفي أديب يعني الحوانب اللفسية ٠‏ يقول : 

ولمحت عن بعد أضواء تلمع وسط البحر كالنجم المادىء . وعمنيت 
لو کان لي في المستقبل مثل هذا النجم . . . ومن منا لا یتمنی أن یکون له ي 
مستقبله جم هاد . . . ؟ جم هاد فيما بقي من أیام . . . ماذا یون ؟ 

الحكمة . . . وماذا تعطينا غير المنطق الحاف ؛ 

الحذر . .. وماذا يعطينا غير اللحوف الدام ؟؛ 

العمل . . . وماذا يعطينا غير العرق المتصبب والحقد المتأجج ؟ 

لمال . . . وماذا يعطينا غير الحوف والحذر والعرق والعقد ؟ 

الحب . . . إنه الخوهر الوحيد الذي بعطينا الأمان والاستقرار والسلام . 
حب كل شىء . . . كل إنسان . . . حب حى الكارثة كا حب النعمة . . . 
الأولى لتوقظ القوة على المقاومة فتتوهج النفس كأنما تتحفز .. . والثانية 
نسيم يلطف حر المعركة . حب الوجود كله بدايته ومايته > الموت فيه 
والحاة ! 

هل يستطيع أحد أن بحب هذا !لحب ؛ لو فعل لكان ملاكاً . . . » 


. هوالأستاذ محمد زكى عبد القادر ني احدى يومياته مجريدة « الأخبار » القاهرية‎ - ١ ٠ 


۱۷٩ 


وعد غل هاا ارال فقول إن الذي يستطيع أن بحب هذا الب 
الكبير صنف واحد من بى الإنسان»إنه الصنف الذي خالطت قلبه بشاشة الإععان. 
الإبعان وحده هو ينبوع الحب المصفى الحالد > والمومن وحده هو الذي 


يستطیع أن بحب کل شيء حى الكارثة ۰ بحب الوجود کله بدایته وایته › 
الموت فيه والحياة''' . 


حب الله : 


الموأمن بعقيدة الإسلام نفذ إلى سر الوجود فأحب الله واهب الحياة » 
ومصدر الحلق والامر ¢ والامجاد والإامداد 1 


١‏ - وقد أشاع المبشر ون والمستشرقون أن المسيحية وحدها دين المحبة ولا جال فيها لبغض او 
عنف » وأن الاسلام دين الحهاد والسيف» ولا مجال فيه لتسامح أو حب. و هذا جهل م رکب › 
او نضليل مفضوح »ففي نصوص المسيحية جد المسيح يقول في الانجيل«ما جنت لألقي على الأرض 
سلاماً » بل سيفاً » فاني جثت لأفرق الانسان ضد أبيه » والابنة ضد أمها » والكنة ( زوجة 
الاين ) ضد حماا »> وأعداء الانسان اهل بنیه ٩‏ ( مى : (TI~— Ft‏ 

ويي تاريخ المسيحية في العصور الوسطى نجدها | كر الديانات شنا الحروب وإراقه للدمساء › 
وإحداثا للمجازر البشرية الرهيبة » ليسبينها وبين مالفيها فحسب »بل بين طوالفها بعضها و بعض. 

والمسيح عليه السلام بريء من‌هذه المذابح الوحشية »والمسئول عنها انما هي الىكنيسة الي حرفت 
كلا ت التهعن مواضعها» و ادخلت الوثنية دين المسيح »واعطت نفسها حق التحليل والتحر م » والتشر يم 
ي الدين ما م يأذن به الله» وبيع صكوك الغفران وارض الحنة بالدرهم والدينسار . ان خرافضات 
الىكنيسة ومصالها واهواء رجاها الذين ساندوا الظلم والاستغلال والفساد هي المسئولة عن هذه 
الو توالا 

ومه) يكن الامر فان الاسلام المظلوم هو أعظم العقائد دعوة الى الحب » وتوكيدا لمعانيه › 
و تفجيرآً انه 6 واف اغا حرا عدار واه اة ةلقد وها الها راغا 
النوافذ الي تهب منها رياحها السموم . 

ولقد قال احد وجهاء النصارى المنصفين في طرابلس الشام سيد ريد رضا رحه اله + ان 
في الاسلام فضائل کالجبال او اشمخ وارسخ ولکنكم دفنتموها » حی لا تکاد تعرف او تری» 
وحن عندنا شىء قليل ضئيل › ككلمة , حب اله والقريب » ف زلنا ممطه ومده > ونقول : 
« الفضائل المسيحية » حى ملأ الدنيا كلها ! 

وهي شهادة من مسيحي معتدل لا حتاج الى تعليق . 


١۲ - الاعان‎ VY 


أحبه سحب الإنسان للجمال » فقد رأی ي کونه أثر الإبداع والإحكام 


٣٢ء صنع الله الذي أتقن كل شي‎ ٠ E a 
٣ الذي أحسن كل شي ء خلقه‎ « 

وأحبه حب الإنسان للكمال » وهل هناك - ني الحقيقة ‏ إلا كاله 
سبحانه ؟ وكل ما نرى من مظاهر الكمال النسي إن هي إلا ذرات مستمدة 
منه » ومفتمرة إلبه . 

وأحبه حب الإنسان للإحسان » فالنفوس مبولة على حب من أحسن 
إليها . وأي إحسان كإحسان من خلقه من عدم » وجعله بشرا سوبا » 
ي الأرض » وسخر له الكون جميعاً منه « هو الذي 

جا ألم تروا أن الله سخر لكم ما ي السموات وما في 
9 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »° . 

أجب هذا كله ولأكر منه > حباً يفوق حب الإنسان لأبويه » بل لولده 
بل لنفسه» وأحب كل ما جيء من قبله وکل ما محبه سبحانه» أحب الكتاب 
الذي نز له لیخرج به الناس اا النور » وأحب الى الذي أرسله 
رحمة للعالمن » وأحب كل إنسان من أهل اللحر والصلاح الذن عبهم 
ومحبونه » وجعل دعاءه ما کان يدعو به محمد رسول الله : ر اللهم ارزقي 
حبك وحب امن حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد» . 


حب الطبيعة : 


» في ظل الإسلام كما أحب الله آحن الطيعة والوجود کله‎ N 


إا أثر من آثار ربه « الذي خلق فسوی » والذي قدر فهدی کل شيء 
فيها محساب ولغاية و ) إا کل شی ء خلقناه بقدر ( e‏ الشمس 


١‏ - سورة الملك : + ا ا 
م النل : ۸۸ ت الأعل : ٣‏ و٣‏ 
۴ س ر السجدة : ۷ Y‏ س « القمر : ٩‏ 

۽ - م« البقرة 
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والقمر بحسبان » "“ , وان من شيء إلا عندنا خرائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ¢ 

الطبيعة ليست عدوا لاإنسان ولكنها لوق سخر للحدمته » ليساعده على 
القيام بمهمة الحلافة ني الأرض › وكل ما في الكون ألسنة صدق نمجد الله 
وتسبحهبلغةقد لا تفهمها العقولالبشرية ا محدودةر تسبح لهالسموات السبع والأرض 
ومن فيهن وان من شيء إلا يسبح بمحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم » . 

فالعام ليس شرا بجحب التعجيل بفنائه كا صورته الفلسفة المانوية وشبهها › 
ورتحمته » وعظمته ونعمته . 
۰ هذا العام علويه وسفليه ليس إلا صنع الله الذي أعطى كل شيء حلقه 
م هدى » الذي فرغ على هذا الكون وحدة جعلته في أرضه وسمائه » وحيوانه 
ونباته کأجزاء الحسد الواحد تعاوناً واتساقاً وائتلافا « لا الشمس ينبغي هما 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » “٠‏ . 

ليس ني الکون شيء خلق جزافاً أو عبثاً . کل شيء فيه قد هيىء ليوٴدي 
دواره فيما أراد الله من عمارة الأرض › واستمرار الحياة إلى أجلها » وخدمة 
هذا النوع المكر م من الحليقة ( الإنسان ) . 

كان بعض البشر ينظرون إلى الظلام نظرة الحوف والكراهية › ويتمثل 
لظلام مظهراً لإله الشر الذي معارب إله النور واللحر » فماذا يكون شعور 
هولاء إذا لفهم الليل بردائه الأسود » ونصف الزمن ليل كا نعلم ؟ 

لقد أزاحت عقيدة الإسلام هذا الكابوس العقلي والنفسي وقررت أن 
وزع الزمن بين ليل وهار » وظلمة ونور » آية من آيات الله ي تنظيمه لملكه › 
١‏ - صورهة الأرحمن :٠‏ ۵ 
۴ س ر الحجرة : إ۲ 
= و« الاسراهء : 44 
e:‏ يس 4۰١‏ 
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ونعمة من نعم الله على خلقه › بحب أن يشكروه عليها لا أن افوا منها› 
« قل اریم إن جعل الله عليكم اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غر الله 
بأتیکم بضياء ؟ أفلا تسمعون » قل أرأيم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً 
إلى يوم القيامة من إله غر الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ أفلا تبصرون. › 
ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم 
تشکر ون 

حب الطبيعة الحق يتمثل ني المومنىن الذىن يرون وجه الله في هذه الطبيعة › 
ويرون فيها قرآنه الصامت الدال على ألوهيته , إن ني خلت السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب.الذن یذ كرون الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم ويتفكرون ني خلق السموات والأرض : ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك 7¢ , ` 

ويتمثل هذا الحب بأجلى صوره في رسول الإسلام الذي أعلن هذا الحب 
حى للجبال » بل بحبل کان عکن أن يتطر به › ویتشاءم من رویته » لما أصابه 
من هزعة بجواره » ذلك هوم جبل أحد » . 

روى البخاري عن آنس بن مالك خادم رسول اله لر قال : حرجت 
مع النبي بلي إلى خيبر أحدمهء فلما قدم الذي بلقم راجعاً وبدا له أحند قال : 
وهذا جبل بنا وګبه » . 


حب الياة : 
وکا أحب المسلم الطبيعة أحب الياة » ولم يعتبر ها ذنباً جى به عليه أبواه» 
ونعمة تشكر . 


وي‌الحديث النبوي : حبر الناس من طالعمره وحسن‌عمله"» ر لایتمی 


Ales : القصص‎ - ١ 


د آل ران چ و ۳ رواه أحمد والترمذي وحسنه 
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أحد كم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه » وإنه إذا مات انقطع عمله › 
وانه لا يزيد الموأمنعمره إل حرا » ١‏ ر لايتمننأحدكم الموت إما سا 
فلعله یزداد › وإما مبیئاً فلعله بستعتب » ٩‏ . ) 
فالحياة حر على كل حال ٠‏ فإن قعدت به العز عة فليقل : « اللهم 
أحيى ما علمت الحياة حبرا لي وتوفى إذا كانت الوفاة حبرا لي » ". 


حب الموت : 


والمومن لا حب الحياة حب الحريص على متاعها الأدنى » المتهافت على 
le mE Ngo‏ 
الحياة لأنه يقوم فيها بمح الله في الأرض » وأحب للموت لأنه يعجل به 
إلى لقاء ربه . وني الحديث : , من أحب لقاء اله أحب الله لقاءه » . 

حينما خير الرسول بن لقاء ربه والبقاء في الدنيا قال : , أختار الرفيق 
اأغلي اوه اعات و أن قا رى اع ةع ااج 
اہن ملجم قال : فزت وت الكعبة ! و حینما حضرت بلالا الوفاة صرحت 
امرأته : واكرباه ! فقال ما : بل واطرباه ! ! غداً ألقى الأحبة عمد 
وصحبه ! ! 

وحينما أخذ المشركون ني مكة خبيب بن زيد ليصلبوه كان نشيده الذي 
يعر مم به على خشبة الصلب !! 

ولت اال ن اق ما غل ای جب ان لامر 

وذلك ي ذات الإله وإن يشا ببارك على أوصال شاو مزع 

وكات سف ا الد ون آلرلد خا برل أل قانت هن قر اد الفرن 
أو الروم خم رسالته بعد الدعوة إلى السلام والإسلام بقوله : وإلا 
رميتكم بقوم حبون الموت كما حبون الحياة . !! 


1۱ رو أه مسلم ۲۳ رو أه النسائي والجا كم 


۱۸1 


حب الناس : 

وأحب المومن ا لام إخوته ي الأدمية . وشركاوه ني 
العبو دية لله > جمع بب ينه وبینهم زحم ونسب . ها جمع بينهم هدف مشرك 
وعدو مشىرك .. 

أما الرحم العامة الواشجة فقد قال فيها الله : , يأ الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كشراً 
ونساء. واتتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » وما أحق كلمة ر الأرحام » 
هنا أن يراد بها الأرحام الإنسانية الي تصل بن الناس جميعا يعاً . بدليل فانحة 
الاية . 

ا المدف المشترك والعدو المشترك . .. فقال فيهما : « يأما الناس 
إن وعد اللهحتق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ان الشيطان 
اکم عدو فانځذوه عدوا » فالحياة الآحرة الباقية والحلود في نعيمها هو المدف 
الإنساني المشترك . والشيطان المعوق عنها هو العدو المشترك . 

e‏ المسلم لا تسمح بتزعات عنصربة »> ونعرأات جنسية › فالمسلم 

عتقد أن الناس جميعاً ١‏ وآدم فن رات > وإن اختلاف اللغات والألوان 
لیس إل“ دلا على قدرة الله . وعلى عظمة الصانع وآية من آياته ي خلقه 
ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف الستتكم وألوانكم إن ي 
ذلك لأيات لعا من 0 

ور ا بإخوته لبي الإنسان جميعاً ليس ااا عو 
نافلة ي دينه » إعا هو عقيدة يدين الله ما ويلقاه يوم القيامة ویرطب ما لسانه 
ذ كرا لله يرجو به عند الله القربة . روى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن 
أرقم قال : « کان رسول الله تر يقول بي دبر كل صلاة :اللهم ربنا ورب 
كل شيء ومليكه أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك : اللهم ربنا 
ورب كل شيء آنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك:اللهم ربنا وربكلَ شيء 


- سورة الروم : ۲ 
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آنا ا العباد E‏ احوة 
التالىة ا لله > والإقرار بر سال مد عليه نادم ) 

وکىف يتصور آن تقر المسلم جضساً من أجناس ا 

اشر اجاسا أ . . . وقرآنه الكرم يعلمه أن عترم أجناس الملخلوقات كلها 
وبعرف لها کانها من الدواب والحشرات والطيور ) وما من دابة ي الأرض 
ولا طائر بطر ناحيه إلا أمم أمثالكم ما فر طنا ا ي ء م إلى 
ر حشر ول ( ا ۰ 

ويقول النى e J):‏ الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها . 

هذا هو شعور المومن بالإسلام نحو الناس » ليس شعور e‏ 
E‏ 


المومن سليم الصدر لا حسد ولا حقد : 


وإن أدنى عرات المحبة الي يغرسها الإعان ني قلب المومن هي سلامته 
من الغل والحسد . فإن أنوار الإعان كفيلة أن تبدد دياجر الحسد من قلبه » 
وبذلك عسي ويصبح سليم :الصدر > نقى الفواد اغ ا ا 
ر رینا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالا مان ولا تجعل ني قلوبنا غلا للذن 
آمنوا» ربنا إنك رووف وح e‏ ) ۰ 

المومن لا بحسد ؛ لأن الحسد N‏ داء » من 
أدواء الأمم ؛ داء نفسي يصنع بالروح ما تصنع الأوئة بالأجسام فهو 
غم على صاحبه » ونکد دام له » وغيظ لقلبه لا ينتهي مده › پې هو داء 


TA : الأنعام‎ - ١ 
إ١‎ : الحشر‎ - ٣ 
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جسدي أبضاً : ينهك القوى › ويوٴذي البدن » ويغبر الوجه › وقد قال 


لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ! ! 


وقال شاعر : 


اصبر على كيد الحسو د فإن صبرك قاتله 
التار تأكل نفسها إن ل تجد ما تأكله 
والمومن لايحسد ؛ لأنه حب اللحر لعباد الله جميعاً » وهو لا يعارض 
ربه في رعاية خلقه أو تقسيم رزقه و إن ربك يبسط الرزق لم يشاء ويقدر 
إنه کان بعباده خبراً بصراً 8 
إنه ممن بعدل ربه فبما قم من حظوظ » وما وزع من مواهب . 
ويعتقد أن قضاءه تعالى ني خلقه صادر عن حكمة بالغة يعرف منها ومجهل . 
وقد قيل : : «الحاسد جاحد ؛ لأنه م يرض بقضاء الواحد» . , آم حسدون 
الئاس على ما أتاهم الله من فضله » '. 
ومن هنا نرى المومن لا يفرح بالمصيبة تنزل بغره »> ولا محزن للنعمة 
يسوقها الله إلى عبد من عباده» بل يقول ما علمه النبي الكرم , اللهم ما أصبح 
ي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 
الشكر » . 
والمومن لا حسد ؛ لأن همته منوطة با هو أرفع وأبقى من الدنيا الي 
يتنافس عليها الناس » ويتحاسدون » وإنما يوجه همته إلى معالي الأمور : 
إلى العاني الباقية : إلى الآحرة وابلئنة . 
روى البخاري عن الني لړ أنه قال : 


١‏ - الاسراء ذ۳ 
٣‏ س النساهء ؛ 4 0 


۱۸٤ 


و لا حسد إلا في انت نتن رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته في احق › 
ورجل آتاه الله الحكمةفهو بقضي ہا ویعلمها «.٠‏ وي ذلك فليتنافس المتنافسون “١‏ 

ر سابقوا إلى مغفرة من ربکم وجنة » " . 

قال الحسن البصري : يا ابن آدم : م تحسد أحاك ؟ فإن كان الذي أعطاء 
الله لکرامته عليه فلماذا تحسد من أکرمه الله ؟ وإن كان غر ذلك فلم حسد 
من مصبره إلى النار ؟ › وقال ابن سیرین : ما حسدت أحداً على شيء من 
أمر ال :ا .. إن كان من أهل الحنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقرة 
في جنب الحنة ؟ وإن کان من اهل النار › فکیف أحسده على الدنيا وهو 
بصر إلى النار ؟ » 

والمومن ¿ لا یحقد؛ لأنه عفو کرم › يكظم غيظه وهو يستطيع أن ضيه › 
e ES as‏ 
بالحصام والعداوات » فالعمر لا يتسع لل هذا العداء » والدنيا لا تستحق 
عنده هذا العناء نکب يسلم قلبه مداو والأحقاد فتنهشها أفاعيها ا 
وكيف ببيت وني قلبه لأخيه شحناء الغداء فيبيت بعيدأً عن رحمة الله ؟ ي 
الحديث : « تعرض الأعمال كل يوم اثنعن وخميس › فيغفر الله عز وجل 
ي ذلك الیوم لکل امریء لا يشرك باله شیئ › إلا امرء! کانت بینه وبن 
حه شحناء › فیقول : اترکوا هذن حى یصطلحا »۰ رواه مسام . 

والمومن لا محسد ولأ ييغخض › لأن الحسد والبغضاء من بذور الشيطان › 
والمحبة والصفاء من غرس الرحمنر نما يريدالشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء» " « عسى لله أن مجعل بينكم وبين الذن عاديم منهم مودة 06 
إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا . 

هذا - وسلامة القلب من الضغن والحسد أول ما يتصف به المومن › 
| سور الطففي :> . 
٣‏ - سورة الديد : ۲١‏ 
۴ - سورة المائدة : ١إ‏ 
ع - سورة الممتحنة : ۷ 
0¬ سورة مریم : ٩٦‏ 
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بل أدنى ما يتصف به . ولا يكمل إمان اومن حى حب لأخيه ما حب 
لنفسه » ویکره له ما یکره لنفسه .` ۰ ۰ 

فأن من هذه المعاني الرفيعة ما تنادي به اليوم دعوات هدامة > كل همها 
زرع الأاحقاد ¢ و والكراهية والعداوة بين الطوائف والطبقات › 
حى يعيش الناس : ي تنازع وصراع دام » > يتسللون من ورائه الى ٣‏ 
والساطان ؟! ! 


الإيثار من خصائص المومنين : 

وأعلى درجات الحب أن يُوّثر الإنسان أحاه علىنفسه فيجود له بالشي 
وهو عحتاج إليه ء جوع ليشبع أخوه » ويكد لرتاح › ويسهر الينام . 

وهذا المعى مقطوع من جذوره يي بيئات الملحدن والماديين > فإن 
المومنين بوثرون ابتغاء وجه الله ومرضاته ومثوبته ا ارك ول م 
يوثرون ؟ وعلام يوُثرون ؟ 

ولم تر الدنيا حباً كرعاً أصيلا يعلو على الشهوة والمنفعة كالحب الذي 
ازس الإسلام رکائزه بن بن المسلمىن ي مجتمع المدنية . 

2 المهاجرون مخرجون من ديارهم وأمواهم بتغون فضلا من ال 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله » فيستقبلهم إخوام الأنصار من أهل 
امدينة بصدور رحبة ويتهافتون عليه مافت الظمان على الشراب البارد العذب 
ويتنافسون عليهم › > کل منهم یرید أن محظی بواحد منهم ي داره › فلا 
يرضیهم إلا القرعة » تم يواخي الرسول بينهم مواخاة قامت مقام أخوة النسب 
والدم > وذابت الفروق الإقليمية والنسبية > فلا قحطانون وعدنانيون 
ولا شماليون وجنوبيون › ولا نيون وحجازیون »› ولا أوسيون وخزرجيون 
كا المحت الفوارق الطبقية والمهنية › فلا أغنياء وفقراء › ولا تجار وزراع 
إنما هي الأخحوة الصادقة » إنما هو الحب والإخلاص والإيثار ( وألف بن 
فاو م لر فقت غا ي الأرض نيعا ما الفنت رين فلوج ولكن أت آلف 


۱۸٦ 


بینهم انه عزیز حکیم ٠۲‏ 

قال عبد الرحمن بن عوف المهاجري القرشي : لا قدمنا المدينة آأخى 
رسول الله يي وبعن سعد بن الربيع- الأنصاري اللحزرجي- فقال سعد لي : 
«إي من أكير الأنصار مالا › فأقىم لك نصف مالي » وانظر أي زوجي 
هويت نزلت لك عنها ٠‏ فإذا حلت تزوجتها » وقابل عبد الرحمن هذا الإيثار 
الكر م من سعد بعفاف كرم منه فقال :ر بارك الله لك ني أهلك ومالك . 
دلوي عا السوف » . 

وقد سجل الله في كتابه الثناء الحالد لوقف الأنصار فقال : « والذن 
تبوأوا الدار والإعان من قبلهم عبون من‌هاجر إليهم ولا نجدون ي ۇر 
حاجة ما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة  »‏ 

يقول أستاذنا المر حوم الدكتور محمد عبدالله دراز في كتابه ر الدين » : 

ر إن الحدمة الحليلة ال يي تودما الأديان للجماعة . لا تقف عند ممذيب 
السلوك . وتصحيح المعاملة E‏ قواعد العدل » ومقاومة الفوضى والفساد 
فخ بل إن ها وظيفة إمجابية أعمق أ رای کان ا لاغ .ذلك اا ترط 
بن قلوب معتنقيها برباط من المحبة والراحم ٠‏ لا يعدله رباط آخر من 
الحنس أو اللغة أو الحوار أو المصالح المشتركة . بل إن هذه العلائق مجتمعة 
مهما يكن أثرها الظاهري من كف الأذى . وبذل المعروف التبادل » تظل 
روابط سطحية تضم الأفراد ٤‏ كا تضم الأعواد في ضبغث > ولا تزال تتخللها 
الفجوات والثغرات والحواجز النفسية » حى تشدها رابطة الأخوة ي العقيدة 
والمشاركة ثي المثل العليا » فهناك تعود الكعرة وحدة ٤‏ وصح التفوس كالمرايا 
المتقابلة . تنعكس صور بعضها في بعض » بل كثرآاً ما تستغى هذه الوحدة 
الو غا الات ا اا وأدومها › 
بن أفراد اختلفت أجناسهم » وتباينت هجاتهم » وتباعدت ديارهم 


“٣ : س سوره الأنفال‎ ٣ 
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وتفاوتت مصالحهم › وکشراً ما نرى في الدول الي تقوم على قاعدة المصالح 
المشتركة ني الوطن بين ملل محتلفة تضطر إلى الاستنجاد عا في هذه الأديان 
كلها فن نبد النغاون على العر والتناصر على دفع عدوان المغعرين ‏ ولذلك 
قیل بح ٠:‏ إن الوطنية الي لا تعتمد على باعثة من اللحلق والدين إنما هي حصن 
متداع يوشك أن ينهار.وقد ثبت بهذا كله أن الأديان تحل من الحماعات محل 
القلب من الحسد » اه . 


عاطفة الكره وإلى أبن وجهها الإسلام : 

ولكن نما لا ريب فيه أن ني كل" إنسان عاطفة أخحرى غر الحب : 
عاطفة البغض واللحوف والمقت : وهى الى فيض بالحقد والشر والحرب 
والدم ! فكيف ردم الدن هذا المستنقع الكريه أو إلى أي مصب وجهه ؟ 

قال الأستاذ ر جود اي ي ا وع اين ب اي 
کلنات: لذن .؛ ) 

« إن العواطف لي هي مشرکة والي عکن إثارتما بسهولة هي عواطف 
القت والحوف الى غحرك جماعات كبرة من الدهماء بدل الرحمة والحود 
والكرم والحب » فالذن بريدون أن محكموا على الشعب لغاية ما لا يتجحون 
حى يلتمسوا له ما یکرهه »› ويوجدوا له ما حافه » وإذا أردت أن أوحد 
الشعوب ينبغي لي أن أخترع مم عدوآ على كوكب آخر - على القمر مثا 
خافه هذه الشعوب > فلم يعد من دواعي العجب أن الحكومات القومية ي 
هذا العصر ثي معاملتها راما إنما تقاد بعواطف المقت والحوف فعلى تلك 
العواطف يعيش من محكمونما »> وعلى تلك العواطف يقوى الإنماء القومي » . 

وقد عقب الداعية الإسلامي الكبر السيد أبو الحسن الندوي على ذلك 
فقال : (١)‏ 

إن هذا CE‏ الأستاذ جود لمشكلة الأمم » ومعضلة الحروب ». 


. من كتاب ماذا خسر الما باحطاط المسلمين‎ ٠١۷ - ١ 
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والمنافسات الشعوبية »> حل عادل » وتوجيه معقول › فلا تنصرف عداوة 
الشعوب والأمم بعضها لبعض حى بكون ها عدو من غرها تشترك بي عداو ته 
وكرهه › والمخافة منه › وتتعاون في الحربضده › ولكن هذا لا تاج إلى 
اخراع وإبداع › ولا یلزم أن يوجد ما عدو على کوکب آخر کالقمر 
والمريخ › وأنى هم التناوش من مکان بعيد » فالدن شه إلى أن هذا 
العدو للنوع الإنساني ولذريته آدم يوجد على الأرض نفسها وعلى كل 
إنسان أن بعادیه ورس منه » ویتعاون مع بي نوعه في معاداته وعاربته . 
يقول القرآن : , إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إبما يدعو حزبه ليكونوا 

من أصحاب السعر ٠١‏ ا ی 
ولا تتبعوا رات الشيطان إنه لكم عدو مبن ا 


وقد قسم الإسلام العام البشري إلى قسمين فقط › أولياء الله وأولياء 
الشيطان»أنصار الحتق وأنصار الباطل › ولم يشرع حرباً ولا جهاداً إلا ضد 
أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما کانوا ومن کانوا فقال : « الذن آهنوا 
يقاتلون ي سبيل الله › والذن کفروا يقاتلون ي سبیل لطاغوت فقاتلو | 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان کان ضعیفاً » "“ اھ . 

وهكذا ضاقت دائرة البغض » وانكمشت عاطفة الكره عند المومن › 
فلم يعد يبغض لنفعة شخصية › ولم يعد. LC E aE‏ 
أو [قلتة ٠>‏ أو طبقية » ولم يعد يبغض قد أو حسد » وإنغا احصر 'بغضه 
TT Ty‏ 
الحديث النبوي : « من أحب لله » وأبغض لته > وأعطى لله > ومنع لله فقد 
استکمل الإعان . 
١‏ - سورة فاطر : ٦‏ 
٣‏ - البقرة : ۸ 
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التساضح جزء من العقيدة 


ومع انحصار دائرة الكره ني أهل الباطل والإم والعدوان » فإن كراهية 
المومن هم ممزوجة الألم من أجلهم > والإشفاق عليهم » وتي اللحر هم > 
والدعاء هم بالتوفيق والمداية « اللهم اهد قومي فا لا ليون » « لعلك 
باخع نفسك ( أي قاتلها ) ألا يكونوا مومنن ٠»‏ . 

وهناك أمران + ي عقيدة المسلم مجعلانه مع استمساكه بدينه » وثباته على 
إعانه ‏ ا اناس تساحاً مع لمخالفىن له » والکافر ن بدعوته : 


أوهما : أن اسل يعتقد جازماً أن من مقتضيات الإرادة الإهية الي 
لاخلو عن الحكمة اختلاف الناس ي والإعان , ولو شاء ربك بلحعل 
الاش ا واخ ر يزالون تفن ٠‏ ر ولو شاء ربك لآمن من ني 
الأرض كلهم جمیعاً أفأنت تكره الناس حي ی يکونوا مومنىن ؟ ! O‏ 

لذا كانت س ءال افدة ا وم فال مقط که ب فكت 
يقاوم اومن مشيئة الله » أو ينكر حكمة الله ؟ 

وانهع ا0 اة أ ته الفط ان عب اا ف ل 
مع المخالفعن » وأن يكل أمرهم إلى الله » ويعلنهم أن يوم الفصل بين المختلفن 
3 هو يوم القامة > فلا داعي للجدال الذي یثر الفىن ٠‏ والمراء الذي يوغر 
الصدور . قال تعالى لرسولة : « وإ جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون » 
الله حکم بینکم Se‏ فيه حتلفون »““ وبةول : ر فلذلك 
فادع واستقم کا أمرت ولا سم امراف . وقل آمنت ما أنزل الله من 
N ROHAT‏ لتا أعمالتا ولك أعمالكم » 


ورج الشعراء ۳ 

هود : ۱۱۸ 

۳ سورة يونس : ٩۹٩‏ 
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لا حجة بيننا و بينكم > الله نجمع بيننا > وإليه المصر »'' ر قل النهم فاطر 
الءموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بن عبادك فيما كانوا 
فيه حتلفون »7 . 

ذلك هو المومن بعقيدة الإسلام : أحب الوجود كله . أحب الله والطبيعة 
أحب الحياة والموت . أحب القدر حلوه ومره > أحب الناس جميعاً . وإذا 
إكره ولا بد فما يكره الشيطان » ويكره حزب الشيطان » كرهاً مقروناً بالر حمة 
االإشفاق » وحب الحر > للناس جميعاً . 


إن هذا ا لحب هو دليل إعانه در ده » وقانده الى حنته ۰ وصدق رسول الله 
والذي نفسی بيده لن تدخلوا الحنة حى تو منوا » ولن تومنوا حى ابوا ) 


_ الشو رى YO:‏ 


ب الزمر : 4٦‏ 


۱۹۱ 


عجا لامر الوم + إن أمره كله 
خر ولس داك لاخدال لمرن = 
E‏ > فکان خراً له » 
وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرآ له ( 


حدث شر یف رواه مسلم 


الأمل والأمن » والرضا والحب › والسكينة النفسية »عار شهية لغراس 
العقيدة ي ا وذخائر لا تنفد لإمداده ي معركة الحیاة 1 وأا 
لعركة طويلة الأمد » كشرة التكاليف » مفوفة بالأخطار والمشقات » 

دلا ا الدنىا» و طرعة البشر فيها > حعلان ۰" وال أن 
بخلو المرء فیها من کوارث تصیبه . وشدائد محل بساحته e‏ 
عمل ۰ > أو خيب له أمل . أو موت له حبیب » أو عرض له بدن » أو يفقد 
O ET a‏ الحياة . . . حى قال 
الشاعر بصف ألدنيا : 


جبلت على كدر وأنت تريدها صفواً من الآلام والأكدار ! 
ومكلف الأيام ضد طاعها متطلب ني الماء جذوة نسار 


۹۲ 


وإذا كان هذا ستة الله في الحياة عامة » وي الناس كافة . فإن أصحاب 
الرسالات خاصة أشد تعرضاً لنكبات الدنيا وويلاتما ٠‏ إلهم يدعون إلى الله 
فيحار بهم دعاة الطاغوت . وينادون بالحق فيقاو مهم أنصار الباطل » و دون 
إلى الحر فيعادہم أنصار الشر . ويأمرون بالعر وف فيخاصمهم أهل 
المنكر . . . وبهذا محيون ي دوامة من المحن » وسلسلة من الموامرات والفعن > 
سنة الله الذي خاق آدم وإبليس . وإبراهيم ورود : وموسی وفرعون › 
ومحمداً وأبا جهل ر وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطن الإنس والحن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ٠‏ , وكذلك جعلنا نكل 
نی عدوا من المجرمن » 

لاان الانيياء E‏ ورنتهم ٤‏ والسائر ن على درم ٤‏ والداعن 
بدعونهم » مع الطغاة الصادين عن سبيل الله ر وا و و Î‏ 
دالله العزيز الحميكد ٠»‏ | 

سئل الرسول بلقم : أي الناس أشد بلاء ؛ فقال : الأنبياء ‏ م الأمثل 
فالآمثل » بیت الرجل على حست دینه . فن کان دینه صلباً اشتد بلاوه › 
وإن کان ي دينه رقة ابتلاه الله حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حى عشي 
عل الأرض وما عليه حطيغة م “١‏ . 


الملحدون أشد الناس جزعاً : 
و الاستقر اء والمشاهدة أن أشد الناس جزعاً » وأسرعهم امياراً 


مام ایك الحساة هم الملحدون والمرتارون و ص عاف الاعان > وقد وصف 
القرآن هذا النموذج من الناس فقال : , ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة م 


٠١١ : سورة الأنعام‎ - ١ 

۳١ : سورة الفرقان‎ - ٣ 

۸ : سورة الروج‎ - ٣ 

£ -- روأه الر مذي وقال : حسن صحيح 


٠۳ الابمان‎ ۹۳ 


دز عناها منه اله او کفور J) <¢ O‏ وإن مسه الشر قووش قنو ط ۾ 7 
J‏ وإدا مسه الشر کان ا j > SF‏ ومن الناس a‏ بعبد الله على حرف 
فإن أصابه حر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والأاخرة 
ذلك هو الحسران المببن » . 

نهم لا یومنون بقدر فر ضوا به . ولا باله فیطمنوا لی حکمته ي خلقه › 
ولا بأنبياء فيجدوا يي حیاہم القاسية قدوة وعبرة » ولا بحياة أخرى فتهب 
عليهم نسماتها منعشة للنفس » طاردة للكابة » باعثة للأمل . 

إنهم كسفينة فقدت الدفة والشراع وكل عوامل الثبات أمام الأمواج 
والعواصف 3 فھی لأدنى حركة من الريح يشتد اهترز از ها و الها وط 
با الموج من كل مكان » وسرعان ما تغوص إلى الأعماق ! 

ولا غرو أن نجد الانتحار أكر ما يكون ني البيثات الي ضعف دينها 
أو فقدته » فإن م يكن الانتحار فهو الألم القاتل » وال زع الالح > والكارة 
الجر ينة ٤‏ والحزن الكئيب ¢ والحياة الي e‏ الخحياة 

ليس من مات فاستراح مميت إا ال م حا ٠‏ 

إنما اميت من يعيش كئياً كاسفاً باله قليل الرجاء ! 


ثبات المومنين ومصدره : 


أما المىمنون فهم أصبر الناس على البلاء » وأثبتهم ي الشدائد » وأرضاهم 
نضساً في الملمات . 


عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر اللحلود فلم يطمعوا أن تكون دنياهم 


۽ - سوره هود : ۹ 
سورة فصلت : ٤٩۹‏ 
۳ - سورة الاسراء : ۸۳ 


۽ — سورة احج : ۱ 
۱1۹٤‏ 


جئة قبل الحنة , قل متاع الدنيا قليل والأاخرة خر لمن اتقى »“ . « وما 
الحاة الدنيا إلا متاع الغرور "٠‏ 

وعرفوا سنة الله ي هذا النوع من الحليقة (الإنسان) الذي ابتلل بنعمة 
أولى أجنحة ر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه "' » » « لقد خلقنا 
الإنسان ى كك 

وعرفوا من سن بيا ہم ورسلهم ام أشد افاس بلاء في الياة لدا : 
وأقل الناس استمتاعاً بزخرفها › > فلم يطمعوا أن یکونوا خر ا م e‏ 
e E‏ ا کم ل لین خلرا مر 
می صر اله ۴ آلا ان نصر اقہ قریب 4 
TT‏ ني اثار إبراهيم > وتعرض اليح إإسماعيل » ونشر باتشار 
E‏ 


الإبمان بالقدر بون على المومنن اللاء : 
وعرفوا أن ما ينزل ن مات لیس ضر بات عجماء » ولا حط 


عشواء » ولكنه وفق قدر معلوم » وقضاء مرسوم › وحكمة أز لبة » وكتارة 


إفية ء فامنوا بأنه ما آصابهم لم يكن ليخطئهم » وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم . . 
« ما أصاب من مصيبة ني الأرض ولا ر ا کا 


نيرأها آن ذلك على الله يسر ١‏ . 


وعرفوا أن من صفته تعالى أن بقدر ويلطف » ويبتلى ومحفف › ومن 


4 : سورة النساء : ۷۷ ۽ - سورة البلد‎ - ١ 
۲٠١ : سورة آل عمران : ۱۸۰ مه سورة البقرة‎ - ۴ 
۲۲ : سورة الحديد‎ - ٩ ۲ : سورة الإنسان‎ ۴ 


ظن انغكاك لطفه عن قدره فذاث لتقصور نظره , إن ري اطيف 0ا بشاء انه 
هو العليم اجکی ٠‏ . 

وعرووا ی لطف رہم أن شدذه الشدائد درو س قيمة هم . وجارتب 
رافعه لدينهم و . تنصج نعو سهم وتصمل إعاہم وتذهب صدا 
قلومم « مثل المومن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل الحديدة تدخحل النار 
فيذهب خبثها . ويبقى طيبها » وما آلغ ما قال الرافعى : 

) ا اش النكىة دالىىضة . حسب سجناً لا فیها وهی ګحوطه . وترليه 
وتعينه على امه . وليس عليه إلا الصير إلى مدة . والرضا إلى غاية . م 
تنقف البيضة . فيخرج خلق آخحر . 

وما المومن ي دنياه إلا كالفرخ ي بيضته : عماه ان کرت فيا > وغامه 
ان شتی شحصه الكامل فیخرج إ عالمه الكامل . 


شعور المومن بنعمة الله في السراء والضراء : 
وعرفوا من مظاهر هذا اللطف والرحمة الإفية ما عرفه أحد السلف 
حين قال : روما أصبت في دنياي بمصيبة إلا رأيت لته فيها ثلاث نعم : انما 
م تكن ي ديي . وانما لم تكن أكبر منها . واني أرجو ثواب الله عليها » . 
وتلك نعم تلابس كل مصيبة ي دنيا الناس » جديرة أن تشعر المومن 
بشعور الشكر لته فضلا عن الرضا بقضائه » والصبر على بلائه . 


مصائب الدنیا ہون : 

فكل مصيبة ني دنيا الإنسان قد تعوض خير منها » أما مصيبة الدين 
فخسارة لا تعوض . ولذلك حين خير يوسف عليه السلام بين أن يصاب 
ي دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين » وأن يصاب ني دينه فيصبو إلى النسوة 
ويكون من الحاهلين ا قلت امر اة العز يز للنسوة J:‏ ولقد راودته عن 
١‏ س سورة يوسف ;¢ jo:‏ 


۱۹٦ 


نفسه فاستعصم ولن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوان من الصاغرين ۱ 
حين خير يوسف بين الأمرين كان لابد أن بحختار مصيبة الدنيا » فقال : 
رب السجن أحب إل ما يدعونبي إليه » ٠١‏ 
وكان ما علمه ذي الإسلام لأمته أن يقولوا : ر اللهم لا تجعل مصيبتنا 
في ديننا ولا نجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا » ". 


بعض الشر اأهون من بعض : 

وإن كل مصيبة لا شك أن هناك أكبر منها > وقدعاً قال الناس : 
بعض الشر أهون من بعض » ر وبلاء أخحف من و 
غبره هانت عليه بلواأه » . 


والمومن بنظر بعين بصيرته فيحمد الله على أمرين : أو مما : دفع ما كان 
بعکن أن بحدث من بلاء أکبر › وٹانیھما : بقاء ما کان بمکن آن یزول من 
نعمة غامرة وفضل جزيل » فهو ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى 
لنعمة المفقودة › وينظر إلى البلاء المتوقع بجانب نظره إلى البلاء الواقع . 

وهذا بلا شك بحدث كثراً من الارتياح والرضا » فالبلاء المتوقعم كثر 
وقد دفع عنه › والنعم الموجودة كثيرة وقد بقيت له . 

وهذا عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين ي الإسلام مل" صالحللمومن 
الصابر الراضي » المقدر لنعم الله » فقد رووا أن رجله وقعت فيها الأ كلة 
فقرر الأطباء قطعها حى لا تسري إلى ساقه كلها م إلى فخذه » وربا ترقت 
إل الس فا كل فطابت سه رها 2 فر فا عله أن شرت شا 
يغب عقله حى لا بحس بالألم ويتمكنوا من قطعها فقال : ما ظننت أن أحداً 
یومن بالله یشرب شیا بغیب عقله حى لا یعرف ربه عز وجل › ولکن هلموا 


¬ سورة يوسف : ۳۲ له - رواه الترمذي والحا كم 


- سورة يوسف : ۳٣‏ 


14۹۷ 


فاقطعوها » فقطعوها من رکبته وهو صامت لا یتکلم »› ولا یعرف انه 
أن ( اشتکی ) ! ! 

وشاء القدر أن يبتلى الرجل على قدر إعانه > ففى هذه الليلة الى قطعت 
ا وجا ار کن اح ارات اله ن سے مات 
فدخلوا عليه فعزوه فيه › فقال : اللهم لك الحمد > كانوا سبعة فأحذت 
واحداً وأبقيت ستة . وكان لي أطراف أربعة فأحذت واحداً وأبقيت ثلاثة > 
فإن كنت آحذت فلقد أعطبت » ولن كنت قد ابتليت لقد عافيت ! ! 


حلاوة الثواب ومرارة الألم : 

ورجاء مثوبة الله تعالى على ما يبتلي به الإنسان ي دنياه نعمة روحية أخرى 
هون على الإنسان البلاء » وهذه المخوبة تتمثل ي تكفير السيئات . وما 
أكرها ! ! وزيادة الحسنات . وما أحوج الإنشان إليها ! ! وني الحديث 
الصحيح : ( ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصبحى الشوكة 
شا کھها إلا كفر الله ہا من خحطاباه ) 

صاب أذ اأصالحن سي ء ٤‏ قدمه فلم و وم بتأوه 4 بل ابتسم 
واس ر جع > فقيل له : يصيبك هذا ولا تتوجع ؟ فقال : إن حلاوة ثوابه 
الملحدون يعرفون بأثر الإعان ني الأزمات : 

2 آن ل ET‏ و بان E N‏ 
والبات في الأزمات > وم ا ا ا 
الحرب العالمية الثانرة إلا أن بطلقوا سراح الدين وقتاً ما دوره في تیت 
النفوس وإمساكها أن تنخلم وتنهار » وأرغمتهم الظروف أن يركوا الشعوب 
ترجع إلى فطر تما فتملاً فراغها ما لا بمكن أن تملا إلا به » بالإيعان . 


4۹۸ 


اھان زح!ة ا لجع 


امان زح اة اجکع 


الحدود بین الفرد والمجتمع متداخلة متشابكة ٠‏ ولي من المستطاع سهو لة 
أن .ةا : هذا أمر يوّثر في الفرد . وهذا أمر يوثر ي المجتمع ؛ فما المجتمع 
ي واقع أمره إلا أفراد ربطت بينهم روابط مشركة . . . وكل جهد يبذل 
لتكوين الفرد الصالح › هو عمل أصيل لتكوين المجتمع الصالح . 

ومثل المجتمع البشري كمثل البنيان المرصوص › ومثل الأفراد فيه كشل 
اللبنات للبنيان » فإذا كانت اللبنات قوية متينة » وكانت المادة الى تربط بينها 
قوية الربط وإحكام الالتحام والتماسك بينها . قام منها بناء قوي مكين . 
فالعمل الأول في البناء بجحب أن يتجه إلى اللبنات وإعدادها . 

وإذا نظرنا إلى ما تقدم ‏ من أثر الإعان ني حياة الفرد - نجد أن الفر د 
الذي يتمتع بسكينة النفس > وأمن الروح ٠‏ ويتذوق نعمة الرضا ويسروح 
نسمات الأمل » ويا في ظلال الحب الفسيح » وبحس بالقوة ويشعر بالكرامة › 
إنما هو إنسان اجتماعي راق»ولبنةصالحة لأنيقوم عليها بناء اجتماعي سليم. 

والمجتمع الذي تشیع ین أفراده السكينة والاأمن ٠‏ والرضا والأمل ْ 
والحب والشعور بالكرامة » مجتمع يشق طريقه إل السعادة والري والاستقرار . 


د ¢ 
ت 3 


الا وان أخحص ما بيز المجتمع الراقي » المجتمع الفاضل » المجتمع السعيد 
هو التماسك والترابط . المجتمع الفاضل هو الذي يتعارف أبناوه فلا يتنا كرون ؛ 
ویتحابون فلا يتباغضون » ویتعاونون فلا یتخاذلون »› ویتعاملون فما بینهم 
بالعدل والرحمة » فلا يبغى بعضهم على بعض › ولا يقسو بعضهم على بعض › 
فلا ينسى الواجد اللحروم» ولا ممل القادر العاجز »› ولا یکل الكير الصغبر 


۲۰١ 


- كالسمك » ولا يعدو القوي على الضعيف كسكان الغابة . 

وشر ما يصيب المجتمع هو التفكك وضعف الروابط بين أبنائه » وذلك 
بغلبة الأنانية على أنفسهم » فيذ كر المرء نفسه وينسى أخاه » ويقول كل 
NEN‏ 
وشهواته . 

شر ها ا : E‏ کل فرد فيه ٤‏ > ول قول : 
علي ... أن تتضخم , آنا » ي نفسه على حساب غير ه . فينظر إلى نفسه 
نظر ة استعلاء واستكبار › وإلى الناس نظرة الازدراء والاحتقار . 

ومثل ذلك فى اشر أن يفقد الإنسان إحساسه دذاته » وشعوره بکر امته : 
وا وهبه الله من قوة » وما آتاه من نعمة » وحينئذ موت في نفسه اللوافز 
ل وا ت ل وا مو ا اك ا الور ال ولان 
والضياع والفراغ » وهي مشاعر قتالة للفرد › وبالتالي هدامة لصرح المجتمع . 

وإذن فلا يد من حد وسط بقف عنده الفرد ؛ حس بذاته وکر امته 
إحساساً لا ينال من ذات غیره وکرامته وحقه باعتباره إنساناً . . . وبداك 
يعمل آبناء المجنمع معا » ويسيرون إلى المدف المشترك جنباً إلى جنب > 
متعاونين على البر والتقوى ٠»‏ متواصين بالحق والصبر . 

والمجتمع ي حاجة إلى ضوابط حكم علاقاته ومعاملاته بعضه لبعص › 
فلا تطغى الغريز ة على العقل » ولا القوة على الحتق » ولا الموى على الواجب > 
ولا المنفعة الحاصة على المصلحة العامة » وهذه الضوابط لا تودي مهمتها إن 
م تكن ضوابط أخلاقية » مبعثها النفس ¿ ومصدرها الضمير . 

هذا كان كل بناء أو إصلاح أو تغيير اجتماعي لا يقوم على إصلاح 
الأنفس وإيقاظ الضمائر > وتربية الأحلاق » أشبه ببناء على كثبان من الرمال 
ر إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ( 

وسترى فيما يلي أثر الإبمان الحي في المجتمع المومن » وكيف يسمو به 
إلى مستوى من الرق الإنساني » تندق دونه أعناق الماديين . 


۲ 


الأممان لاخلا 


( أكل المومنين إماناً أحسنهم خلا ) 


حدیث شريف رواه الر مذي 


الحیوان تکفیه غریزته : 

إذا تأملنا في عالم الحيوان وجدنا غریزته تكفيه ي هدايته إلى تنظيم حياته 
وتديير أمره » منفرداً ومجتمعاً > كا نشاهد ذلك في جماعة النمل » وكيف 
تعمل ي تعاون واتساق لحمع أقواتها » وادخارها ني جحورها إلى فصل الشتاء ء 
حيث لا تستطيع الغدو ني طلب الرزق . وأوضح من ذلك ما نراه ني مملكة النحل 
الي تقوم دولتها على ملكة وعاملات وذکور - بقوم کل منها بدوره ي 
الحماعة ي دقة وتعاون واتساق . وذاك آية من آيات اله للمتفكرين ي هذا 
النظام الدقيتق الذي هداها الله إليه أو أوحى إليها به - وفق تعبير القرآن - 
, وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون ء 
ثم کل من کل الثمرات فاسلكي سیل رباك فللا بخرج من بطوما ا 
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» إن ني ذلك لاية لقوم يتفكرون » ''. 

ذلك شأن الغريزة في الحيوان . 
)١(‏ سورة النحل : ٦۹ › ٦۸‏ 


°۳ 


غرائز الإنسان متضاررة : 

أما الإنسان فغرائزه متعد دة متنوعة . معقدة غير سهلة . مركبة غر 
دسرطة > فمنها الفردي الذي يدفع إلى الانانية ومنها الاجتماعي 
الذي e N E‏ هبط به إلى حضيض الادة » ومنها 
ما سمو به إ فق الروح . ذلك أن الإنسان نفسه لوق ٤‏ کاله 
جزء أرضي وجزء سماوي > هو جسد وروح ٠ء‏ شهوة وعقل > وإنسان 
ویوا > وملاك وشيطان ولذا عرفه بعض الفلاسفة ‏ نظراً لاتصاله بعال 

الروح وعالم المادة ‏ فقال : ر الإنسان مواطن في عالمين » 

ويقول الفيلسوف البريطاني المعاصر برتراند رسل : ر الإنسان أكثر 
تعقيداً في نز عا عاته ورغباته من أي حيوان آخر . وتنشاً الصعوبات الي بو اجهها 
من هذا التعقيد قهن اس اخت اغا ماما مثل النمل والنحل > ولا هو انفرادي 
ا ا و وو إنه حیوان شبه اجتماعي : بعص نر عاته ور غباته 
اجتماعي > وبعضها انفرادي . ويېدو الحانب الاجتاعي ف طبيعته من أن 
الحبس الانفرادي يعتبر عقو بةبالغة الشدة . ويبدو الحانب الأحر في حبه للاستقلال 
بأموره الحاصة . وعدم استعداده للتحدث فيها إلى الغرباء . ولأننا لسن 
اجتماعيين اما فنحن بي حاجة إلى أخلاق التوحي لا بالأهداف . وإلى 
قواعد أخلاقة لتغرض علينا قواعد التصرفات . والنحل ‏ كا يبدو - 
E o‏ ايه عليه مصلحة الحماعة 1 

ترى ما الذي يضع للإنسان القواعد الأخلاقية السليمة الصحيحة + 

وما الذي حد د للانسان سلوکه المستقيم ؟ ؟ ویر سم و ل 
غارة لا عوج فيه . ويدفعه إلى السبر ٤‏ هذا الطر بق القوم ؟ 

هل هر القانون ؟ 

أم هي الفلسفة الأخلاقية ؟ - 

أم هو الدين ؟ 
| - من كتاب المجتمع البشري في الأخلاق والسياسة لرتراند راسل » ص ٠١‏ 


۹ 


سنحاول أن نلقى بعض الأشعة الكاشفة على كل من هذه الثلاثة : 


القانون وحده ا لضبط السلوك الإنساني : 

أما القانون فهو أمر لا بد منه لتنظيم شوون الحماعة وتحديد علاقاا ء 
ولكنه لا يصلح وحده ضابطاً لسلوك البشر ؛ لأن سلطانه على الظاهر لا على 
الباطن ٠‏ ودائرته في العلاقات العامة لا في الشئون الحاصة . ومهمته أن بعاقى 
المسيء دون أن فار س مکافاًة المحسن عل التحارل عل القوانين مسر ر 
وتطويع نصوصها للأهواء مستطاع ٠‏ والمرب من عقوباما ليس بالشيء 
العسير . وإذا كان القانون عاجزاً عن أن يكون زاجراً عن الشر ورادعاً 
عن اللر عة والفساد » فإزه لاعجر وأعجز عن ان یکون دافعاً إلى خر ۳ 
باعثاً على حق أو حافزاً على عمل صالح . 

ومهما افر ضنا ي القانون الإنساني من مطابقة العدل والحق ٠‏ فإنه على 
كل حال ليس له قوة ذاتية وإنما قوته في , الحكومة » القائمة على رعايته 
وتنفىذه . 

ويقول السيد جمال الدين الأفغاني ني هذه الحكومةء والما لا تكفى ي 
إلزام النفس حدود العدل : ٠‏ , ليس خاف أن قوة الحكومة إنما تأي 
على كف العدوان الظاهر . ورفع الظلم البين » أما الاخحتلاس والزور المموه 
والباطل المز ين والفساد الملون ن الصلاح » وتحو ذلك مما يرتكبه أرباب 
ارات > فين أن الك أن ا دفعه؟ ونی یکون ها الاطلاع على 
خفيات الحيل . وكامنات الدسائس ومطوبات الحانة ومستورات الغدر 
حى تقوم بدفع ضرره ؟ 

على آن الحاکم وآعواله قد یکونون › بل کثراً ما کانوا ویکونون 
يمن ملكهم الشهوات ٠‏ فأي وازع يأخذ على أيدي أصحاب الساطة . وإعنعهم 
من مطاوعة شهواممم المتسلطة على عقوطمم ؟ وأي غوث ينقذ ضعفاء الرعايا 


۷۲ رسالة الرد على الدهريين > ص‎ - ١ 
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وذوي المسكنة منهم من شره أولئاك المتساطينوحرصهم ؛ 

وبقول استاذنا الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه ر الدين »: 

, لا قيام للحياة في احماعة إلا بالتعاون بين أعضانُما ٠‏ وهذا التعاون 
3 بم بقانون بنظم علاقاته . وځدد حقوقه وواجباته . وهذا القانون لا غی 
له عن سلطان نازع وازع > يکفل مهابته ي النفوس . ونع انتهاك حرماته . 

ونقرر أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافىء قوة التدين » أو تدانيها 
ي كفالة احرام القانون وضمان اسك اللجتمع » واستقرار نظامه › والتئام 
اسانت. ال اخ والطمامة فة 

E O SN a e E es 
وتصر فاته الاختيارية بتولى قيادما شيء لا یقع عليه سمعه ولا بصره › ولا‎ 
› يوضع ف يده ولا ي عنقه » ولا محري بي دمه ولا ي عضلاته ولا ي أعصابه‎ 
وإنعما هو معى إنساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة » ولقد ضل قوم قلبوا‎ 
وحسبوا أن الفكر والضمير لا يوثران في الخحياة المادية والاقتصادية‎ ٠ هذا الوضع‎ 
) بل يتأثران بها . ( بقصد الماركسيين‎ 

,أجل إن الإنسان يساق من باطنه لامن ظاهره »وليست قوانين الحماعات 
ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدنية فاضلة حبرم فيها الحقوق »> 
وتودى الواجبات على وجهها الكأمل » فإن الذي يودي واجبه رهبة من 
السوط أو السجن أو العقوبة المالية . لا يلبث أن مله مى اطمأن إلى أنه 
سيملت من طائلة القانون . 

رومن اللحطاً البين أن نظن أن ني نشر العلوم والثقافات وحدها ضماناً 
السلام والرخاء وعوضاً عن الربية والتهذيب الديي والحلقي › ذلك لأن 
العلم سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدمير » كا يصلح للبناء والتعمير > 
ولا بد ي حسن استخدامه من رقيب أخلاقي بوجهه لحر الإنسانية وعمارة 
الأرض لا إلى الشر والفساد ذلكم الرقيب هو ( العقيدة والإيمان ) “١‏ . 


١‏ - من كتاب« الدين » للمرحوم الد كتور محمد عبد اله دراز 


۲۹ 


الفلسفة الأخلاقية لا تغني : 

وأما الفلسفة الأخلاقية فلا بمكنها توجيه الحماهير الغفيرة من الناس . 
إمما لا تستطيع إلا توجيه أفراد معدودين » وبتأثير محدود لا ينفذ إلى الأعماق 
ها نقذ الدين . 

م أي فلسفة أخلاقية تلاك الي يتبعها الناس » وکل فيلسوف له مذهب » 
وكل" مذهب له مقياس ؟ أهي فلسفة المنفعة الٍ ي نادی بها ولیم جيمس وغیره ؟ 
أم فلسفة اللذة ال ادف عا و ارست « وأبيقور » ؟ أم فلسفة القوة الي 
نادى بها « نيتشة » أم فلسفة الواجب الي دعا إليها ؟ 


وما الحراء الذي يناله المرء على استمساكه بفضائل أخلاقية معينة ؟ أهو 
جز اء بق يقنع العقل ويرضي النفس ؟ أم هو سراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حى 
دا حأءه . ده ا 


ما جزاء الحندي الملجهول الذي يعمل لحدمة المجموع دون أن بر اه اخ 
أو بښعر به أو بکافئه ¢ 


0 دفاعاً‎ E : A 


ومن جانب آخر › ما جزاء من عاش طول عمره بظلم ویطغی › و 
من الشهوات الحرام دون أن يشعر بتأنيب الضمير + لأن ضميره قد مات ؟ 
إنه لا حل هذه العقدة إلا الإبعان . إلا الدين . .. الذي يقول : ر فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره « والذين قتلوا 
ي سبيل الله فار ن يضل اعماهم . سیھدےم ويصلح باهم > ویدخلهم احنة 
Ae‏ يوم يتذ كر الإنسان ما سعى » وبرزت الححيم مر 
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن بلححيم هي الأوى ‏ وأما من خاف مقام 
رده ی عو ری ف ا ه اوی . 


۰۷ 


الأخلاق لا الفلسفة الأخلاقة : 

ورفضنا للفلسفة الأخلاقية ليس رفضاً للأخلاق نفسها > فالأخلاق ملاك 
الفر د الفاضل ي وقوام المجتمع الراق ¢ ببقی و یستفر ما میت ¢ و يذهب 
وبتلاشی إن ذهبت » بل لا حياة له بغيرها : 

وللأخلاق في نظر الدين عامة » والإسلام خاصة عل رفيع » ومکان 
فسیح والقرآن م ين على خير الرسل محمد عليه السلام با كر من ان قال : 
« وإناك لعلى خلى عظيم » "' والني يلخص رسالته فلا يزيد أن يقول : 
« عا بعثت لأعم مکارم الأخلاق ٠»‏ . ) 

ولا عجب ان رأينا من محققي علماء الإسلام رجلا مثل ان القيم بقول : 
الدين هو الحلقى > فمن زاد عليك ي الى راد غلل قى الد 

وهذا مصداق ما جاء ني الحديث النبوي « أكمل المومنين إعاناً أحسنهم 
و لن : و البر اخسن الحلق )* ر ما من شي ء آثقل ٤‏ 
ميزان المومن يوم القيامة من خلق حسن »"' . 

ذلك هو شأن الأخلاق في الدين وني المجتمع ... هي ني الدين ركن 
ركين » وهي ي المجتمع أساس مكين . | 
لا أحلاق من غر دين: 

غير أن الدين لا يقف عند حد الذعوة إلى مكارم الأحلاق وتمجيدها » 


٤4: سورهەلن‎ =| 

۷ رواه ابن سعد رالبخاري في الأدب المفرد » والحاكم في المستدر ك » واالبهيقي في الشعب 
عن آي هر دة وزيز اله الر ل عا اة 

, ط السنة المحمدية‎ ٠٠۷ مدارج السالكين » + ۲ ص‎ - ٣ 

, رواه الرمذي وقال حسن صحيح » من حديث أبي هريرة‎ - ٤ 

۵ه رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان , 

, رواه الترمذي وقال : حسن صحيح - من حديث أبي الدرداء‎ - ٦ 


۲٩۸ 


إنه هو الذي يرسي قواعدها . وخحداد معالمها . ويضبط متقابيسها الكلية .. 
ويضع الامثلة اکشر ی جزنيات الاوك . م يغري بالاستقامة . ولجذر من 
الالر اف و الاجر نة دنو ده و عموله على ا السلو كن رصب العبن 


و فد قال الفبلسوف الل ) فىخته J:‏ الاخااف ی عر دن 


عى ) . 
وقال الزعيم المندي غاندي ٠:‏ إن الدين ومكارم الأخلاق هما شيء واحد 
لا يقبلان الانفصال . ولا يفترقان بعضهما عن بعض . فهما وحدة لا تتجزاً . 
أك الدن کالروح للاخلاف والاخلاف کالحو ارو ح : ودعارة احرف ال 
الدن يغدي الاخلاف وننمسها و ننعشها : 3 ال اء يغدي اأزرع و لسمیه ) 
فضائح: الوزير السابق البريطاني جون بروفيمو وعشيقته كريسن كيلر . وقد 
عکف دینج على دراسة هذه القضية في شمَته المتواضعة بلندن ثلائة شهور 
م يكن يتمتع أثناءها إلا بعطلته الأسبوعية . بتقضيها ثي منزله بالريف البريطافيِ 
حیت تيم زوجته . وقد قابل خلال التحقیق ۱۸۰ رجلا وامرأًة واجتمع 
الفخفن اغفا لوان وغر که حوفت کے ردو واف 
كلمة . وأخيرأ تكلم هذا القاضي بتزاهة . وصراحة ٠‏ معقبا على هذه القضية 
الحطبرة . فقال : 
أن يكون هناك قانون ! 

الدن هو اللصدر المد المعصوم الدي بعر ف دنه حسر الأخلاف من قمیحها 3 
والدين هو الذي بررط الإانسان ثل أعلى برنو اليه . ویعمل له والدین دو 
الذي خد من أنانية الفرد . ويكفكف من طغيان غرائزه . وسيطرة عاداته . 
ولخضعها لأهدافه ومثله . ويربي فيه الضمير الحي الني على أساسه يرتفع 


١١  ناميالا‎ ۲۰۹ 


الإعان والخل الأعلى : 

ما هم الإنسان الذي لا دين له ولا عقيدة ؛ وما غایته من وجوده ؟ وما 
رسالته ي الحياة ؟ 

أغایته رضوان الله ؟ انه لا يومن به ولا یرجو له وقاراً . 

أغايته اللحلود والنعيم في الحياة الأبدية ؟ إنه لا ومن بها > ولا يفكر فيها . 

إنه لا هم له ولا غاية ولا رسالة إلا أن يدور أي فلك نفسه ٠‏ يتبع هواها 
وبحقق رغائبها العاجلة » ويسير خلف دوافعها أباً كانت » وفقاً لمزاجه 
وتكوينه الحاص . | 

فإن كان مزاجه من النوع المادىء المسام عاش ني الدنيا غافلا عن نفسه 
وعما حوله » حیاً کیت » وموجوداً کفقود › لا حس أحد عیاته » ولا 
اغ ا 

فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبکي عليه أقاربه 


واللذات » يقتحم إلى بلوغها كل حرمة » ويسلك من أجلها كل طريق : 
لا حياء يردعه » ولا ضمير يقمعه » ولا عقل بعنعه › بقول ما قاله أبو نواس : 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 

وإن کان مزاجه من النوع ۱ العصي جعل همه العلو ي الأرض 
والاستكبار على الناس »› وإظهار السلطة والتحكم ي الرقاب > والفخر بلسانه 
والاختيال بفعاله » ولم يمه في سبيل ذلك أن يبي قصراً من جماجم البشر › 
وأن يزخرفه بدماء الأبرياء > شعاره ما قاله الشاعز الحاهلى : 

لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا 


. الندام : المنادمة والمجالسة على شرب الحمر‎ - ١ 
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بغاة ظالين وما ظلمنا ولكتا سببدأً ظللينا 

إذا بلغ الرضيع لنا. فطاما حر له الحبابر ساجدينا 
وإن كان يغلب عليه الجانب , الشيطاني » دبر المكايد » وفرق بين 
الأحبة » ووضع الألغام ليدمر » وسمم الآبار ليقتل » وعكر المياه ليصطاد › 
وزين الإم » وأغرى بالفاحشة » وأوقع العداوة والبغضاء بين الناس وقال بمع 
الشاعر : 

إذا أنت م تنفع فضر فإتما يرجى الفى كيما يضر وينفعا 

وكان ممن حت عليهم قول الله : , الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ني الأرض › أولثك مم اللعنة 
وهم سوء الدار )7“ . 

وهکذا بدور کل واحد من هولاء حیث تدور نفسه › وینقاد لأمر هواه › 
والهوى يعمي ويصم › والموى إله معبود , ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدی من الله » ؟ 7 . 

أما المومن فإنه يعيش لرسالة كبيرة » ويعمل مدف رفيع › وميا في ظل 
مثل عليا » يعيش ها وبموت عليها هي : القربى إلى الله . والتخل بأخلاقه 
والسعي ي مرضاته. وي سبیل مثله یکبح جماح نفسه » وبقمع طغیان هواه › 
ویضخط على غراثز ه وشهواته › احتساباً لله و[یثاراً لما عنده › وابتغاء مر ضاته › 
وإعاناً بحسن الثواب لدیه » قد وضع صب عینیه قول ربه جل شأنه : « زين 
الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والحيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
لآب . قل أونبئكم خر من ذلكم » للذين اتقوا عند رهم جنات تجري 
من تحتها الأنار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اله والله بصير 
١‏ - سورة الرعد : ٠١‏ , 
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بالعباد . الذن يقولون : را إننا آمنا فاغفر لا ذنوبنا وقنا عذات النار . 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار" » فهذه هى 
الشمرات الأخلاقية للإيعان وهذه هي صفات المومن التقي الذي آثر ما عند الله 
على شهوات الحياة : خحشية من الله وحرص على رضاه ومغفر ته > وصبر وصدق 
وقنوت وإنفای» بلا ادعاء ولا غرور » بل شعور بالتقصر »> عله يستغفر الله 
ا ۰ 

إن المحل الأعلى للمومن أن بقترب من الله ني علاه » وبحصل على مثوبته 
ورضاه » وهذا جعل حياته كلها موصولة الأسباب بالله > وبجعله يا داعا 
وهو يرجو الله والدار الآخحرة » وججعل أكبر همه أن بتخلق بأخلاق الله . 
وينأى بنفسه عن مشابية الأنعام والسباع والشياطين . 

ولقد زعم بعض الكاتبين أن الدين كلف الناس شططاً » بل مالا » 
حين طلب إليهم أن يتخلقوا بأخحلاق الله . كأنه تصور أن هذه الدعوة تعي 
أن بتحول الإنسان إلى إله ! 

وهذا وهم بعيد عن الصواب › فإن مطالبة الإنسان أن يتخلق بأخلاق الله 
معناها : المحاولة الدائبة للصعود والترتي » والسعى المتواصل من قبل الإنسان 
ليقبس من كال الألوهية بقدر طاقته واستعداده الرى 

إن الله عليم حكيم فليحاول الإنسان أن يتصف بالعلم والحكمة بقدر 
طاقته البشرية »والله رووف رحيم فليحاول الإنسان أن يتصف بالرأفة والر حمة 
بقدر طاقته البشرية . واله غي كرم فليحاول الإنسان أن يتصف بالغى 
والكرم بقدر طاقته البشرية . واله صبور حليم فليحاول الإنسان أن يتصف 
بالصبر والحلم بقدر طاقته البشرية . والله جبار متكبر فليحاول الإنسان أن 
بكون جباراً على المبطلين والطغاة متكبرا عن دابا الأخحلاق وسفاسف 


الأعمال . 
والله عزيز ذو انتقام فليحاول الإنسان أن يكون عزيزاً على الكافرين 
١‏ -- سورة آل عمران : 14 - ۷إ 
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وذا نقمة على المفسدين الظالمين . والله شكور غفور فليحاول الإنسان أن يكون 
شكورآً لمن أحسن إليه > غفوراً لمن اعتذر إليه ! والته على صراط مستقيم 
فليحاول الإنسان أن يكون على صراط مستقيم حى لا تضل به المسالاث الملتوية › 

EE aE‏ . فليضع الإنسان 
ات غه ان نرا ا ا ر ن 

فأي إعاء کرم وأعظم ا ي النفس الإنسانية من هذا الإعحاء : 1 التبخلى 
بأخلاق اله ؟ والاقتباس من كمال الألوهية ؛ وأي مثشل أعلى يداني هذا المخل 
الدي اذه المومن صب عيذمه : أن یقرب من اللو صلته به + عن 
طريتق العمل الصالح الذي به الله ويرضاه ؟ 


متاع الحياة وخطره على الاخلاق : 

م إن أخطر شىء على أخلاق الناس هو هذه الدنيا بمتاعها ومغريانما » 
الدنیا بزخارفها وشهواما من النساء والبنبن . والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة » والحيل المسومة ١١‏ والأنعام وات 

إن الغلو ني حب الدنيا هو رأس كل خحطيئة . والتنافس عليها أساس 
كل بلية . من أجل متاع الدنا يبیع الأخ أحاه . ومن أجل متاع الدنيا يمَتل 
الاين أباه »> ومن أجلها عون الناس الأمانات وينكثون العهود » ومن أجلها 
بجحد الناس الحقوق . وينسون الواجبات » ومن أجلها يبغي الناس بعضهم 
على بعض ويعيشون كسباع الغابة أو أسماك البحار ٠‏ يفرس القوي الضعيف › 
ويلتهم الكبير الصغير . من أجل شهوات الدنيا ومفاتنها يغش التجار ويطففون › 
ويتجبر الروساء ويستكبرون . ويور القضاة ويرتشون »› ويطغى الأغنياء 
ويبرفون » وينافق ضعفاء النفوس وينزلفون . 

من اجل الدنیا یکم العام ما يعام آنه الحی . يفي عا بعتقد آنه الباطل . 


)١( )‏ تمغلها الآن السيارات الفارهة مختلف أصنافها و 
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من أجل الدنيا يروج الصحفي الكذب والزور › وبخفي الحقاتق وهي 
من أجل الدنيا ا کل حلیم رشید »› ویزف عرائس المدیح 

إلى کل سکیر وعربید . 

من أجل الدنيا تسفك الدماء » وتستباح الحرمات › وتداس القيم › 
و ا ا والعرض وكل معى إنساني كرمع . 

کل هذا من أجل الدنا ومتاع الدنا وشهوات الدنيا : : من أجل امرأة 
أو کاس أو عار ةاي قطعة أرض أو منصب بصغر ارک 
أو تكر » أو حظوة لدى رئيس » أو شهرة بين الناس › أو ءٌ غير ذلك من 

هم البطن» وشهوة الفرج» وحب الحاه وال ال > وشهوة السيطرة والاستعلاء : 

أجل إن حب المحياة والأمل فيها جزء من فطرة الإنسان › ولولا ذلك 
ما عمرت الأرض » ولا ترعرعت شجرة الياة » فلم يكن ما يناي الحكمة 
أن يزين للناس حب الشهوات » ولكن اللحطر كل" الحطر أن يستغرق الناس 
في حب الدنيا وطول الأمل فيها » وأن تكون هذه الحياة القصير ة أ كبر همهم + 
يومنون بيوم الحساب . وأولثك الذين يومنون بالأخرة . ولكنهم عنها مشغولون 
وماءناسون » وهمذا علمنا رسول الإسلام أن ندعو الله فنقول : , اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » . | 

إنه لا بد من حب آخر وأمل آخر » أقوى من حب المياة الدنيا ومن 
الأمل فيها » وليس ذلك إلا حب الآخرة والأمل في لقاء الله » والطمع في 
مو دته ورضوازه 4 EY‏ و هذه من الحب 

عليها والركون إليها ن حطر الاغراق والإسراف 
٤‏ الإقبال عل شھو ات الحباة 
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وذلك هو دور الإبمان الذي يغمر قلب صاحبه يقيناً بالاخرة . ورجاء 
فيما عند الله . ومن هنا تكرر وصف المحسنين والمتقين ني القرآن بقوله : 
, وهم بالآخحرة هم يوقنون » “١‏ . وني مقابل ذلك قال ني شأن الطغاة والمجرمين 
, اہم کانوا لایرجون حساباً وکذبوا بایاتنا کذاباً ۲" . وي مشھد من 
مشاهد الآحرة بقص علينا القرآن تساول المومنين ني الحنة عن المجرمين ي 
النار « ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نلك من المصلين ولم نك نطعم المسكين 
وكنا نخوض مع الحائضين وکنا نكذب بيوم الدين » "' وقال ي شأن فرعون 
وملثه «واستكبر هو وجنو دهي الأرضبغير الحق وظنوا نهم إلينا لاير جعون ٠“‏ 
ولو ظنوا أنہم إلى ربهم راجعون » وعليه معروضون » ما أقدموا على ما فعلوا › 
من ال حرام البشعة والمذابح الرهيبة > والمظالم القاسية . 

إن الموُمن بالته والآحرة هو الذي يستطيع أن يعلو على شهوات الدنيا › 
ون بطرح مغریاہا وراء ظهره»وأن یرکل متاعها بقدمه وقول هما ما قال على 
ابن أي طالب » رضي الله عنه : , إليك عي › يا صفراء يا بيضاء » غري 
غيري . ألي تعرضت أم إل تشوقت ؟ قد طلقتك ثلاث لارجعة فيها » ! 
بل يقول ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه عمر وهو على 
حصير قد أثر ني جنبه فقال له : يا رسول الله : لو اخذت فراش أوثر من 
هذا ؟ فقال : , مالي وللدنيا ؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا" كراكب سار في 
يوم /صائف > فاستظل حت شجر ة ساعة تم راح وترکها ». 

الإعان وحده هو الذي بعطي المومن هدفاً أ کبر من الدنیا » ویشده إل 
قم أرفع وأبقى من شهواتما . ) 


/ 


› ¢ : والنمل : ۳ › ولقمان‎ » ٤ : سورة البقرة‎ /- ١ 
ACV: التبا‎ - ۲ 

T— EY: ار‎ ۴ 

۽ - سور القصص : ۳۹ 
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الإعان وحده هو الذي يعطي صاحبه القدرة على مقاومة إغراء الدنيا 
وفتنتها . إنه قد ملك الدنيا ولكنها لا تملكه . وقد تتللء بها يداه » ولكن 
لا بمتلىء بها قلبه ٠‏ ذلك أنه يعيش ني الدنيا بروح المرتحل > كأنه غريب أو 
عابر سبيل » ومن عاش ي الدنيا بهذه الروح فلا خوف عليه من امتلاك القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة › إنه عيا ي الدنيا بقلب أهل الأخرة » وبمشي 
وقدمه ي الأرض ٠‏ وقلبه موصول بالسماء . 

المومن وحده هو الذي امتلاً قينا بأن الدنيا لا ثزن عند الله جناح بعوضة » 
وأنما قنطرة عبور إلى الحياة الباقية . وأن ركعتين خاشعتين لله عند الله خير أ 
من الدنيا وما قيها. وأن غدوة أو روحة في سبيل الله حير من الدنيا وما فيها › 
ون موضع قدم الإنسان ني ابحنة خير من الدنيا وما فيها . وحسب المومن أن 
يعلم أن أنبياء الله ورسله وأولياءه عاشوا ي الدنيا معذبين مضطهدين وأن 
اداه و أغاا ر م ام اك و و الكو و ااا كرا اعارا دقن 

« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكمر بالرحمن لبيو تمم 
سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيونمم أبواباً وسرراً عليها يتكئون 
وزخحرفاًء وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخحرة عند ربك للمتقين » . 

ليس معى هذا أن يقعد المىمن عن السعي ي الحياة » أو بحرم على نفسه 
طيباما » أو يدع عجلتها لقيادة الكفار والفجار . 

كلا » إنه مأمور أن يعمر الدنيا » وأن ينميها ويرقيها » مأمور أن بمشي 
في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله فيها » وينعم بطيباما » ویسخر ها 
للحدمة رسالته وعقيدته . وأن بکون فيها سيد ا لاعبداً . 

إن الاستعلاء على متاع الدنيا والاستكبار على شهوامما ومغرياما ٠‏ ليس 
معناه بد حرم طيبانما . أو تعطيل مصالحها » أو تعويق سيرها ‏ إغا المقصود 
أن تكون الأخحرة مراد اومن وغاية سعيه › فلا يكون ممن يريد حرث الدنيا > 
ممن يريد العاجلة . . . ممن وصفه القرآن بأنهر طغى وآثر ابلحياة الدنيا »)١»‏ 


| - سورة الزخرف > ۳٣۳‏ - ه٣‏ .. (۴) سورة التازعات : ۳۹ 
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وخاطب الرسول ني شأنه بقوله «٠:‏ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وم يرد 
إلا الحاة الدنا ْ داك مبلغهم ممن العلم o‏ 

بل بحب أن يكون المومن ممن أراد الآحرة وسعى ها سعيهاء وامحذ 
الدنيا وسيلة لا غاية » وممراً لا مقراً . 

إن الذي لايوقن بالاخرة بقيناً جازم ٠‏ يصعب فطامه عن شهواتها › 
وصرفه عن ونه ولذاته › لانه لا برضی أن يبيع لذة حاضرة بقينية » من 
أجل لذة آجلة مشكولك ني وقوعها عنده . 

فلا نعجب إذا سمعنا مثل عمر الحيام يقول ما ترجمته بالعربية : 
قالوا : امتنع عن شرب بنت الكروم فإا تورث نار 2 
ي شرا ساعة تعدل ي عيي جنان النعيم ! 

بن الندم السمح ؟ أين الصبوح ؟ فقد أمض" الهم قاي الجريح ! 
اة هین أح | ا کاس وأنغام ووحه صبیح 1 

وإنما قال هذا الرجل ما قال ؛ لغلبة شكه على يقينه » ولو أيقن بالاخرة 
حقاً » مانت الكأس والأنغام والوجه الصبيح وهانت الدنيا كلها » في جنب 
ثواب الله تعالی ورضوانه . ) 

إن الإعان قوة قاهرة غلابة › أقوى من الغرائز والشهوات › وأقوی 
ف ساطان العادات > وأقوى من کل الموثرات 


سلطان الغريزة وسلطان الان : 
لا ريب أن للغرائز ز ي دفع الإنسان سلطاناً لا نكر » ولكن الل العليا الي 
يعيش ها المومن تعلو به على الغرائر وسلطاا "“ . 


| - سورة النجم :4 — ۳ 
۳ — أصبح علماء النفس اليوم لايستحسنون كلمة ر الغرائز » و يستعملون بد لهأ ) الدو افع النفسية ( 
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والغريزة الحنسية بحاصة لعلها أعى الغراثز وأقواها »> حى إن في عاماء 
النفس من فسر بها السلوك البشري كله › مثل , فرويد » : وهو تفسير حيواني 
يتجاهل غرائز الإنسانالأخرى» وسائر ملكاته الروحية ودوافعه النفسية - وليس 
هنا موضع مناقشته . 

وني الشباب تتجلى هذه الغريزة على أشدها » فالشباب شعلة متوهجة لعظم 
طاقته الحيوية » وقوة دوافعه النفسية › وقلة علمه وتجاربه في المحياة > بجانب 
أحلامه وخيالاته الكثيرة > فماذا بمنع الشاب الناضر الفتوة › القوي الغريزة 
i E GOY NE DREN‏ 
وسائلها دون خشية من عقاب أو قانون أو أعين الناس 

لا شيء ء بمنعه إلا الإبعان. . . هذا ما حدث ا ا 
ي ريعان اماتا ر »راثع الفتوة»تدعوه إلى نفسها امر أة ذات 
منصب وجمال » ليست من عامة الناس ولكنها امرأة العزيز الذي هو ني بيتها 
وهو عبدها وخادمها › والأبواب مغلقة › والسبل ميسرة ٠‏ كا حكى القرآن : 
« وراودته الي هو ئي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » ! 

فماذا كان موقفه أمام هذا الإغراء > وتلك الفتنة الى تخطف الأإبصار ؟ 

آلانت قناته فاستسلم وخان عرضاً اومن عليه ٤‏ كلا إنما قال ومعاذ الله ! 
نه ري أحسن مثواي ! إنه لا يفلح الظالمون . 

ولقد حاولت المرأة بكيدها ومكرها وبكل ما لديا من ألوان الإغراء 
PE e yee‏ 

ي ضیق وغیظ : , ولقد راودته عن نفسه ا 1 ا 
اليسجن ولیکو ن من الصاغررن . 
) ولكن الشاب يوسف اجه إلى الله يسأله المعونة والعصمة , رب السجن 
أحب إلي ما يدعوني إليه وإلاّ تصرف عي كيدهن أصب إليهن وأكن من 
الحجاهلين . 


-— راجع کتاب » الإنسان بين المادية والإسلام » محمد قطب , 
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كانت فتنة بين ضمير اومن › ومغريات الإم › ففشلت المغريات وانتصر 
الإعان. ٠‏ 

والغريزة من شأنما أن تطلب متنضفساً » فإن طال حبسها خيف عليها 
الانفجار ما لم محجزها سد الإبان . ٠‏ 

وهذه امرأة يغيب عنها زوجها فرة طويلة من الزمن › فتخيم عليها 
كآبة الوحشة » ومجم عليها هواجس الوحدة » ويثور ني عرقها دم الأنوثة > 
وينطتق فيها صوت الغريزة فلا يصده إلا حاجز الإعمان » وي جنح الليل 
باتت تنشد : 

لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقى أن ۹ حہسیب آلاعبه 

فوالله لولا الله تخشى عواقبه لرك من هذا السرير جوانبه ! 

وغريزة المقاتلة الى عبر عنها الأقدمون › بالقوة الغضبية › أو القوة 
السبعية » والي تير الإنسان أن يرد الصاع صاعين › وتدفعه إلى التدمير 
والانتقام > ويها يبدو كالوحش المائج » أو الإعصار المدمر . جمرة من النار 
بلقيها شيطان الغضب ثي جوفه فتنتفخ أوداجه > وتحمر عيناه ويبدو کأن له 
محالب وأنيابا ! 

ما الذي بقلم أظافر هذه الغريزة »› ويلقى على هذه الحمرة المتقدة ماء 
اهدوء والسلام ۲ 

إنه الإبعان الذي حمل المومن أن يكظم الغبط › ويعفو عمن ظلمه »> 
ويحلم على من جهل عليه » ويحسن إلى من أساء إليه » ويجعله بحس ي مرارة 

وقد قص علينا القرآن قصة ابي آدم بالحتق , إذ قربا قرباناً فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من‌الآخر » فما کان من‌ابن آدم الشرير إلا" أن قال لأخيه : 
, لأقتلنك » قال الموّمن الصالح , إعا يتقبل الله من التقين . لن بسطت 
إل يدك لتقتلبى ما أنا بباسط يدي إليلك لأةتللك ‏ إني أحاف اله رب العالمين » . 


۲۱۹ 


EEE‏ إذن هو الذي يكف الأيدي أن تتد بالأذى . وإن التهبت 
الخريزة ٠‏ ودفعت إلى العدوان . وقد قال عمر : , من اتقى الله م يشف غيظه > 
ومن خاف الله لم يفعل ما يريد » ولولا يوم القيامة لكان غير مإ ترون » . 

EEE < فأساء إله‎ > ot 
ا المومنين - فهم به عمر» ثم أمسلك نفسه وقال ل للرجل : أردت أن يستفزني‎ 
الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مي غد ؟ - أي في الآخرة  قم‎ 
. عافاك الله » لا حاجة لنا ي مقاولتك‎ 


الإعان ينتصر على الأنانية : 

وغريزة الأنانية أو حب الذات غريزة عاتية جبارة ٠‏ لا يكاد بخلو بشر 
من سلطاما عليه . وقوة دفعها له . وتوجيهها لسلوكه . وإنك لترى الناس 
تدفعهم الأنانية إلى التنافس على الدنيا ومتاعها › ويدفعهم التنافس إلى 2 
E‏ : دلك إلى ادعاء ما ليس هم > وجحود ما عليهم من 

« وأكل أ موال الناس بالباطل ۰ وعندما بطل شيطان ا راس 
یکرت ل“ حب الغلب بأي ممن » وأية وسيلة . 

ولکن عنصر الإأعان إذا دحل المعركة أطفاً هب الحصومة » فصارت 
نارها بر داً وسلاماً > وحطم طغيان الأنانىة فاستحالت تساعاً وإيثاراً وحلق 
ا من من المتاع الأدنى إلى المئل الأعلى 

وني القصة الي روا ام سلمة زوج الرسول مثل واضح مبلغ اثر 
O TT aT‏ دعواهما »> کلاهما 
يقول : هذا حقي › وینکر على صاحبه أن یکون له حق . . . وتكم الرجلان 
إل رسول الله یړ وني صدر کل منهما فردیته وأنانیته » فیصدع الرسول 
آذاہما وقلبيهما بذه الكلمات الحية a‏ أنا بشر وإنكم تختصمون إل › 
ولعل بعضكم أن يکون لحن بحجته من ! ا ا 


۲۰ 


منه . یت له من حت أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيا فعا أقطع له 
قطعة من النأار » . 

سمع الرجلان المختصمان هذه الكلمات المادرة . فلمست أوتار الإعان 
م در مواقت فا عة اله والدار الأخرة:: e‏ 
RES EE‏ © 7 

فقال ال ي ڭه : ( ما اذ ا ها كا فاا ورا ان 
م استهما . .. م تالا ر أي لیحل کل منكما صاحبه ولیساحه فیما 
یا ا ا 

هنا كانت كلمة الإعان » وكلمة الضمر الذي أيقظه الإعان ١‏ هي 
ر 0 N E‏ 
الظاهر . عن معرفة الحق فيها ما دام الطرفان متنازعن » ولا بينة لأحدهما . 

وقد قص الني ر عل اسحا فة وجلن اموتن > شرا لا 
اکا کن عة ال ع ف والزهد والإيثار قال : 

« اشرى رجل من رجل عقارا له » فوجد الرجل الذي اشرى العقار 
ثي عقاره جرة فيها ذهب ٠‏ فقال للذي اشرى العقار منه 
خذ ذهبلك عي ٠‏ إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب ! 
فقال الأحر : إا بعتك الأرض وما فيها ! 
قال لے : فتحا کا إلى رجل . . . فقال الذي تا كما إليه - ألكما ولد ؟ 
فقال أحدهما : لي غلام . ) 
وقال الاخحر : لي جارية . 
فقال الحكم : أنكحوا الغلام الحارية : وأنفقوا على أنفسكم منه وتصدقا» ٠١‏ 
وهكذا يرى الناس لوناً متازاً من النفوس : رجلان وأمامهما جرة فيها 


# 


2 ی کک يه ا و 
۱ القصة في كتاب ( الأقضية ) من سنن أي داود . 
۲ - القصة رواها مسلم في صحيحه , 


۲۲١ 


ذهب لا يتقاتلان عليها » ولكن يتدافعاا » يقول كل منهما لصاحبه : 
هي لك . . . على حن نرى الإنسان داعا يقول : هذا لي ! 


سلطان العادة وسلطان الإأجان : 


هکذا قف الإعان القوي أمام طغيان الغرائز الإنسانية فيكفكف من 
غلواها » ومحد من شرهها » ويقوم من الحرافها » ويوجهها وجهة الح 
والسداد والصلاح > ولکن الإنسان لاأ محضع لملطان الغريزة وحدها » وإعا 
وئر فيه - وراء الغرائز - شىء آحر ‏ له سلطانه القاهر › وكلمته النافذة › 
ذلك الشيء هو العادة ٠.‏ 

والعادة تتكوّن من ميل الإنسان إلى شيء ما » م استجابته هذا الميل › 
وفعله مذا .الشىء › م تكراره ذا الفعل مرة بعد مرة › ويوماً بعد يوم » 
حی ربط بأعصاه » ولط ها ری بخات في منت اوعمته تا لقو 
العادة وضعفها » ويوٴدي هذا الفعل بعد ذلك بيسر وسهولة » أداء بكاد بكون 
آلا » ليس فيه إلا قليل من الانتباه والتفكير » ويصبح الامتناع عن هذا 
الأمر - بعد أن صار عادة ‏ من الصعوبة كان . 


سلطان العادة وقوما : 


ولقد قال بعض الباحشن : , إن الإنسان يكاد يكون مجموع عادات 
تة عي غل الارضن و يولد الإنسان و موت مسرقاً مستعبداً » 
بشد عليه القماط يوم يولد » والكفن يوم موت » يريد أنه - فيما بين المهد 
واللحد _ أسر للعادات » مستعبد للتقالىد . 

وقال القدماء : , العادة طبيعة ثانية » بعنون بذلك أن ها من القوة ما 
بقرب من ر الطبيعة الأولى » والطبيعة الأولى هي ما ولد عليه الإنسان وفطر 


Y۲ 


عليه . فكل" إنسان خرج من هذا العام كالة مجهزة بكشر من العدد : عبن 
تبصر ›“ > وأذن تسمع > ومعدة تضم ٠‏ وغرائز فطرية . . . وهکذا u‏ 
ولدنا عليه وورثناه من آبائنا وأجدادنا هو : طبيعتنا الأولى › وها سلطان کر 
على الإفسان » فلو حاول ان یبصر بأذنه ویسمع بعینه ما استطاع OT‏ 
خاضع لسلطاما . | 

وما يدخله الإنسان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح هو ما يسمى 
« الطبيعة الثانية » أو , العادة » وما كذلك سلطان كبير . فالطريق الذي نحتطة 
لأنفسنا في الحياة » ونعتاد السير فيه » له/ م ن السلطان علينا ما بقرب من ساطان 
الطبيعة » فنحن أحرار بي السنين الأولى من حياتنا ‏ > لا سلطان للعادة علينا ٠‏ 
ى إذا عونا كان حو التسعين في المائة ة من أعمالنا - من لبس وخلع وطريقة 
کل وشرب وط ني الكلام والسلام والمشي و المعاملة ‏ معتاداً » نعمله بقلیل 

من الفكر والانتباه ويصعب علينا العدول عنه /» وتصبح حیاتنا ا رد تکریر 
لأفكار وأعمال کسبناها في مقتبل الحياة » . 

دلائ هو مبلغ سلطان العادة على الاإنسان _ فر داً كان أو جماعة ‏ فاذا 
كانت عاداته صالحة فما أسعده با . وإن كانت عاداته قبيحة ار ا 
وما أشقاه بها ! إنه يأكل الشىء الذي يضر جسمه » ويشرب الشىء الذي 
يغيب عفله » ويلبس الشيء الذي بضایقه وحنقه » ویرتکب الشيء الذي 
دستةحه واه 1 وا دك إلا لسلطان العادة عليه » وغلمتها ع عقله 
وإرادته . وحسبنا دللا على هذا ما نراه بأعيننا ی ادن لک ت الک ات 
وتناول الكيوف والمخدرات » ولعب الميسر والقمار . 


سلطان الإعان أقوى : 


وللتخلص من عادة متمكنة لا بد من إعلان حرب عليها : حرب ساخنة 
ملتهمة ٠‏ لا يتتصر فيها إلا من تسلسح بإرادة فو به و فولاذي لا تز عزع 


Y۳ 


ولا يبلن »۰ وتصميم على الانتصار لا يشوبه يأس أو ترد د أو تراخ . 
هذا هو سبيل الانتصار على العادات الضارة النتشرة ي مجتمسع من 
المجتمعات » لا العقوبات القاسية » أو القوانين الرادعة وحدها . وكم راتا 
في القديم والحديث من قوانين وعقوبات ارتدت مدحورة آمام جبر وت العادات 
ومن لنا بالعزم والتصميم الذي يقهر العادة ويدحرها ؟ إنه الإبعان الذي 
E‏ > ويسمو بالنفوس وعدها بقوى القاومة والحلاد الباسل ٠‏ 
فتخر أمامها أسوار العادات والتقاليد . 


حرم الحمر بين الولايات المتحدة وأمة العرب : 


ولکی ي يضح لنا آثر الإبعان في تغيير العادات المستمكنة › وتربية النفوس 
غ ر وإن كان شاقاً » وترك الشرَّ وإن کان مألوفاً ومعتاداً - نقیم 
موازنة بين موقفين ثي مشكلة واحدة : موقف من التاريخ الحديث › وموقف 
م من التاريخ القدم صو ران لا كف وازع الاعان ما بعجز عنه 
وازع السلطان . 

الموقف الأول ني الولايات المتحدة الگ بک . . . وقد انتشرت فيها 
عادة الشكر وشرب الحمور انتشارا أقنع ا بضرر ذلك على الفرد 
والأسرة والمجتمع » فأصدرت الحكومة قانواً بمنع ا تبن جا بعد 
مدة يسيرة أنها عاجزة تام العجز عن E‏ > وآن أفراداً وجماعات 
أخحذوا يعيثون ني الأرض فساداً بتعاطى الحمور ونريبها والاتجار بها »› 
ا اا ا و ار ات اا اکر ھن 
دي قبل . 

وما ينبغي أن نلتفت إليه أن هذا الحظر لم يكن ر أمراً ملكيَاً ) أو منشوراً 
من أمبراطور مستبد أراد أن يرغم شعبه بسلطان القوة › وقوة السلطان . 

كلا ... إنه تشریع جاء عن طريق برلان ي بلد دعقراطي دستوري 


٤ 


حر . من شأنه أن يشرع لنفسه ما جحلب له النفع » ويدرأ عنه الفساد والضرر > 
وقد شرع هذا القانون بعد أن اقتنع به الرأي العام » وتحقتق له من الوجهة 
العلمية والعملية أن اللحمر ضارة بالصحة ‏ مفسدة للعقل : عطمة للحضارة . 
فحوالي عام ۱۹۱۸ ثارت المشكلة ني الرأي العام الأمريكي ... وي 
عام ۱۹۱١‏ أدخل ني الدستور الأمريكي تحت عنوان «.التعديل الثامن عشر » 
وفي نقس السنة أبد هذا التعديل بأمر حظر > أطلتق عليه التاريخ قانوين 
( فولستد) . ۰ 
وقد أعدت لتنفيذ هذا التحربم داخل الأراضي الأمريكية كافة وائل 
الدولة وإمكاناما الضخمة : 

. جتد الأسطول كله لمراقبة الشواطىء › منعاً للتهريب‎ ١ 

۲ جند الطبران لمراقبة الحو . 

۳ - شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل" وسائل الدعاية والإعلام 
لمحاربة الحمر ٠‏ وبيان مضارها وجتدت كذلك المجلات 
والصحف والكتب والنشرات والصور والسينما والأحاديث 
والمحاضرات وغرها . 

وبقد رون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد اللحمر با يزيد على ستين 

و ن لفو ارا ت ةوزن ها أصدر ت مى الكت وال ات 
يبلغ عشرة بلايين صفحة ۰۰۰ ٠٠,٠٠٠,٠٠۰,‏ » وما تحملته في سبل تنفيذ 
قانون التحربم - في مدة أربعة عشر عاماً ‏ لا يقل عن ۰۰۰ر۰٠٠,٠٠٠‏ 
مائتين وخحمسين مليون جنيه » وقد أعدم ني هذه المدة ٠٠١‏ ثلاتمائة نفس > 
وسجن ٥۳۲,۳۳۰‏ نفس ٠‏ وبلغت الغرامات ٠١,٠٠٠,٠٠١‏ ستة عشر مليون 
جنه » وصادرت من الأملاك ما بلغ E E‏ اران مليون وأربعة 
ملایین جنيه . ولکن کل" ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراماً باللحمر > 
وعناداً ي تعاطيها » حى اضطرت الحكومة سنة ۱۹۳۳ إلى إلغاء هذا القانون > 


٠١ الاعمان‎ Y0 


وإباحة الحمر إباحة مطلقة "“ . 

هذه هي ماية المطاف › وهذا هو ختام القصة : 

فشل کامل لأمر الحظر . . . وسقوط قرره التعديل الدستوري الحادي 
والعشرون . الذي صدق عليه الکو نجرس عام ۱١۹۳۳‏ . 

وذلك هو الموجز التاريخي للمأساة التشريعية بأ كلها . . . تلك الي سميت 
ي تاريخ الأمة الأمريكية ( عهد التحربم ) "“ . 

لقد فشل القانون › وعجز السلطان › وأفلست أجهزة الدولة » ني منع 

حمر ومحاربة السكيرين »› برغم الاقتناع العقلي الذي كان سائدا ني الأمة 

بصرر الحمر ¢ ولکن الاقتناع العقلي شي ء وعمل الإرادة شيء آخر . . . 

ولقد قال أحد الكتاب الغربيين حى : 

« إن طلب شيء ني تصمي وقوة يطلب روحا من التعبّد والتقشف › 
أي تكريس الياة لبلوغ مثل أعلى واحد › اخحتاره الإنسان بعنابة وتفطن . . . 
إن الإرادة تغلب داتبا الثقافة : حينما تكون الثقافة لا المبادىء الدينية هي 
الي يرتكز عليها تصميم المرء ونشاطه ومدده الروحالي . 


فشلت الأساطيل وجح الان 

هذا موقف » والموقف الآحر من تاريخا العربي الإسلامي القديم : 

فقد بعت محمد رسول ايله وللخمر ي المجتمع العرني صریان وانتشار ن 
تجری من نفوس آبنائه مجری الدم › يتمد حون بشربها › ویفتنون في وصفها 
ووصف بجالسها وندماما وأقداحها > ویصور شاعرهم مدی تعلقه با 
فقول : 

إذا مت فادفي إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد مولي عروقها. 

` ذكر هذه الإحصاءات الأستاذ أبوالأعل المودودي في كتابه « تنقيحات » وعه نقلها‎ - ١ 
الأستاذ أبو المسن الندوي في كتابه ماذا حر العام باحطاط المسلمين ص ۷۷ هامش‎ 


۲۲۹ 


ولم يستطع امرو القيس الشاعر المعروف - وقد بلغه قتل أبيه - أن يدع 
الكأس من يده » ويفارق مجلس ندمائه بل قال كلمته المشهورة : « اليوم 
خمر وغدا أمر » . 

ولم يعرف المجتمع الحاهلي إلا" أفراداً معدودين على الأصابع عافوا شرب 
الحمر مروءة وسجل هم دلك التاريخ كأثرة نادرة » كريد بن عمرو 
اہن نفیل . 

وما يدل على اهتمامهم بالحمر ألم وضعوا للتعبير عنها أسماء كثيرة › 
وكنابات محتلفة › وألقااً متعد دة - المدامة »> السلافة › الراح › الصهباء › 
ابنة العنقود » ابنة الكرم › بنت الحان › بنت الدنان . . . إلى آحر الأسماء 
الي بلغت أكر من مائة “١‏ . 

کیا آن تجارتہا عندهم کانت في نماء وازدهار . 

ومن أدلة شغفهم بها » ومكنها من نفوسهم » أن كثير من الصحابة 
بعد أن نزلت الآيتان الأولبان في شأن اللحمر . و قل فيهما لثم كبير ومنافع 
لناس ٠‏ و « لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى » ولم يكن التحرم فيهما صرعاً 
حاسم » لم يزالوا يشربون اللحمر ما دام ي النص متسع هم . 

ذلك أن الإسلام تدرج معهم في تحرم اللحمر - رفقاً بهم وتيسيراً عليهم - ) 
حى نزلت آية المائدة الصرجحة القاطعة :, يأبما الذين آمنوا إنما اللحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون › 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بي الحمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة . فهل أنم منتهون » . 

وهنا رأينا العجب . . . رأينا الرجل بحطم كأسه » ويسفك ما عنده من 
خمر ي الطريق حى تفيض طرقات المدينة بما كان عند الناس منها . 

عن أي سعيد قال : سمعت رسول الله ملم يقول : بأيما الناس إن الله 


, وما بعدها‎ ١ حلية الكميت النواجي ص‎ - ١ 


۷ 


يبغض الحمر » ولعل الله سيترل فيها مرآ » فمن كان عنده شي ء فليبعه 
ولينتفع به ( وذاك قبل التحريم النهاني ) قال أبو سعيد : فما لبشنا إلا يسيراً ‏ 
حى قال : إن الله حرم الحمر » فمن أدركته هذه الأية - يعي آية المائدة 
السابقة - وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع . قال أبو سعيد فاستقبل : 
الناس با كان عندهم منها طرق المدينة فسنفكوها ‏ أي صبوها وأسالوها ‏ 


وعن أبي موسى الأشعري قال : 

بينما جن قعود على شراب لنا وحن نشرب الحمر حلة ‏ أي حلالا ‏ 
إذ قمت حى آني رسول الله ا فأسلم عليه وقد نزل حرم الحمر « يأبا 
الذين آمنوا إعا الحمر والميسر - إل قوله فهل آم و ای 
فقرأما عليهم . . . قال : وبعض القوم شربته في يده شرب بعضاً وبقني بعض 
ي الإناء . . . فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام م صبوا ما ي 
باطيتهم فقالوا : انتهينا ربنا . . . انتهينا ربا ! ( رواه الطبري في تفسير اة 
المائدة ) . ) 

فهل رأت البشرية مثل هذا انتصاراً على النفس » وسرعة ي الاستجابة ٠‏ 
وفوة ٤‏ الانقاد للأمر مهما يڪن اا اوا ا للشهوات ؟ 


ااضمير ومكانة الأحلاق : 


ني أعماق النفس الإنسانية قوة خفية لا تشاهد بالعن ٠‏ ولا ترى بالمجهر . 
ولا يعرفها التشريح والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) › إنما قوة معنوية 
ها الانجان فى باه دة إل الواج ‏ اعا كاف ر له الظرق: ٠‏ 


۲۲۸ 


واه ر ا واا ا 
عن الشر كأنها صوت الأب عذر ولده > أو الأستاذ ينصح تلميذه » فإذا 
حالف ما تأمر به أو اقرف ما نحذر كانت هذه القوة عحكمة تقضي له أو 
عليه . تقضي له بالراحة والسرور والطمأنينة › أو تحكم عليه بالألم والقلق 
والعذاب . ) 

هذه القوة الكاشفة الهادية » الأمرة الناهية > المحذرة المحرضة › الحا كة 
المنفذة» هي الى سماها علماء الأخلاقر ااضمر » وسماها بعضهم «الوجدان» 
وسماها الإسلام ر القلب » وقال الرسول لمن جاء يسأله عن البر والإم : 
البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب . والإم ما م تسكن إليه النفس 
ولم يطمئن إليه القلب وان أفتاك المغتون » وني حديث آخحر : « أستفت قلبك 
وإن افتاك الناس وأفتوك وأفتوك ) . ) 

إنها قوة تسبق العمل وتقارنه وتلحقه » فتسبقه بالإرشاد إلى عمل الواجب 
والتحذير من المعصية » وتقارنه بالتشيجع على إتمام العمل الصالح » والكف 
عن العمل السيء وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة » والاحساس بالل 
والوخز عند العصبان . 

هذا الضمر « أو الوجدان» ر أو القلب » هو عماد الأخحلاق : وركيز ما 
الأولىء فهو - كا رأينا ېدي الى ما تشابه منها» ویرغب ي خر ها ویزع 
عن شرها » ویقف دیدبانا يقظاً على حراستها . 

والمجتمع ا مجتمع ٠‏ لا برقى وينتظم ويسعد بسن القوانين » وإ[صدار 
القرارات وتنظم اللوائح . وبقظة رجال السلطة . وإن كان لا يستغخى عن 
ذلك كله - وإعا برقى وينتظم ويسعد » بوجود القلوب الحية › وتوافر 
الضمائر اليقظة بين أبنائه . ومن الحكم‌المشهورة : «العدل ليس ني نص 
القانون . وإعا هو ي ضمر القاض » . 

هذه أهمبة الضمر بالنسبة لن يقضي وحکم > أما المحكومون بالقانون 
فقد قال قائلهم : 


۲۹4 


لن يصلح القانون فينا رادعاً حى نکون ذوي ضمائز تردع 


أثر الإبعان في تكوين الضمير : 


والإعان ‏ بلا ريب - هو أعظم مدد للضمر › وأقوى و مولد » يغذيه ‏ 

ومده و بالتيار » الذي عنحه الضوء والحرارة والقوة المحركة . 
فعقيدة الموأمن في الله أولا › وعقيدته ني الحساب والحزاء ثانياً » تجعل 

ضمره ي حياة داعا وفي صحو أبداً . 

إنه يعتقد أن الله معه حيث كان » ني السفر أو ني الحضر › ني اللحلوة 
أو في اللحلوة » لا ى عليه خافية » ولا يغيب عنه سر ولا علانية ( ألم تر 
أن الله يعلم ما ني السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكر إلا هو معهم 
أبنما كانواء تم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بکل شيء عل » «وما 
تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا 
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا ي السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ئي كتاب مبن » وقد كان المشركون يأنمرون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي من الله يفضح سترهم » ويكشف 
أمرهم فقال بعضهم لبعض : غضوا أصواتكم حى لا يسمعنا إله محمد ! 
فتزل قول الله تعالی « وأسروا قولکم أو اجهروا به إنه عل بذات الصدور . 
ألا يعلم من خلق » وهو اللطيف البر » . 

ويعتقد المومن لذلك أنه محاسب يوم القيامة على عمله »> مجزى به إن خراً 
أو شراً فما تقدم من عل لم يذهب بذهاب أيامه » بل كتبه ر قلم التسجيل » الإهي› 
الذي محصى له وعليه الصغرة والكبرة . « إذ يتلى المتلقيان على اليمعن وعن 
الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » , ون عليكم لحافظن 
کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون » , آم محسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم › 


° 


بلی ورسلنا لدہم یکتبون » . 

وهذه السجلات الوافية لن يضيعها الأهمال › أو عحوها مرور الزمان . 
إلا ستحفظ عند الله حى يتلقاها صاحبها يوم ابخزاء « وكل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه ورج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا . اقرا كتابك کنی 
بنفسك اليوم عليك حسيبا » . 

وحينذاك جد ما کان محسبه هين وهو عند الله عظم › > ويذ كر من الأعمال 
ما کان ناسہا « ووصع الكتاب فرى اللجرمعن مشفقن ما فيه ويقولون 

يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغبرة ولا كبرة إلا أحصاها ووجدوا ما 

عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» « يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم با 
عملوا > أحصاه الله ونسوه » والله على کل شيء شهيد » : 

هناك توزن الأعمال من حر أو شر » من حسنات وسيثات › ميزان 
إفي دقيق لايعرف كنهه ولا كيفيته م الحساب الإهي العادل « ونضع الموازن 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبه من خردل أتينا 
بہا وکی بنا حاسبین » , والوزن يومئذ الحى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المغلحون ومن أحفت موازينه فأولئك الذن خسروا أنفسهم با كانوا باياتنا 
بظلمون » . 

وبعد ذلك . فريتق ني الحنة وفريق ي السعبر و فأما الذىن آمنوا بالله 
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وديم إليه صراطاً مستقيماً ) 
وأما الذن استنكفوا واستکروا فیعذ. بهم عذاباً ليما ولا مجدون هم من دون ) 
الله ولا ولا نصراً » 

بهذه العقيدة ني الله » ولي احزاء في الآخرة » يصبح المومن ومسي مراقاً 
e E a E RE RE‏ 
ولا تیر > لا جحد ما عليه » ولا يدعي ما ليس له > لا يفعل اليوم ما 
E LAS SS EOE‏ 
ما قال الصوي ¿ الشاعر : 
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إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت»ولكن‌قل : علي رقيب 

ولا تحسبن الله بغفل ساعة ولا أن ما فيه » عنه يغيسب 

وسئل بعضهم عن قوله تعالى: «رضي. الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خحشي ربه » فال : معناه : لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود 
لمعاده . 

وقال محمد بن علي الر مذي : اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك ٠‏ 
واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك » واجعل طاعتك لن لا تستغي عنه › 
واجغل خحضوعك لن لا حرج عن ملکه وسلطانه . 

وسل ذوالنون : بم ينال العبد ابحنة ؟ قال: مخمس : استقامة ليس فيها 
روغان » واجتهاد ليس معه سهو ٠‏ ومراقبة لله ي السر والعلانية ؛ وانتظار 
الموت بالتأهب له » ومحاسبة نفسك قبل أن حاسب . 

إن الضمر الذي يربيه الإعان برقابه الله وبحساب الاخحرة ضمر حي بقظ 
مرهف الساسية . عاسب الومن قبل أن يقوم على العمل : ماذا تعمل » ولاذا 
ل 6و ل 6 غاه مد لف ا اا وا ع 
ركف عات ١‏ هر قاض مج عدر كه ريطا اة أو افر 
وليست عقوبته مقصورة على الوخز النفسي واللدع المعنوي » إنه أحياناً يقرر 
عقو بات مادرة ضا 

قال الحسن البصري ني قوله تعالى « ولا اقسع بالنفس اللوامة » قال : 
لايلى المومن إلا يعاتب نفسه:ما أردت بكلمي ؛ ما أردت بأكلي ؟ ماذا 
ارت شر بے والفاجر عضی قدماً لا يعاتب نفسه . 

وقال أيضاً : المومن قوام على نفسه عاسبها لله » وإ نما حف الحساب على 
قوم حاسبوا أنفسهم ني الدنيا » وإعا الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا 
الأمر من غر محاسبة تم فسر المحاسبة فقال - : المومن يفجوه الشي ء يعجبه 
فيقول : واللہ إنك لتعجبي وإنك من حاجي ولکن هيهات . حيل بيي 
e E I E es‏ 
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إلى نفسه فيقول : ماذا أردت بهذا » والله لا أعذر بهذا »> والله لا أعود إلى 
هذا أبدا إن شاء الله وهذا حساب بعد العمل . 

قال مالك بن دنار : رحم الله امرءاً قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟. 
ألمت صاحبة کذا؟. تم زمھا تم حطمها م آلزمها کتاب .انه فکان له قائدا . 

وقال ابراهع التيمي : مثلت نفسي في الحنة آ كل ه ن تمارها » وأشرب 

من أنہارها وأعانق أبكارها .. م مثلت ني النار » آ کل من زقومها ؛ وات 
من صديدها وأعالج سلاسها وأغلايا .. ثم قلت لنفسي : يا نفس » أي 
شي ء تریدنن؟ قالت : أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا ؛ قال: :فأنت أي 
الأمنيه فاعملى !! 

وهذه طريقة اتخذها الرجل ني إبقاظ نفسه » وإن شئت فقل : ي إحياء 
ضر ه.لقد تخيل المتوقع واقعاً والغائب حاضرا › م قال لنفسه بعد أن عرض 
عليها الصورتن : حبري واعملي . ) 

وهناك طريقة أخحرى كان الأحنف بن قيس يصطعها ليذ كز نفسه بنار 
الآحرة وعذابما . كان بجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه حى حس بالنار 
ثم يقول لنفسه : يا حنيف » ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ ما حملك 
على ما صنعت يوم كذا . 

ومن أساليب ماسبة النفس ٠ا‏ روى عن توبة الصمة وكان ماسباً لنفسه 
انه حاسبها يوماً » فإذا هو ابن ستن سنة فحسب أيامها » > فإذا هي أحد وعشرون 
ألف يوم وخمسمائة يوم فصرخ وقال : يا ويلي ؟ ألى الله بأحد وعشرن 
ألف ذنب ! فكيف وفى كل يومعشرة آلاف ذنب ! 

ومن الأمثلة لأحكام العقوبة الي يصدرها ضمر المومن » فيتقلبها ويسرع 
إلى تنفيذها » ما روى عن أي طلحة الأنصاري رضى الله عنه أنه اشتغل قلبه 
ني الصلاة بطائر في حائطه (بستانه ) فتصدق بالحائط كفارة لذلك . 


۳ 


أثر الضمير الديي لي محجالات الياة : 


هذا هو أثر الإعان في تكون ضمر المومن وتغذيته وتعهده وهذا الضمر 
الديي هو الركيزة الأولى للأحلاق وهو الأساس الأصيل لياة اجتماعية 
فاضلة ٠‏ حلم بها الفلاسفة صوراً في اللحيال ترسم ¿ أو عاذج على الورق 
تكتب » وجعلها الإعان واقعاً عشي على الأرض بين الناس . 

وأمامنا أمثلة لذلاك ني مجالات شى : 


في أداء الحقوق المالية : 


تفرض القوانبن الي وضعها البشر لأنفسهم » أو يضعها هم جماعة منهم 
صرائب على أهل الال منهم لقاء ما تقدم هم الدولة ة من خدمات . وأداء 
لا حب عليهم من مشاركة ي ي أعباء الأمة وواجباتها » ولكنا نجدهم يتهربون 

من أدانُما بكل وسيلة . ويتحايلون على التخاص من التزامها بكل سبيل !! 

وازن هذا بالركاة : ل ي الإسلام . تلك الضرببة الي فر ضها الإعان عبادة 

على المسلم . يتقرب بها إلى مولاه ٠‏ ويقدمها طيب النفس ا 
داعباً ربه « اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرما » حاولا أن تکون من أطيب 
ما عنده وأفضله حاسب نفسه قبل حساب جباتہا - العاملن عليها ‏ وقد 
يبذل أکثر ما يطلب مئه موقناً أن ما عنده ينفد وما عند الله باق , 

عن أي بن كعب رضي الله عنه قال : 

بعثي النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا ‏ أي جابياً لازكاة - فمررت ٠‏ 
برجل فلما جمع لي ماله - من الأتعام - لم أجد عليه فيه إلا إبنة محاض . 

فملت له : أد ابنة مخاض . فإمما صدقتلك .. 

قال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ( أي لا يقدر أن پرکب وعمل عله) 
ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها . 


۳4 


فمّلت له : ما آنا بآخذ ما م أومر به » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسم 
منك قريب . فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل .. 
فان قبله منك قبلته . وان رده علیك رددته . 


قال : فإني فاعل . 
r‏ حت قدمنا عل رسول اق 


EN ELS‏ فجمعت له 
مالي فرعم أن ما علي فيه ابنة مخاض ٠‏ وذاك ما لا لبن فه ولا ظهر › 
وقد عرضتعليه ناقة فتية عظيمة لبأخذها فأنى علي . وها هي ذه . . قد حجئتك 
بها با رسول الله . حذها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك الذي 
عليك > فإن تطوعت خر أجرك الله فيه وقبلناه منك . ) 

قال : فها هي ذي يا رسول الله .. قد جئتك بها فخذها . 

قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها .. ودعا في ماله بالبركة› 


رواه أو دأاود 


في الاعتراف بالحرعة وحمل العقوبة : 

ويفرض القانون عقوبات مادية رادعة على من يرتكبون ال حرام » ولكن 
الملخالفىن للقانون محاولون الفرار من قبضته . والتفلت من دائرة سلطانه › 
وي غفلة من القانون والرقباء عليه » يقدمون على أعمالهم » مستخفن عن 
الأعن . أو ظاهرن وقد ألبسوا عملهم الام ثوب القانون أو مستندن إلى 
ذي سلطان يشفع لمم ٠‏ أو محمي ظهرهم . ل آخر ما نعرف عن صور 
التفلت من يد القانون . 

فإذا نظرنا إلى ما يفرضه قانون الإعان على صاحبه وجدنا صورة أخرى »› 
ومنطقاً آحر . وجدنا الموُمن إذا زلت قدمه فاقترف جرماً - وهو بطبيعته 


Yo 


دشر حطیء ویصیب - سرعان ما یستیقظ ضمره » ویدفعه دفعاً حى يذهب 
ال ا د ا ر عة ويطلب العقوبة لنفسه تطهراً من آثار الإلم ‏ 
اورا اا وروی ر ن ارو و 
لا عنعه من الاعراف آن فيه جلد ظهره أو قطع يده أو ازهاق روحه . 

فهاا رجل عرلي هو ماعز بنمالك اني رسو الله صلی اللاو 
فيقول ٠.‏ ا ب ظلمت نفسي وول وأني ار ان تطهر لي 
فيقول له : لعلك لامست ؟ لعلك قبلت ! لعلك فاحذت ! ويرد الرجل مرة 
ومرة ومرة . والرجل مصر على الاعتراف مخطيئته » مصر على التطهر منها 
إقامة حد الله عليه . ولو كان الرجم بالحجر » ويأمر الرسول أخحراً بإقامة 
لحد عليه ؛ فيتقبله صابرا حتسبآ » راغا ني عفو اله ومتفرته . 

وة اد رأة اعرابية تعرف بالغامدية » تزني ويضطرب ني أحشانما جن 

م اا > فا ی عليها ضمر ها E A O‏ 
أن تتطهر منها جهاراً . 

وجاءت رسول الله تقول له : إلي قد زنيت فطهرلي !! فر دها الرسول.. 
فتأني ني الغد فتقول : يا رسول الله . . ۾ تردني؛ لعلك أن تردني کا رددت 
ماعزاً .. فوالته إي لحبلى !! | 

فيقول ها : إما لا .. فاذهي حى تلدي . 

وتذهب المرأة تنظ ر الوضع و عضي عليها الأيام والأشهر دون أن 
تحبو جذوة ضمرها . فما إن و لدت حى أتت بالصي ي خحرقة + وقالت 
لارسول :ها قد ولدته | 

قال ها : فاذھ ي فأرضعیه حى تفطميه . 

وتعود المر 1 ا دار ها رح ولدها . و عضي مدة ال رصاع ت وهي 

ي العادة حولان كاملان _ ار وعشرون شهر 1 م يستطع اخحتلاف الليل 
e‏ فا أن بسي المرأة ما ارتكبت من خطيئة . 

وبغر إعلان من محكمة . ولا تنبيه من حاكم - ولا حراسة من شرطي 
ترجع المر اة إلى رسول الله طائعة حتارة » لتلقى مصرها الذي رضيته لنفسها » 


A 


فتقدم إليه الصي وي يده كسرة من الحبز . وتقول : 

هذا یا نی الله قد فطمته . وقد اکل الطعام . 

ول ڪلد e‏ ردا رعد ھا أن ا ما : فحدر ا ا صدر ھا ٤‏ وار 
الناس و فأقبل خحالد ن الوليد حجر فرهى رأسها فنضح الدم عا 


و حه حالد فسىها 0 فسح ي الله مہہ اها 2 فقال : ٤‏ 
ر مهلا يا خالد . فوالذي نفسي بيده .. لتقد تابت توبة لو قسمت بن 


u 


دنفسها لله تعالی ! » . 


سبعان ٧ن‏ أهل المدينة أوسعتهم وهل و حاات ڌو ده أفضل ٥ن‏ ان حادت 


ي رعابة القوانين والأمانات : 

اصدر عر بن ا قانوناً نع غش اللبن :حاط e‏ ولکن هل 
تستطیع عن القانون آن تری کل عالف ؟ وهل تستطیع يده ان تقبض عل 
کل غاش ؟ 

القانون أعجز من هذا . 

الإعان هو الذي يعمل عمله يي هذا المجال 

وشا حکي القمصة المشهورة حكارة الأم : الأم در دک أن عامل اللن 
غا ف زبادة الربح والىنت تا کر ها ا ا 

د الإبنة بالحواب المفحم : إن كان أمير المومنين لا يرانا فرب أمر 

رجل حق معه . فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال الذن معه : 

ما رأينا مثل هذا قط . ما يعدله ما عندنا ولا بقاربه !! 


Y۷ 


فقالوا له : أحذت شيا ؛ 

فقال : أما والته لولا القه ما أتیتکم به 

فعرفوا أن لار جل شأناً فقالوا : من أذت ؛ 

فقال : لا واه لا أخبركم لتحمدوني : ولا غركم ليقرظوني › > ولکي 
أحمد اله وأرضى بثرابه.. فأتبعوه رجلا حى انتهى إلى أصحابه..فسأل عنه .. 
فذا هو (عامر بن عبد قيس ) . 

وقد نقل إلى عمر كثر من الغنام الي خف حملها ويغلو عنها › أداها 
بأنفسهم جنود حاصو نلو جه الله لا یریدون جزاءاً ولا شكوراءفقال في إعجاب 
وتقدير : إن قوماً أدوا هذا لأمناء ! 

وقال عبدالله بن دنار : حرجت مع عمر بن الحطاب رضي ايه عنه إلى 
مكة فعرسنا في بعض الطريق فانحدر بنا بنا راع من ال حبل » فقال له : يا راعي› 


بعي شاة من هذه الغم . 
فقال : إني ملوك . 
فقال ‏ اختبارآً له - : قل لسيدك أكلها الذئب . 
اا : فأين الله ؟ 


ET O EA ا‎ 


في السياسة والحكم : 

أما في جال السياسة والحكم ‏ وهو المجال الذي يغري بالحيف والغرور 
والطغيان ‏ فقد قص علينا التاريخ أمثلة شاعحخة الحلفائنا المهديين : ني العدالة 
الكاملة الي لا تتحيز لقريب أو تتحيف على عدو ٠‏ وني المساواة القانونية 
الي ل تعر ف الفوارف 4 وي اأرهد الذي يعر ض عن الدنيا وي بده البيضاء 


YA 


والصفراء ٠‏ والقوة والسلطان . لد كان , الضمير » المومن هو الذي بحكم 
ويسود ‏ فسادت الفضيلة وسادت العدالة والمساواة . ذلك الضمير الذي جعل 
خليفة كعمر يدخل حائطاً لقضاء حاجة فيسمعه أنس بقول - وبينهما جدار 
الحائط یر ی الات انی لر !! بخ بخ .!! والله لتتقين 
الله بى ال لطاب > أو ليعذبنك !! 

نا الضمر هو الذي جعله ي عام المجاعة المعروف « بعام الرمادة » 
ا بأکل لا الخبز والزیت حى اسود جلده | ا 
فبقول : .ئس الوالي آنا إن شبعت والناس جياع ! | 

ورای يوعا فاة صغرة ایل من الطوع . قال + من تة ۲ قال ابن 
عبدالله : هذه ابني قال : فما بالا ؟. قال : إنك تحبس عنا ما ني يدك 
فیصیبنا ما تری . فقال : با عبدالله ؛ ؛ بيني وبينكم كتاب الله والته ما أعطيكم 
إلا ما فرض اله لكم . أتريدون مي أن أعطيكم ما ليس لكم فأعود خائنا ؟! 

قال ابن كشر' ‏ بعد أن ذ كر أعمال عمر الحليلة وفتوحاته العظيمة -: 
وكان متواضعاً في الله » خشن العيش » خشن المطعم » شديداً في ذات الله 
برقع الثوب بالأدم - أي ابلحلد - وحمل القربة على كتفيه » مع عظم هيبته : 
ويركب الحمار عريا » والبعبر محطوماً بالليف ٠‏ و كان قليل الضحك لا عازح 
أحداً » وکان نقش خاتمه : , کی باوت واعظاً يا عمر » . 

وهذا أمر المومنن علي بن آي طالب يقول له جعد بن هبيرة : با أمر 
المومنىن ؛ يأتيك الرجلان > أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله والآحر 
لو يستطيع أن ِ بذمححاك لذعحك › > فتقضي لذا على هذا ! 
قال : فلهزه علي وقال : إن هذا شيء os‏ 
ذاك شي ء لله . 

ومحدثنا الشعبي أن علباً رضي الله عنهضاعت منهدرع فوجدها عند نصراني . 


. » ني كتابه و البداية والنماية‎ - ١ 
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فأقبل به إلى القاضي , شربح » خاصمه . وقال علي : هذه الدرع درعي 
وم أبع ولم آهب , 

فقال شريح للنصراني : ما تقول فيما تقول أمر لمومنن ؟ 

فقال النصراني : ما الدرع إلا درعي وما مر المومنين عندي بكاذب ! 

فالتفت شريح إلى علي وقال : يا أمىر المومنىن ؛ ألك بينة ؟ 

فابتسم علي وقال : أصاب شريح . ما لي بينة . 

فقضی بالدرع للنصراني . فأخذها ومشى کر فقال : 
أما أنا فأشهد أن هذه أحکام الأنبياء : أمر المومنن يديني إلى قاضيه » فيقتضي 
فيقضي عليه 4 اشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً E‏ . الدرع والله 
درعك با أمر ا ا و د ِل صغان . 

. إذا أسلمت فهي لك‎ ET 

كان الضمر المومن هو الذي عحكم الحليفة والقاضي . فلم حاول الحليفة 
المومن أن يتخذ القوة لأخحذ حقه أو يوثر علي القاضي ليحكم ني صالحه . 
ولم حاول القاضي المومن أن يطوع النصوص إرضاء لأممره - رغم ما يعتقد 
من صدقه - فالشرع سيد على الحميع : الأمبر والسوقة ٠‏ والمسلم والنصرالي 
e‏ 

وكان علي رضي الله عنه يلبس القميص - وقد اشتراه بثلاثة دراهم - 
ويقول : الحمد الله الذي رزقي من الرياش ما أتجمل به ني الناس وأواري 
عورني !! 

ومفتاح هذا الزهد وتلك العدالة ما قاله بعضهم : كان علي عشي ٤‏ 
الأسواق وحده وهو خليفة ٠‏ يرشد الضال ٠‏ ويعىن الضعيف . وعر بالبياع 
والبقال » فيفتح عليه القرآن ۔» ويقرأً : ر تلك الدار الأخحرة تجعلها لذن لا 
در یدول عاواً ف الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقن ١‏ م يقول : رلت هذه 
الآية ني أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من الناس . 

الرغبة أي الدار الآخرة » وحسن العاقبة عند الله » هي السر الكامن وراء 


E 


هذه المثل الرفيعة . والأعمال الكبار 

وهذا عمر بن عبد العزيز الليفة الأموي الراشد الذي يقول فبه مالك 
ابن دينار : يقوأون: مالك زاهد ! أي زهد عندي +¢ إا الزاهد عمر بن عبد 
العزيز ؛أتته الدنيا فاغرة فاها . فتركها جملة ! 

e‏ > فلم یکن ۹ خلافته سوی قمیص واحد یلبسه . فکان إذا 

وه جلس ي المنزل حى a EE‏ 

عا امرأته راز فا أن تقر ضه درهما يشر ي به عناً > فلم 
جد عندها شيئاً .. فقالت له أت أمبر الموأمنن وليس في خزائنك ما تشتري 
به عتا ؟! | 

فقال : هذا أيسر من معالحة الأغلال والأنكال غداً في نار جهنم . 

ر ر ن رعا ی راطا ومر ت ال 
CS‏ : أن الغارمون ؟ أن 
الراغبون ي الزواج ؟ أن اليتامى ؟ أن المساكن ۲ حى أغنى کلا من هولاء . 

ومع عدله وزهده » ورده للمظام : وشدته عل نفسه وأقاریه کان 
يناجي ربه ليقول : اللهم إن عمر ليس أهلا أن تناله رحمتك . ولكن رحمتك 
أهل أن تنال عمر . 

وأثڻی عليه رجل فقال له : جزاك الله عن الإسلام برآ يا أمر المومنن» 
فقال بل جزى الته الإسلام عيي حرا . 

ی ر او ي 

مصنع الإعان . 

لقد أطلنا في سرد هذه الأمثلة » لأز الحكم الذي لا يقوم عليه رجال 
و الي لا يرعاها ضمر مومن إعا هي كا قال الشاعر : 


2 هذه الأخبار عن عمر بن عبد العزز ذ کرها ابن كير بي البداية والہاية + ٩‏ » ص ٠۹۲‏ 
وما بعدها 


٠١ _ الاعان‎ ۲٤١ 


هثل الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الحرات حال 
ي التجارة والمعاملة : 

يروي الإمام الغزالي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة 
دراهم ٠‏ وبعضها بعشرة فباع غلامه أي غيبته لأعرالي شقة من الحمسيات 
بعشرة فلما عاد ابن المنكدر وعرف ٠‏ لم يزل يطلب ذلك الأعرايي المشنري 
طول النهار حى وجده - فقال له : ) 

إن الغلام قد غلط » فباعك ما يساوي خمسة بعشرة . 

فقال الأعرابي : يا هذا قد رضيت . 

فل د رت ا رى ا ها ر فا ا ا 
إحدى ثلاث خصال : إما أن تأخحذ شقة من العشريات بدراهمك » وإما أن 
a‏ 

فرد عليه خمسة » وانصرةف ف الأعرابي“ . 

ويروي الغزالي أيضاً أنه كان عند يونس بن عبيد حلل محتلفة الأنمان : 
منها ضرب ٠‏ قيمة كل حلة منه أربعمائة درهم ؛ وضرب كل حلة مائتان : 

فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه ني الد كان » فجاء أعراني وطلب حلة بأربعمائة 
اکرش خا یی ما اش تیار رفا کا اناد ای ا یاو 
فمشی بها وهي على یدیه فاستقبله يونس . فعرف حلته . فقال للأعراي 
بکم اشتریت ؟ نمال : ار فل افا اک ی و ا 
حى تردها . فقال هذه تساوي ني بلدنا حمسمائة وأنا أرتضيها . فقال له يونس : 
انصرف معي فإن النصح في الدىن خر من الدنيا عا فيها م رده لی الدكان 
ورد عليه مائی ي درهم . وخاصم ابن أخحيه ي ذلك وقاتله . وقال : اما استحبیت؟ . 
ما اتقیت الله + : تربح مثل الثمن ٠‏ وترك النصح للمسلمين ؟! فقال : 
E E O O‏ 


ANE E NY. gj الإحياء ا العادات کتاب الك‎ (۲ — ١ 
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إن التجار عادة يغلب عليهم حب الكسب إلى حد اشع حيناً » والميانة 
والظلم أحياناً . فإذا غلب الإعان هان المال في سبيل المثل الأعلى ومكارم الأخلاق ‏ 

ولست هذه النماذج ا بالقرون الأول وعهد السلف الصالح من 
السلمن . فلا زال لاإعان أثره إلى اليوم في كل بلد من ديار الإسلام › 8 
الحتلف الكم والدرجة عما كاف عليه من قبل . 

يذ كر الأستاذ أبو الحسن الندوي بعض ذلك في مقالة له" يقول : 

حدثي بعض الثقات المعمرنن الذىن دركرا مهد اشرات ف احجان . 
أن تجار مكة كانوا ني ذلك العهد على جانب عظى من المواساة ازملاہم 
والنظر ي 2 والإخحلاص والإيثار هم > قال : کان بعض إذا 
تاه زبون في آخر النهار وقد باع ما يکفيه ا يومه وما حدده من الربح 
والوارد . ولم یکن زمیله الحار سعيد الحظ ي ي ذلك البوم > قال له ي طف 
وهو ن دونك هذا الد کان الذي هو حواري ! جد عنده ما تجده عندي › 
وقد لاحظت قلة الزبائن عنده هذا اليوم فهو اخ ان تشري منه ) , 

وتحدٹ الأستاذ محمد أسد١؛‏ النمساوي عن مدينة إسلامية عريية كبيرة 
« هي دمشق » فيذ کر انطباعاته کا يلي : 

وت على ذلاف ا E‏ > إن أمنهم الباطي 
کان یعکن أن يرى في الطريقة الي کان أص حاب الد کا کن يعامل . ما بعضهم 
بعضا» أو لئك التجار أي الحوانيت الصغبرة.. أو لئك الذن لا ينون ينادون على 
المارةء أولئك كاذوا ببدون وكأ نا ا فيم أا قدر من اللحوف والحسد › 
حى إن صاحب دکان منهم ليتر ك د ع خو کا 
دعته حاجة إلى التغبب بعض الوقت : وما أكثر ما رأيت زبوناً يقف أمام 
د کان غاب صاحبه عنه یتساءل فیما بینه وبىن نفسه ۰ ما إذا کان بنتظر عودة 


. » نشرت يي مجلة « البعث الإسلامي‎ - ١ 
الإسلام بلغته‎ PTT EE هوليوبولدثايس الذي أسلم بعد أن أقام في بلاد‎ - ۴ 
. » ولف کا الإسلام على مفرق الطرق » و « الطريق إلى مكة‎ 


4۳ 


البائع E‏ ينتقل إلى الدكان المجاور . فيتقدم التاجر المجاور. دانماً - التاجر 
المراحم - ويسأل الزبون عن حاجته ويبيعه ما يطلب من البضاعة - لا بضاعته 
هو بل بضاعة جاره الغائب - ويترك له الثمن على مقعده. أن؟ ني أوربا 
يستطيع المرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة ؟ , الطريق إلى مكة ص ٠١۷‏ باختصار » 
في المواساة والإيثار : 

ویتجلں ا هذا الضمر الذي صتعه الإإعان الله 0 الاخر ي محال 
الموؤاساة والإيثار بالمال والنفس ٠‏ فكان الرجل حب لأخيه ما عب لنفسه . 
ویبذل له من ذاټ يده . ومن جهده ووقته ما پبذله لأعز بنیه علبه . وح 
أهليه إليه . وقد يرتقي الإعان بأحدهم > فیوثر أخاه على نفسه . فیجود له 
بالشيء٬‏ وهو أحوج ما یکون إليه . كلى ذلك ولا قانون يلزمه » ولا حكومة 
تطالبه » ولا أُجهزة تراقبه . ولا عقوبة تسلط عليه . إا هو دافع الإعان 
بن جنبيه » محفزه على عمل اللحر » والتطوع ا 
وما عنده خر وأبی . 

روى مالاك ني موطئه أنه بلغه عن عائشة رضى الله عنها أن مسكيناً سأها 
وهي صانمة » وليس ني بيتها إلا رغيف › فأمرت جارية هما أن تعطيه الر غيف ٠‏ 
فقالت الحارة : ليس لك ما تفطرن عليه ! فقالت : ر أعطه إياه » ففعلت› 
ورا يظن بعض الناس آنا إنما آثرت بالرغيف هوانه عليها » فليسمعوا هذه 
القصة الي رواها الموأرخون والمحدثون . 

بعث معاوية بن أي سفيان بشمانين ألف درهم إلى عائشة » وكانت 
صانمة » وعليها ثوب خلتق» فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقر اء والمساكن 
ولم تبق منه شيا . فقالت ها خادمتها : يا أ م المومنعن ما استطعت أن تشنري 
لنا لحم بدرهم تفطر ن عله ؟ فقالت N SI‏ 


إن الصاعة الي آرت المسكين بالرغيف وليس ي بيتها ما تفطر عليه 


١‏ س رواه الجا کم ف المستدر ل 
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د( م المسا كين )عدت درره دنت داتع E‏ اأعطاء ارفل اها عمر 
E OC E A A E‏ 

کوان کن رق غل e‏ > فقاأوا : هذا كله لك . قالت : 
سحال الله : زارت مئه شوت 2 الت صو ٥‏ واطر وا عاہه ا 

قالت راوية القصة : ثم قالت لي : أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهي 
بها إلى بني فلان وبي فلان . من أهل رحمها وأيتامها . فقسمته حى بقيت 
منه بقية تحت الثوب . فقالت ها برزة بنت باتع : غفر الله لاك يا آم المومنين . 
والته لقد كان لنا في هذا حق . فقالت : فلكم ا ت 
فكشفنا الوب فوجدنا خحمسة و مانن درهما ا 

اغ وات راو ا و و 
ادهب ہا إلى اى عبيكدة ا الحراح م تله )۱ تشاعل ١‏ ي الست ساعة حى 
تنظر ما يصنع . فذهب بها الغلام إليه ... فقال : يول لك أمير المومنين : 
اجعل هذه ني بعض حاجتك . فقال : وصله الله ورحمه . م قال : تعالي 
با جارية . اذهى بهذه السبعة إلى فلان . وبهذه اللحمسة إلى فلان » ويمذه 
الحمسة إلى فلان . حى أنفدها . ورجع الغلام إلى عمر فأخبره » فوجده 
قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل . فقال : اذهب ا إلى معاذ وتله (تشاغل ) 
المومنن : اجعل هذه ي بعض حاجتك . فقال : رحمه الله ووصله . تعالي. 
يا جارية » اذهی إلى بیت فلان بكذا . اذهى إلى بيت فلان بكذا اذهي 
إلى بيت فلان ا . فاطلعت ام رأة هى وات : حن والته مساکىن › 


وا فی ی ا ی 2 


٥ 


فأعطنا » فلم يبق في اللحرقة إلا ديناران/فرمى بهما إليها » ورجع الغلام إلى 
عمر فأخبره » فسر بذلك فقال : لهم إإخوة » بعضهم من بعض !! 

وروی ابن سعد أن عبد الر حمن بن موقا باع لعثمان ن عفان أرضاً 
له بأربعن ألف ديار . فقسم ذلك ني الفقرا ١اء‏ ما أقاربه . وي ذي الحاجة 
من الناس وي أمهات المومنين"' . 

وروى أن عبرا ( قافلة تجارية ) قدمت لعبد الرحمن > فكان لأهل المدينة 
دومئذ رجة» فقالت عائشة ئشة.: ما هذا ؟ قيل ها : هذه عر عبد الرحمن بن 
عوف قدمت » فقالت عائشة : آما إني سمعت رسوال الله صلى الله عليه 
وسلم يقول. : كأني بعبد الرحمن e‏ ميل به مرة 
ويح أخحرى > حی یفلت ولم یکده ... فبلغ دلائ ا فقال : 
Eg NE Es‏ ضل منها . قال 
وهي يومئذ خمسمائة راجلة . بهذه السهولة جاد الر جل بكل هذا المال وكل 
هذه التجارة الي ارنجت ها المدينة وقال كلمته : هي وما عليها صدقة ! 

روی البخاري و وغ رهما عن أنس قال : كان أبو طلحة أكر 
ا E‏ أمواله إليه رحا ( ا حديقة 


١‏ لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون » قام أبو طلحة إلى رسول الله , ص 
فقال : يا رسول اله . إن الله تبارك وتعالى يقول : «لن تنالوا ار حى 
تنفقوا نما تحبون » وإن أحب أموالي إل برحاء ٠‏ وإها صدقة . أرجو 
رغ وا را ا ب ی ار لا ك ان وسر 
الله صلى الله عليه وسام : « بخ ذاك مال رابح ! ذاك مال رابح » . 


. رواه الطري يي الكبر‎ - ١ 
. ۱٠۴ طبقات ابن سعد ص ۳ ص ۲ ›» ص‎ - ۴ 
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وذکر الغزالي ني الإحياء عن ابن عمر قال : هدي إل رجل من أصحا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال rE‏ 
فبعث به إليه . فبعث به هو أيضاً إلى آخحر يراه أحوج منه » فلم بزل يبعث 
aa‏ إ1 ل الأول بعد أن تداوله سبعة ! 

ولا حسبن القارىء اوو ات حوادث فردية › لا تصور حقيةة 
المجتمع كله . فإن أمثال هذه المواقف كشرة جداً > وهي تصور بحتق روح 
المجتمع EE aa‏ 

روى البخاري ي الأدب المغرد عن ابن عمر قال : « لقد انى علینا زمان 
8 فال ا بوا اغد ا بديناره ودرهمه من أخيه المسلم » . ) 

وچس ان القرآن الكرم سجل للأنصار ني المدينة - وهم جمهور المجتمع 
الإسلامي بها - هذه الصورة الراقية من صور الإخاء والمواساة والإيثار 
فقال : ر والذن تبوءوا الدار والإعان ف قلهم ڪون من هاجر إليهم ولا 
مجدون ي صدروهم حاجة ما > ویوثرون على أنفسهم > ولو کان 
er‏ خحصاصة : ومن بوق شح نفسه فأو لاك هم الأفلحون''' . 


اعراضات وشبهات : 

لقد تبن لنا - فيما سبق أثر الدن والإعان ني تكون الأخلاق الفاضلة 
وتزبية الضمائر اليقظة » وضربنا لذاك أمثلة من نماذج بشرية صنعها الإعان › 
فإذا هي فضائل مجسدة » تشي على الأرض . 

الا ل تاج إلى أمغلة... .فار الدين ي هداية الإنسان وصنع الحضارة 
اثر لا ینکر ٠‏ وبحق ما قال أن الموأرخين : لا ريب أن الدىن کان أعظم 
قوة ف التاريخ هذبت تو حش الإانسان . 

وذهب بنيامن کید Kad‏ إل أن جمیع الحضارات ' قامت على اا 


¥۷ 


الحراءات الأخرورة الي قدمها الدن للأخلاق . 

وربا اعر ض بعض الناس على صلة الدن بالأخلاق أن هناك بعض الملحدن 
يتقيدون بالفضيلة والحاق وهم لا يومنون بالدن ٠‏ ويرد على ذلك ر تارد ) 
أنه بعتقد أن الحياة الشريفة عند بعض الملحد.. ن ترجع إلى الاثر المستمر لر دته 
الدينية - وهو ما سماه کارلیل ر النور اللاحق » للمسيحية ‏ إذ هو e‏ 
عن ملحدي الغرب من المسيحين ‏ وهذا هو الذي أشار إليه » رينان» 
ن کی عار اور ۽ إننا نعيش على ظل لظل - بقصد ظل 
لدبن - فعلى أي شيء سيعيش الناس بعدنا ؟  »‏ کیف بتحکمون في 
شھوا ہم ودوافعهم إلى الكذب والسرقة والقتل حن حتفي حى هذا ر النور 
اللاحى ٠‏ للعفيدة على فراش الموت ؟.. 

وقد کتب دستوفسکي أعظم قصصي ٍ ي العام ليبن كيف أصبح الإنسان 
متلبساً » بالشياطن حن هجر الله “١‏ . 

وليس هذا ما يقرره المومنون بالدىن فحسب ۰ بل هذا ما يعرف به 
المنصفون من المتدينن والمنكرنن على السواء . 

فمن الملحدنن من يرى لدان خحرافة ولكن الحياة لا E‏ 
الأخلاق لا غی ها عن هذا الوهم ي رآبه . ويقؤل آحر: لو لم يکن الله 
موجوداً لوجب علينا أن خر عه »و ذلك لا نری :من :اثر الإعان هذا الإله ي 
النفس وي الحياة . ويول الأديب الفر نسي الشهر ١‏ فولتر ( ساخراً : ۾ 
ن ي الله ولولاه لانتي زوجي ۰ وسرقي خادمي ! 

e‏ جهنم ۰ ولکن أعتقد آن الفكرة 
عنها قد باعدت بن کثر من الناس وبن ا راه أن 
الشاب حبن يكتشف أن جهنم لا وجود ها فإنه لا محفل بشيء . ووظبفة الأخلافق 
أن تمثل الكل في مقابل الحزء ء . والمستقبل ي مقابل الحاضر . وهذا بالضرط 


. ۲۷١ من كتاب « مباهج الفلسفة » لول دیوارنت + ۲ ص‎ - |١ 
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ما يسعى الدن إلى عمله . الدن - كا يقول هوفدنج ‏ رهوالاحتفاظ بالق . 
وبغر الحزاءات الدينية تصبح الأخلاق محرد تقدير . فيختفي الإحساس 


باالو اجب . وبقف کل شاب جمیع د کاثه وعلمه على التحایل عل الو صايا» . 


الحوف من الله واليوم الآخر وأنره ني الربية : 


هذه بعض شهادات الملحدن  e‏ الدىن ‏ في اللحلق والسلوك ... ولكن 
قوماً مع هذا يشيعون أن طريقة الدن ي التخويف من الله ومن الاب ف 
الأخحرة تنافي تربية الشخصية الحرة النامية المستقلة ! 

ونقول مولاء - فضلاً عما تقدم ‏ : إن تجريد التربية من عنصر اللحوف 
تجريداً تاماً مطلقاً . إنما هو ادعاء مزعوم . وخيال «وهوم . وإنكار اواقع 
الإنسان الذي خلقه الله يرجو وعاف > وبأمل وعشى . وإذا كان اللحوف 
أمرا ل نك هفلك فن مالف الك وغالن اللي وضاعب الأمر كله 
ولنغلق منافذ اللحوف جميعها بعد ذلك . فلا خحوف من ماوق صغر أو 
كبر ٠‏ إلا ما إقتضته الحبلة . وذلك في الحتق هو منبع الشجاعة . ومصدر 
القوة > وهو شال المومنىن ر الذ, ا رسالات الله و حشونه ولا حشون 
أحداً إلا الله » ر نجاهدول : ي سبل الله ولا حافون أومة لا ١‏ »إا ذلکم 
ااشيطان حخوف أولياءه فلا تخافو هم وخافون إن کن مومنىن » , فلا تخشوا 
الاس و اول :ولا روا انا ا فلا :. 

وني الاثار : ر من خاف الله حوف الله منه كل شيء . ومن لم خف 
الله حوفه الله من کل شيء » . 

غل آن خرف لرن م ره غا دو رئا من قاض غادل أن بزل 
به العقوبة على جرمه . لا حوف من ملك غشوم يأخذ البرىء بذنب المسيء 
إنه أشبه بخوف الاين من غضبة أبيه عليه إذا احرف عن سواء الطريتق . وهو 


۲4۹ 


سنه أو لك الذن و صمهم المرآن دقوله J):‏ أولئك الذن ون ببتغول إت 
رم الو سيلة أم أقرب ودر جول رحمته وحافون عذایه » ر م من دو قانت 
آزاء الليل ساجداً وقاعاً حدر الأخرة ودر جو رحمه رله ) . 

والقرآن برشد داعا إلى الحد الوسط بين الحوف والرجاء . فلا ينبغي 
آن بمتهي الحوف إلى اليس ا الله  .‏ الا يبعي أن يصل به الرجاء 
ا من روح الله إلا القوم الكافرون » . 

وصفات الله تعالى في القرآن من شأنما أن توٴدي إلى هذا التوازن ي نفس 
المومن , غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » . , اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحم ١ ١‏ ىء عبادي أني انا الغفور الرحم و عذاي 
دو العذاتب الألم 0 ) 

فكيف يعد مثا هذا اللحوفمنافياً للتربية المثالية »ومعوقاً لنمو الشخصة؛ 


لد كتور , هري لنك » برد على خصوم الترببة الدينية : 


اننا نكل تفصيل الرد على هولاء المشنعن على الدن وطريقته ثي الربية > 
إلى الدكتور , هري لنك » الطبيب النفس الأمركي کے کات 
ز العودة إلى الإعان ».انه عطىء النظريات الى أشاعتها بعض المدارس النفسية 
الحديثة فقول 

, إن تربية الأطفال لمن أشق الواجبات وأخحطرها وأدقها . و مشاكلها 
شدردة التعقيد والعسر > وهی رعد دلا دات اوا خن متناقضه عند حلها کو 
ها الااء ف مين الاغة إل أ مدو هة شارخة ها بات دة 
تو أضعها و دسا طتها 

وقد کان طبيعياً ٠‏ بعد أن استغى الاباء المستنرون عن المعتقدات الدينية › 


0٠ 


وضربوا بها عرض الحائط ٠‏ أن يو أوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر 
المعونة . فلم بجدوا أمامهم e Ee‏ النفس الحاص بالأطةال 
ولکن علم دھہں الأظغال e‏ : على e E‏ المعو ذه 
ذم 
اأو وت . وکال الر هان‌العلمی حا ي م هده صغير ا برغم رزیل د ذظر باته 


ومن هنا بدأ الأباء يعتنقون هذه النظريات الى کان أبرزها أن الغقوبة 
البدنية ضارة من الوجهة النفسية » وأنه من الأفضل إقناع الطفل بعل شيء 
ما لا إرغامه بالقوة والعنف عليه . وأنه لا جوز كبت الطفل بل على العكس 
جب منحه الفرصة كي يعبر عن ذاته . .. وآنه بجحب منح الأطفال علاوة منتظمة 
حى مكنهم إدراك قيمة الال . وأن بعض الأطفال يولدون بطبيعتهم عصبيين 
أو ذوي حساسية مر هفة . وعليه فلا جوز إرغماههم على أن يفعلوا E‏ 

ما يفعله ویعمله غبرهم . 

وللأسف 1 يظهر أي برهان علمي أو نفسيي يويد هذه النظريات › 
بل بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات خاطئة . ۲ “١‏ . 

وهو اد م هذه الأفكار الي راجت بام العلم يوماً ما > یری ضصرورة 
العودة إلى الدن . واتباع منهجه ي تربية الأطفال ومذيب سلوكهم ٠‏ وتقو م 
أخلاقهم . فليس أصلح الطفل من أن تقول له : هذا e‏ 
له . وأنه حبه ويرضاه وشيب عليه بالحنة » وبأن هذا قبيح › > لن اللهہی عنه 
وأنه یبغضه ویسخطه . ویعاقب عليه بالنار . 

0 ينكر على الأباء الذين يتخلون الطر ية المقنعة المقبولة إلى 

اق لم يثبت صحتها ولا نفعها . فيةول : ) 

فك ا الکشر ' ن من الاآباء يرددون : ام لاون بأولادهم إل 
الدروس' الدينية أو ال محلات العبادة . حى يصلو! إلى ١‏ سن الي بد رکون 
عندها ما محري . غر أن ما يضايقهم . ويقض مضجعهم “ر اا اك 


| - العودة الى الامان ص ١١١‏ 
- نفسه ص !!١‏ 


0 اللقة ذا العام م تكن قد تعدت ل النظر ية حى ذلاف 


ترى هل يكتسب هولاء الأولاد ذلك الشعور القوي الذي مكنهم به أن 
ميزوا بين العطاً والصواب ؟ هل يومنون بتلك المخل اللحلقية الواضحة الي 
آمنا مہا منذ طفولتنا ؟ 

لقد قلنا فيما مضى إن بعض الأعمال خطأً والبعض الآخر صواب ٠‏ 
لأن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك » أو لأن کتابه قد أورد ذلاك عى آخر. 
وقد تكون هذه الطريقة فطرية بدائية غر أنه ما لا شك فيه أن تأثرها 
کان طا > فقد عرفنا على الأقل الكثر عن ل ا 
فإننا لا نقول لأولادنا إلا أن هذا التصر ف خطاً > وأن ذاك صواب› لأننا 
نرى ذلك » أو لأن المجتمع قد اتفق على ذلك . فهل هذا الرد من القوة 
والبیان ما لسابقه ؛ وهل له مثل أثره ؛ وهل يكتسب أطفالنا القع الحلقمة 
الأساسية للحياة دون الحاجة إلى ضغط العقائد الدينية ٠‏ تلك القع الي نتقبلها 
ونسلم بها حى بعد أن أصبحنا لا نسلم بمصدرها الإمي ؟ . ٠»‏ ص١٠١٠‏ 

غود إل :ذال حن شجدت عن مدان ما دة الدن من عون لاء 
ای ر ا وک ا ا ا 

, وبدهي أن الأطفال مختلفون » سواء بطبيعتهم أم بحسب ورائتهم : 
ولكن مهما كانت هذه الطبيعة أو الوراثة طيبة جيدة » فإنه لا عكن غرس 
العادات الأساسية بغر , النظام » ولا كان استياء الطفل من النظام واتجاهه 
عكسياً . كلما حاولت إناء العادات الطيبة فيه . أمراً لا مفر منه » كان من 
الواجب استخدام كل وسيلة ذات تأثر أو ذات صفة إرغامية » تساعد على 
الإسراع في اكتساب هذه العادات . والواقع أن معظم الاباء یکونون ي 
اشد الحاجة إلى الاستعانة بنصائح غرهم ى اة عله عرش الفاذات 
المرغوبة في أطفاهم ٠.‏ ) 

وإذا بحثا من الئاحيتن : العقلىة والنقسة دا ن أعظم مصادر 
as‏ . فالإعان دوجو د الله ورسله وکتبه . ہی ء للاأبوین لجا 


س 


١١۹ س العودة إلى الإمان ص‎ ١ 


أا ورن إلبه . ويضع بين أيدهم سلطة كبرى على أطفامم 
کانوا یفتةرون إلیها حى او لم يومنوا بها . 

فإن هولاء الاآباء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون عادات أولادهم 
الحلقية ويشكلو ما > في حين تنقصهم هم أنفسهم تلك التأثيرات الدينية الي 
كانت قد شكلت أخلاقهم من قبل »> كانوا ني الحقبقة يجابهون مشكلة 
لاحل ها » فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي حل محل تلك القوة 
اهائلة الي بخلقها الإعان بالخالق وبناموسه الحلقي الإفي ني قلوب الناس . 

فتجد الاباء الذن تحرروا من الإعان عن طريق قافتهم وإعمال فكرهم 
حیاری متسائلىن على الدوام ) 

إذن كيف يتسى لأولئك المحيارى أن يكونوا أنفسهم ماجأً لأولادهم ؛ 

ففي حالة عدم وجود مثل هذا الملجاً الديي الموثوق به . لا يسع کل أب 
إلا أن يفكر وععن ي التفكر ويبحث ويطيل البحث قبل أن يبن لطفله مدى 
الا والهر ات و ارالك ى كل حال من اللات العديدة ال تصادف 
فا وي كل عادة من العادات المختلفة تما يود غرسها في طفله . ۰ 

وكلما كبر الطفل وعا . وكلما أصبح واقعاً حت تأثر سلطات ا 
المنضاربة المقاصد . المختلفة الميول والاتجاهات ‏ كالمدرمة والحران وزملائه 
وبلدته - زاد الامر صعوبة ٠‏ وأصبح أشد تعقداً ٠‏ فالربية واجب شاق . كا 
أن هذا الارتباك الكائن ني عقول معظم الآباء هذه الام خير شاهد على صدق 
هذه الحقيقة . 

فالدن‌هو القوة الوحيدة الي مكنها أن تعين الإنسانعلى حل تلك المشكلات ' 
الحلقية والعقلية الي لامفر منها . والي لا تفت تقض مضاجع الأناء والأنناء 
والمجتمع كاه . ولن تجد في هذا العام المضطرب > الذي لا عضي فيه فبرة حى 
يثور الناس على السلطة القاعة عاولين تغيرها ¿ غر الله وحده هو الحى الباق 
الذي لا يثغر ولا بتبدل . 

فذلكالطفل الذي اعتنق منذ طفولته المبكرة فكرة وجود الله بصفته المشرع 


Yor 


الأعلى للخر والشر » يكون قد اكتسب الحافز الجوهري الذي سيدفعه حثيثاً 
نحو العادات الطيبة . فدلا من أن صرح أعماله على ما محبه وما لا محبه » 
واو ا . فهو قد يرى عدم إطاعة أمه يوماً ما » ولكنه 
يدرك جيداً أنه قد أخطاً » وهو قد لا حب أن ید لأمه ما تب معه من نقود 
بعد أن اشترى ها مطالبها » ولكنه يعلم تماما أن ذلك ليس بصواب » وهو 
قد لا حب أيضاً أن بتنازل عن أنانيته مع زملائه في اللعب » لکنه يرغم نفسه 
على أن يفعل ذلك . 

وطبيعي أن مثل هذه الطريقة ليست من السهولة أو البساطة بمكان » ولكنها 
سرعان ما تنمي فيهم عادة التمييز بن الدوافع الأنانية والشخصية › وبىن العادات 
الطيبة ‏ أو الاختصار بين اللذة وبين الشعور بالواجب . 


فمما لا شلك فيه أن تغلب المرء على کسله وبلادته . وقهره لدوافعه الطبيعية 
الكامنة فيه» هو الطريقة الصحيحة لاكتسابه العادات اللازمة للشخصية الناجحة . 
فبقدر ما يمر ضه الدىن على الطفل من هذه الصفات الطيبة الى ينبغى له تعلمها » 
عضي الطفل حثيثاً إلى اكتساب صفات الشخصة الفاضلة . ١‏ ص۱۱۹ وما بعدها 
ویو کد الد كتور و الدروس الدينية ٠‏ والبردد على بيوت العبادة 
ها في نفس الصي أعمق الأثر . وأطيب الثمرات !؛ كا أثبتت ذاك التجارب 


e 


والمقارنة بين الأطفال بعصهم وبعض ` > وي دلاك قول : 
) ومهما ت المساوىء الى نلمسها ي اا العبادة ¢ والاستماع 
العظات الدينية . فإن هذه البيوت تساعدنا على غرس الأسس السايمة للخطاً 
والصواب ٠‏ والأعمال الأنانية وغبر الأنانية ي نفوس الأطفال . كا آنا تساعد 
على غرس الإمان بالته والاعتقاد في ناموسه الحلقي الأهي كمصدر لتلك الأسس . 
ولذا فهي ذات فائدة عظمى للآباء والمجتمع ٠‏ كي يبثوا الأسس الضرورية 
لتكو الحلق القوح والشخصية التاححة . وبناء على دلك ْ ليس من المستغرب 


1۲۲ العودة إلى الإمان ص‎ - ١ 


Yo 


أن يدلنا الاحتبار السابى الذكر على أن الطفل الدي يستمع إلى الدروس الدينية 
يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن لا حضرها . وأن الطفل الذي يذهب والداه 
إلى المعبد . ذو شخصية أحسن من الطفل الذي لا يذهب والداه إليه . 

وقد اتضح لي بعد دراسة كاملة لعشرة آ لاف شخص ن أولئك الذن 
يواظبون على الذهاب إلى دور العبادة ٠‏ كانوا ذوي صفات 2 أفضل 
4 ن لا يڏذهبون ۲ ص۱۲۲ 

ولا يقتصر على ذلاك › ل یلح على الیکر باعطاء هذه الدروس للأطفال 
وأعوادهم غضصة > ولو م يفهموا کل ما يقال ھم ویری من الدطاً والحطر 
هذه الدينية إلى السن الي بفهمون فیها ص ۱۳۰ . 

: « إن الوقت الأمثل لتعلم طقل كيف مضع واف لھے علیا . 

) . ستطیع فیھا آن قبل ما بقال دون آن همه‎ e 

فإذا استقر رأي الاآباء على عدم إرسال أولادهم ا ارون الاينة ٠.‏ 
حى ببلغوا السن الي بفهمون N‏ فهم ي الحقيقة بتبعول 
مبداً هاما . لأن الوقت یکون قد فات لإصلاح ما فسد إذ بلغ الطفل السن الي 
OE‏ فته حینئذ يون قد أضاع من عەر ه ملین بنه . 1ض ۱۳۰ 

وحم حدیثه عن الربية والتعلم ذه الأسطر الناصعة : 

العودة إلى الإمان » ص۱۸۱ . 

) إن ا انعا لفي مسيس الحاجة إلى جمع الق والمحقائق الأساسية الي 
تبحث ني الطبيعة البشرية وتصنيفها > حى مكن المحافظة على تلك التقاليد 
النبيلة الي اكتسبها الحنس البشري ٠‏ ووضعها ي المكان اللائق r‏ > وحی کن 
إحضاع الغطر سة الفكر بة لنظام الحياة غر الأنانية : ولن تجد ما مجمع بن تلك 
الق ا لماضية القدعة والمثل الحاضرة الحديثة غر الدىن » . ص١۸٠‏ 


Yoo 


خرافة , الضمير بلا إعان » : 


ويزعم بعض الناس أنه عكن الاستغناء عن الدن والإعان ب ر الضمير » 
واتخاذه اساسا ومقباساً للأخلاق بدل الدن . 
وهذا ما ر الغربيون ا ٠‏ أن تحرو من سلطان الكنيسة 
ا :. ووقوفهم لأباط : E‏ الل : الحاثر ن . مد تاروا على 
كل ما يتصل بالكنيسة . حى عقائدها وأخلاقها . 
- ورآى القانمون على الثورة العلمانية الحديدة أن يستعيضوا عن الدىن بوحي 
J‏ اأضمر ( وأن بتخذوا و حي اأضمر الاساش الذي ل محطىء والمقياس 
الذي لا ربب فيه . بالنسة للأخلاق . 
ولم ينته الأمر عند هذا الحد . فقد بدأ القوم يتراجعون عن تطرفهم شيئافشيا. 
يقول استاذنا الدكتور عبد الحلم محمود ي كتابه , الإسلام والعقل » : 
) ونما دات الأمور ي الغرب وعادت الحباة أف تحر آها الطبيعي 
بعد الصراع العنيف . بن الكنيسة والثوار : الذي دام فبرة طويلة من الزن > 
أك اأعاماء براجعون أنفسهم ویدرسول ٤‏ هدو ء ودعة الممادىء الك امت 
عليها الثورة 2 و حد دت ( والغابات ي رسمت ۰ 
أنفسهم فه : مسأل ١‏ اشن . 
واا ا 2 والوقائع والمشاهدات » يستنرون با بي أمر الضمر 
رأوا كا قال الأستاذ اندريه كريسون : « أن الناس في كل العصور › وي 
ج الأقطار پستشر ول صمائر هم ¢ ولکنھا لا تسمعهم جمها لحا واحدا 
إذ أن ما يظهر عدلا وخحراً لبعض‌النةوس المخاصة في عصر خاص» لابظهر عدلا 
ولا خراً لنفوس أخرى . هي أيضاً مخلصة . ولكنها عاشت فی عصر آخر 


۲۵٦ 


ا مكان آخر ٠»‏ أما إذا أردنا » أمثلة على ذلك » فإننا سنجدها كشرة » 
عندما نوازن بن أحوال الضمبر خلال تاف العصور . 

ورت ا اد ار کرت الأمثلة الكشرة : 

« ففي العصور القدعة اليونانية > اللاتينية كإن ٤‏ الق ماوعا إن 
أ ف افلرت ذد كانت تنجد من الطبيعي ٠‏ أن يباع الرجال والاساء 
والأطفال . وأن ا معاملة السواتم . 

وکانت القوانن الرومانية القدعة ٠‏ جع من المرأة والأطفال ٠اا‏ ازوج ٤‏ 
کا اا و ا ا الأب »> من بن الحةوق الأخرى »› الحى 
٤‏ أن بعرض ابنته المولودة حديثاً > ي السو ق العام > إذا کانت له شت 
أخرى ول ا ن نذھی بعیداً : : فهاهم أولاء أسلافنا . کانوا یرون 
شرعية تطبيق العقوبة على محرد ظن الحر عة .> وكانوا بلا أدنى قاق رشاهدون 
مشنوقاً من أجل اختلاس تافه » ولكننا عندما نوازن بن أحوال الضبر » 

في العصر الواحد في أخطار غتانة ٠‏ فإننا جد أيضاً فروقاً لا E‏ ولا تعد 

ا الدلالة العميقة › إا هي مظاهر اختلاف الضمر ني البيئة الواحدة 
وي الحماعة الواحدة . المتحضرة المتمدنة . ۰ 

وبعد ان اورد الد كتور أمثلة شى نما ساقه العام الفر نسي الكبر « آندربه 
کرسون » قال » 

هذه الأمثلة »> إنما هى قطرة من کر ھا کن ان رشن که > غل 
اختلاف الضمر بحسب اختلاف الزمن أو اختلاف القافات ني البيثة الواحدة. 
وهناك امثلة لاض اذا قارنا ضمائر العرب ي العص رالحاهلي بضمائر هم ي 
العصر الإسلامى » أو ضمائر الوثنيين يي مكة بضمائر المسلمين فيها عند نشأًة 
الاسلام .. . 8 والنتيجة لكل هذه المقارنات هي : ان اتخاذ الضمير 
اسان للأحلاق أو كمقياس ها ٠‏ اعا هو جرد حماقة وعبث . 


١‏ - المشكلة الأخلاقية والفلاسمة للكاتب الفرنسى أندريه كريسون ص ۲۲ - ١۲ط‏ ثانية. 


١۷ الإبمان-‎ o۷ 


و من الشبه الي جعات الناس وون 0 > بمنزلة كبرى للضمر › > وبرفعونه ! 
أنه قد شاع e E OE‏ 
رلک ادرا ا تودي بنا لا عالة إلى أن الضمر قوة فطربة حقَاً 
ولكنها قوةغير معصومة »لاا تربي وتکتسب فیما بتعلتق باللون الذي تتخذه 

وهي وإن كانت قوة فطرية إلا أا تتلون بحسب ما تتغذى به من ثقافة 
ومن وراثة » وهى تختلف ني الفرد الواحد » بحسب اختلاف سنه » ومحسب 
تنقله من بيئة إلى بيئة »> وبحسب الكتب الي تمده بالثقافة العقلية » أو التهذيب 
الروحي » وبحسب اختلاف الأصدقاء > الذين يلازمهم الانسان ي حياته 
الواحد تلو الأخر . 

والضمير إذن متأرجح متقلب › لا يستقر له قرار » لأنه حى لو 

مكث على حالة واحدة تجاه مسألة معينة فإنه ني هذه الحالة النادرة يتأ رجح 
أيضاً قوة وضعفاً » واتزاناً وإسرافاً . 

والوضع الصحيح إذن - بالنسبة لأساس الأخلاق - : أن نلجاً إلى الدين 
نستمد منه اههداية والإرشاد » فإنه وحده : المعصوم 1 

والدين الإسلامي قد آتى ني الحانب الأحلاقي بكل ما تتطلبه النفوس 
المر e‏ المتعطشة للاستقامة . لقد أقر بذلك كبار الفلاسفة الإسلاميين 
و« کان سینا وغیره » . 

فت ابن سينا » أن الدين الإسلامي » أنى بأ كل نظام أخلاتي تشريعي 
بالسبة للمجتمع › وبالنسبة للأسرة »› وبالنسبة للفرد » وتحدث ابن سينا عن ' 
ذلك غير مرة ي محتلف کتبه . 

أما صلة الدين بالضمير › فاا صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة . إلا 
صلة هيملة تستمر مدى الهاة » وإذا ما زالت هذه الميمنة ني أي فنرة من 
فعرات المياة » فإن الضمير بحتل اتزانه وتوازنه › ويتأرجح ويتذبذب ؛ 
لأنه بحتاج باستمرار إلى القائد المربي › وليس هذا القائد المر ني إلا الدين . » اه 


0۸ 


من احلاق ا : 


التذلوالتضحية 


مهما يکن الحلاف بن المثالين والواقعيين من فلاسفة الاخحلاق فإن 
و الفردية » › وبعبارة أوضح ر الأنانية » جزء من الكيان الفطري للإنسان » 
فهو - يما ركب فيه من دوافع نفسية ‏ ر ناي » بحب الخير لنفسه › والمنفعة 
لذاته » قبل كل شىء » وهذا أمر اقتضته الحكمة الإية لعمارة الأرض 
واستمرار الحياة وازدهارها . ثم هو من مقتضيات الابتلاء الذي بى عليه 
تكليف الإنسان واستخلافه في هذه الأرض . 

وني الإنسان بلا شك نزعة اجتماعية غيرية › فطرية كذلك » ولكنها 
لا تقاوم نزعته الذاتية لو خليت وشأنما . ومن هنا ترى الإنسان - كل 
إنسان - حريصا على أن يجمع لنفسه من أسباب النعمة ما استطاع » حريماً 
على الاستثثار به دون غيره » حى أنه ليشيب ويهرم ›» ويشب معه الحرص 
والشح » ولذا وصفه خالقه بقوله , وكان الإنسان قتورا » « واحضرت 
الانفس الشح » وصور رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ حرص الإنسان 
على الدنيا وطمعه ي متاعها فقال : ر لو كان لاان آدم واديان من ذهب 
لابتغی الا » . 

وإذا ترك الإنسان ذه الأنانية تسيطر على نفسه » وتحكم سلوكه وتوجه 
علاقاته بالناس › فلن نجد فيه إلا إنساناً جشعاً شحيحاً » كل همه أن ينتفع 


10۹ 


ولا نفع > وأن يأخذ و لا يعطي » يريد أن يربح › ولا يريد أن يعمل » يمول 
داعا : لي ولا يقول يوماً : علي » ضنین بکل ماعنده » شره الى ما 


عند عبره . 


والبلية كل البلية أن تشيعم هذه الروح اللحبيثة في مجتمع › فيقول كل 
امریء فيه : نفسي › نفسي »› ولا يقول : أمي أمتي . 

والإنسانإذا ترك ونزعته الفردية » فإنه يوثر- غالباً - السلامة »ولا يرضى 
بتعريض نفسه حطر أو أذى » من أجل فكرة أو رسالة أو مصلحة كبرى > 
ولو سرت هذه الروح » روح طلب السلامة » لوقفت عجلة الري › وآفلت 
شمس الحضارة › وانطمست معام الحق » وغاضت ينابيع الحير . فإن رسالات 
اليين » وأفكار المصلحين » لم تعل كلمتها إلا ببذل النفس والمال » والتضحية 
بكل غال وعزيز »من وطن وأهلوعشيرة.وليس‌هذا ني عام المعاني والأفكار 
فحسب » بل نجد الأعمال العظيمة » والمشروعات الضخمة › والانقلابات 
الكبيرة ي عام الانتاج والعمران والاقتصاد والصناعة والتجارة »› إا جاءت 
نتيجة محخاطرات ومغامرات وتضحيات ني مبدأً الأمر . ان الذي مجعل كل 
كل همه ني طلب السلامة لا يصنع شيا ذا بال » ومن قبل قال الطغرافي 
ي لاميته : 

حب السلامة يشي هم صاحبه عن المعالى ويغرى المرء بالكسل . 

فإك جتحت زيه فاع فا آي الأرض أو سلما ي الرناغرر 


وقال أبو الطيب : - 


ذريي أنل ما لا ينال من العلا فصعب العلا ني الصعب والسهلي‌السهل 
تريدين إدراك العالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إنر النحل 

والمجتمع الذي يريد أن يبي مجداً > ويشيد حضارة › وينهض برسالة » 
ي حاجة إلى جهود مضاعفة للبناء والرقي والنهوض › في حاجة إلى عقول لا 


۹۰ 


تسأم التفكير » وإلى سواعد لا تشكو التعب › وإلى عزاتم لا تشكو الملل 
والفتور . ني حاجة إلى الإنسان الذي يعطي قبل أن يأخذ » ويودي الواجب 
قبل أن يطلب الحق ‏ والإنسان الذي تقر عينه بفراق الأهل من أجل الأمة › 
وبالغربة عن البيت من أجل الوطن › ويطيب نفساً ببذل الال عند الحاجة > 
وبذل الروح عند الضرورة » ويضحي ممصلحته الحاصة ي سبيل المصلحة 
العامة » ويرضى بالتقشف والشظف والحرمان » إذا كان فيه انتصار لحت أو 
خير » بل يستمرىء المر ويستعذب العذاب » ويرحب بالموت الزوام في 
سبیل ما ومن به من الهدی والحق 

فليت شعري أین پوجد هذا الإنسان ؟ ومن أي مدرسة يتخرج ؟ 

لعمري إن المدرسة الفذة الي تخرج هذا الصنف من الناس هي مدرسة 
الإعان . 

الإعان هو الذي بون على الإنسان شهواته ومطالب دنياه › فٳذا هو 
يكتفي با يسد اللحوعة من الطعام . وما يسر العورة من اللباس . وإذا هو 
يرضى بالقليل من الال » والمتواضع من المسكن » بل يمون على الإنسان ماله 
فینفقه » ومسکنه فيهجره »› وأهله فير حل عنهم » بل بېون عليه حیاته نفسها › 
فإذا هو يضع رأسه على كفه » مخوض المعامع > رابط ال لجأش راضي النفس › 
مطمن الضمير . فإذا أدركه اموت ني ميدان الجحهاد » استقبله بارتياح وسرور »› 
لأنه يوقن أن وراءه الحنة . « ورضوان من الله اكر » 

ذاك أن الإنسان يكاد لا يعطي شيعا إلا لبأحذ ني مقابله شيئ » نقد أو 
نسبثة » فنفسه تتطلع دانما إلى الحراء الا اوقد اول 
الفلاسفة الماديون أن بشبعوا هذا الحانب بالأجز ية الأخلاقة ا 
الدين » وعن طريق ما أسموه ر الضمير » الذي مجزي فاعل احير » ومودي 
الواجب » بالسرور والرضا والارتياح الذي سه الإنسان بين جنبيه .. 

ولکنهم حاروا كيف مجزی من يضحي بنفسه ویبذل روحه وبموت 
شهيداً ي سبيل الحق ؟ إنه لا جال لرضا النفس وراحتها بعد المت عند هولاء 
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الماديين ٠‏ والموت عندهم فناء محض . إن الإبعان باه ومجزاء الأخرة هو الذي 
محل هذه العقدة . وي البذل والتضحية بام الدين إرضاء هذا الحانب ي نفس 
الإنسان » فإن ما أعطاه المي من يعود عليه أضعافاً مضاعفة . وما أنفقه من مال 
فالله خلفه › وما أصابه من أذی ني نفسه أو بدنه فالله معوضه عنه › وٳذا قد م 
روحه في سبيل اله فمات أو قتل فلم بعت ني الحقيقة › ولا هو حي عند 
ربه يرزق ... وي هذا کله بقول القرآن : ٫‏ وما تنفقوا من شيء يوف 
إليكم ونم لا تظلمون » وم وما أنفقم من شي ء فهو حلفه وهو خير الرازقين ( 
«ولعن قتلم ي سبيل الله أو مم لمغفرة من الله ورحمة خير ما بجمعون » و والذين 
قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم › سيهديهم ويصلح بالمم ويدخلهم ابحنة 
عرفها هم » . ) 

إن كل جهد - مادي أو أدي › نفسى أو بدني يبذله المومن ي سبيل 
لله - مهما يبلغ من ضآلة حجمه فهو حسوب له في « رصيد » حسناته عند 
الله » لا يضيع منه مثقال ذرة » حى الحطوة الي عشيها قدمه » وحى 
الفلس ينفقه » وحى الإحساس بالحوع أو العطش أو التعب . « ذلك بأنہم 
لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة ي سبيل الله : ولا يطئون موطئاً يغيط 
الكفار » ولا ينالون من عدو نيلا › إلا كتب همم به عمل صالح › إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة > ولا بقطعون وادياً 
إلا كتب همم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا.يعملون  .»‏ 

فلا عجب آن نری دیناً کالإسلام يقدم لنا - ي مرحلة قوته وازدهاره - 
ماذج رائعة للتضحية والبذل والكفاح والحهاد » وبأعداد هائلة › تقدم ما 
تملك من نفس ومال ي سبيل الله وهي قريرة العين . 


غاذج مومنة للبذل والتضحية : 
وحسب المرء منهم أن يسمع أو يقرا آية من كتاب الله تدعوه إلى الإنفاق 
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والحهاد › فإذا هو يسارع إلى تنفيذها ولا بحجم ولا يتردد مقدماً النفس 
والنفيس ابتغاء رضوان الله . 

قرأ أبو طلحة الأنصاري سورة « براءة » حى بلغ هذه الآبة « انفروا 
حفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ي سبيل الله » فقال : خفافا وثقالا: 
شبانا وكهو لا » ما سمع الله عذر أحد »› وقال لبنيه : أي بي جهزوني .. 
جهزوني .. جهزوني (يعي للجهاد) فقال بنوه : ير حمك الله قد غزوت مع 
الي صلى الله عليه وسلم حى مات » ومع آي بکر حى مات ومع عمر حى 
مات » فنحن نغزو عنك ! قال : لا جهزوي .. فجهزوه مجهاز الحزب فغزا 

ي البحر » فمات ي البحر › فلم بجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة 
أيام فدفنوه فيها رضي الله عنه . 

ورج هان ب ل ل رادو و غ ل 
إنك عليل ! فقال : استنفر الله الحفيف والثقيل › فإن لم بمكي الحرب كثرت 
السواد وحفظت المتاع . 

ورأی بعضهم ني غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبر فقال له : يا عم ! إن الله قد عذرك ! فقال : يابن أخي قد أمرنا بالنفير 
خحفافاً ولقالا . 

ولقد روي ني بعض الغزوات أن الا بن وأباه كانا يتسابقان إلى الجهاد › 
فيقرعان بينهما فتخرج القرعة للإبن » فيقول الأب : آثرني بابي » أنا أبوك ! 
فيقول الابن : نما احنة يا أبت ! ولو كان شي ء غير ها لاثرتك والله . 

وعمرو بن الحموح الأنصاري أعرج شديد العرج › وكان له أربعة بنين 
شباب » يغزون مع الرسول صلى الله عليه وسلم » فلما کان یوم أحد» > طلب 
ay‏ فقال له بنوه : إن الله قد جعل للك رخحصة 
فلو قعدت وحن نكفيك ! وقد وضع اله عنك الحهاد ؟ فأتی عمرو رسول الله 


» ذكر هذه الوقائع الإمام القرطبي في تفسير « خفافا وثقالا‎ - ١ 
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صا و فقال : RE‏ هو لاء عنعوني ان اخاهكد فلت ووا 

نی لا رجو أن أستشهد فأطأ بعر جي هذه ي الحنة !! فقال الله صلل 
لی زنل أما أنت فقد وضع الله عنك الحهاد . وقال لمن : وما عليكم 
ال دو . لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة .. و 
e‏ ا الي صلى الله عليه 
وسلم - للانصار : إن منکم یا معشر معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره » 
منهم عمرو بن الحموح ! 

وهذا عوذج آخر من نماذج التضحية ET‏ احة والروة › 
والاستمتاع بالحياة الرضية الناعمة » وارتضاء الحرمان والمشقة واليلاء والأذى 
ي سبيل الله . 

فى صعب بن عمير › نشأً ني الحلية > وري في الرفاهية والنعمة »> بين 
أبوين جبانه أشد الحب » ويحنوان عليه أعظم الحنو > يغذوانه بأطيب الطعام » 
ويكسوانه بأحسن اللباس » وينشران عليه أجنحة العطف والإيثار والرعاية 
والتدليل » فى منعم مدلل كهذا » ما الذي بجعله يدع هذه الحياة اللذيذة 
المادئة المانئة . إلى حياة حشونة وبأساء » وزلزلة وجهاد » وغربة وهجرة ؟؟ 
ما الذي جعله برضى بفارقة الأهل والوطن › ويرغب عن الثروة والحاه ويفر 
بدينه مهاجرآً إلى الحبشة تم إلى المدينة > حى يموت ي دار الهجرة شهيداً في 
غز وة أحد . فلا جد المسلمون له ثوباً يكفي لغطاء جسده » كل الذي وجدوه 
ثوب قصير ٠‏ إذا غطى رأسه بانت رجلاه » وإذا غطى به رجلاه بانت ر اسه ٢‏ 
لا شيء إلا الان . 

يروي «٫‏ اين سعد » عن محمد بن شر حبيل العبددي » أحد أقرباء SNE‏ 
هذه الكلمات ي وصفه . يقول : كان مصعب بن عمير فى مكة شباباً 
وجمالا وسبيباً ‏ وكان أبواه عبانه » وكانت أمه مليئة كثيرة المال > تكسوه 
أحسن م يكون من اثياب وأرقه » وكان أعطر أهل مكة يليس الحضرمي 
من النعال . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو إلى الإسلام ي 
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دار ارقم ت ا الارقم فدنحل عله فاسلم و صدف ره a‏ فکم إسللامه 
خو فأ م أو وقومه واحدوه قحسو ه > فلم ن ہو سا ہی جرح ى اررض 
آله 4 اط ۵ ا : ةو مه اللمه د ا ق حع می 

ت کک جر ر مد = E‏ #2 - 


الحال قد حرج يعي غلظ . 

وقول خحباب اا ب 
على الله فمنا مز مصىی = وم ناکل ی اجره ا مهم aba‏ س عمر ه 
قتل یوم أحد فلم يوجد له شيء یکفیه یکفن فبه إلا عرة . قال : فكنا إذ 
وضعتاها على راسه حرجت رجلاه . وإدا وضعناه على رجليه خرح راسه 
فال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ اجعلوها ما بلي رأسه . واجعلوا 
على رجليه من الإ دخر . ) 


ولقد وقف الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفى . وهو 
مقتول مسجی ي برده . فقال والدموع تز دحم ي عينيه : لد رأيتك عمكة 
وما با أحد أرق حلة . ولا أحسن لة منك . م آ ی ر د 

وعن عبيد بن عمير ن الني صلى الله عليه وسلم - وقف على مصعب 
وهو منجعف على وجهه ٠‏ فقرأً هذه الآية , من المومنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی به ومنهم من بنتظر وما بداوا تبدیلا ١‏ .. 

وهذا عوذج اخر من عاذج التضحية : هي التضحية با مال يرويه لنا 
زيد بن اسلم رضي الله عنه قال : لا تزل ر من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً » قال أبو الدحداح : فداك أي وأمي يا رسول الله ! إن الله يستقر ضنا 
وهو غي عن القرض ؟ قال : ر نعم يريد أن يدخلكم الحنة به » قال : فإني 
قد أقرضت ري قرضاً يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجحنة ؟ قال 
, نعم » قال : اولي يدك فناوله رسول الله صلی الله عليه وسلم يده . فقال : 


ا حدق اخ اها العاف والاخرى انال وا لا اماف عو ها 
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قد جعاتهما قرضا لله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ; « اجعل 
إحداهمها لله والأخحرى دعها معيشة لك ولعيالك » . قال : فأشهدلد 
يا رسول الله آني قد جعلت خير هما لله تعالى وهو حائط فيه ستمائة نخلة . قال : 
١‏ اذا مجزيك الله به اإحنة » . فانطلتق أبو الدحداح حى جاء أم الدحداح وهي 
مع صبياا ي الحديقة تدور تحت النخل فأنشأً يقول : 


هداك ري سبل الرشاد إلى سبيل اير والسداد 

بيي من الحائط بالوداد فقد مضى فرضاً إلى التناد 

أقر ضته اله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد 

إلا رجاء الضعف ي المعاد فارتحلي بالنفس والأولاد 

والبر لا شلك فخر زاد قدمه اللمرء لى للعاد 

فقالت أم الدحداح : ربح بيعلك !بارك الله للك فيما اشتريت ! وأجابته 
ام الدحداح وأنشأت تقول : 


قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح 
والعبد یسعی وله ما قد كدح طول الليالي وعلیه ما اجرح 
م أقبلت أم الدحداح على صبياا تخرج ما لي أفواههم وتنفض ما ني 
أ امهم حى أفضت إلى الحائط الآخحر » فقال الاي صلى الله عليه وسلم : 
١‏ كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح » . أي ني ابحنة . 

إن تاريخ الإسلام وتاريخ الأنبياء وأتباعهم في كل عصر › حافل بالصور 
م يصنعها غير الإيعان . ولن يصنع أمثاها - إذا أردنا ها أمثالا ‏ إلا الإبعان ! 


ا 


کے 
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للإنسان ني الحياة آمال عريضة » وأهداف قريبة وبعيدة » ولكن الطريق 
إليها شائك وطويل » والعقبات متنوعة › والمعوقات كثيرة › بعضها من 
الطبيعة . وسن الله فيها » وبعضها من البشر أنفسهم › فلا غرو أن يظل الإنسان 
في جهاد دائب » وعمل متواصل ٠‏ ليتغلب على الالام والمعوقات وبيحقق 
الأهداف والامال . 

وما أشد حاجة الانسان إلى قوة تسند ظهره › وتشد أزره › وتأخذ بيده › 
وتذلل له العقبات » وتقهر أمامه الصعاب › وتنير له الطريق .. 

ولست هذه القوة المنشودة إلا ي ظلال العقيدة » ورحاب الإعان بالله . 

الإبعان بالله هو الذي مدنا بروح القوة » وقوة الروح › فا مومن لا يرجو 
إلا فضل الله > ولا يخشى إلا عذاب اله » ولا يبالي بشيء ي جنب الله .إنه 
قوي وان م یکن ني يديه سلاح » غي وان لم تمخ خزائنه بالفضة والذهب › 
عزيز وإن م يكن وراءه عشيرة وأتباع » راسخ وان اضطربت سفينة الحياة » 
وأحاط بها الموج من كل مكان . 

فهو بابمانه أقوى من البحر والموج والرياح » وني الحديث و« لو عرفم 
الله حى معرفته لزالت بدعائكم الحبال » . 
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وهذه القوة في الفرد مصدر لقوة المجتمع كله . وما أسعد المجتمع بالأقوياء 
الراسخين من أبنائه . وما أشقاه بالضعفاء المهازيل » الذين لا ينصرون صديقاً › 
ولا يخيفون عدوا . ولا تقوم بهم هضة ٤‏ أو ترتفع بهم راية . 


مصادر القوة عند الموّمن - الإبمان بالل : 


المومن قوي » لأنه يستمد قوته من اله العلي الكبير » الذي يومن به : 
ویتوکل عليه » ویعتقد أنه معه حیث کان » وانه ناصر المومنین » وخاذل 
المبطلين ١ ٠‏ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » عزيز لا يذل من 
توکل عایه » حکیم لا یضیع من اعتصم بحکمته وتدبیره . 

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعده وعلى الله فلیتوکل المومنون » . | 

والتوكل على الله وهو من بار الإيعان ‏ ليس استسلام متبطل › 
اغ رل ام کار ر ت ی ری ر 
المقاومة > وغلوه بروح التحدي والإصرار »> وتشحذ فيه العزم الصارم > 
والإرادة الشماء . والقرآن يقص علينا كثيرا آثار هذا التوكل ني أنفس رسل 
الله »> إزاء أعداء الله . ) 

. فهذا زي اللههو د ي صراعه مع قومهو عاد »جد من هذا التوكل حصنا حصا 
يلجأ إليه « قالوا ٠‏ يا هود ما جثتنا ببينة وما نحن بتاركي آلمتنا عن قولك وما 
تحن لك بمؤمنين . إن نقول الا اعنراك بعض آليمتنا بسوء . قال : إني أشهد 
لته واشهدوا ني بريء ما تشرکون من دونه فکیدوني جمیعاً م لا تلْظرون 
ني توکلت على الله ريي وربکم ما من دابة ٳلا هو آحذ بناصيتها إن ريي على 
صراط مستقيم » . 

وسذا شعیب وقومه يساومون ويېددونو قال اللا الذين استكبروا من 
قومه لنخرجنك. يا شعيب والذبن آمنوا معلك من قريتنا أو لتعودن ني ملتنا . 
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قال : ولو کنا کارهین ؟ . قد افنرینا على اھ کذبا ن عدنا ي ملتکم بعد 
أن جانا ايتممنها وما بكونلنا أن نعود فيها إلا أن يشاء التهر بنا... على الله توكلنا .. » 

وهذا موسى بعد أن تيز بقومه عن معسبكر الفراعنة يقول هم :با قوم 
ان کنے منم بالله فعلیه توکلوا إن کنے مسلمین . فقالوا . ى الله ت وکنا 
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ونجنا بر حمتك من القوم الكاف ن ١‏ . 

وها هم الرسل جميعاً يعتصمون بالتوكل على اله أمام عناد أقوامهم 
وإيذائهم : , وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا .لتا ولنصبرن على ٠ا‏ 
آذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 


الإبعان باحق : 


يستمد المومن قوته من الحق الذي يعتنقه » فهو لا يعمل لشهوة عارضة › 
ولا لتزوة طارئة ولا لنفعة شخصية » ولا لعصبية جاهلية » ولا للبغي على 
على أحد من البشر › ولكنه يعمل للحق الذي قامت عليه السموات والأرض > 
والحتى أحق أن ينتصر » والباطل أولى أن يندثر « بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق » « وقل جاء الحق وه الباطل إن الباطل كان زهوقا » 

دحل - ربعي بن عامر - مبعوث سعد بن أي وقاص ني حرب القادسية - 
على رسم قائد جيوش الفرس »› وحوله الأتباع والحنود » والفضة والذهب › 
فلم يبال بشي ء منها » ودخل علم ‏ بفرسه القصيرة › وترسه الغليظة › وثيابه 
الحشنة › فقال له رستم : من أنت ... وما أتم ؟ 

فقال له : نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 

المومن بإعانه باه وبالحق يقف على أرض صلبة غير خائر ولا مضطرب > 
لأنه يعتصم بالعروة الوثقى ويأوي إلى ركن شديد « فمن يكفر بالطاغوت 
ويومن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثقى لا انفصام ها » . 


۲۹ 


فليس هو لوقا ضائعاً » ولا كماً مهملا › إنه خليفة الله في الأرض › 
إن تظاهر عليه أهل الباطل ١‏ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المومنين › 
والملائكة بعد ذلك ظهير . فكيف يضعف المومن أمام البشر ومن ورائه 
الملائكة ؟ بل كيف ينحي للخلق ومعه الحالق ؟ و الذين قال هم الناس »› إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقليوا بنعمة من الله وفضل › ل بعسسهم سوء . » 
هذا الإعان هو الذي جعل بضعة شبان كأهل الكهف » يواجهون 
بعقيدمهم ملكا جبارا » وقوماً شديدي التعصب » غلاظ القلوب › مع قَلة 
العدد › وانعدام الحول والطول المادي و« نحن نقص عليك نبأهم بالحی إا 
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی › وربطنا على قلو.م إذ قاموا فقالوا : رتا 
رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إا » لقد قلنا إذا شططا . هولاء 
قومتا اتخذوا من دونه آهة لولا يأتون عليهم سلطان بن › هو فمن أظلم ممن 
افعری على الله کذبا » 


الإبعان بالللود : 
ويستمد المومن قوته من اللحلود الذي يوقن به »› فحياته ليست هذه الأيام 
المعدودة في الأماكن المحدودة › إنها حياة الأبد » وإما يقل من دار إلى دار . 
وما الموت إلا رحلة غير آلبا من المترل الفاني إلى المترل الباق 
هذا عمير بن الحمام الأنصاري ي غزوة بدر يسمع الني يقول لأصحابه 
« والذي نفسي بيده ما من رجل بقاتلهم اليوم - المشركين - فيقتل صابراً 
محتسباً مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الحنة » فيقول عمير :بخ بخ كلمة 
تعجب - فقول : کح ا ان م ؟ فقول : اليس بيي وبين ابحنة 
إلا أن أتقدم فأقاتل هولاء فأقتل ؟ فيقول الرسول : بلى » وكان ي يد عمير 


٭۷ 


تمرات یکل منھا فقال : أأعيش حى آكل هذه التمرات ؟ إا لحياة طويلة ! 
وألى التمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول : 
ركضاً إلى اله بغر زاد إلا التقي وعمل العاد 
والصبر ي الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 
التقى والر والرشاد 
وهذا أنس بن النضر يقاتل قتال الأبطال ني أحد » ويلقاه سعد بن معاذ 
فل 2 م ورت الق افر ا ورا ادد ا 


الإعان بالقدر : 


ويستمد المومن قوته من القدر الذي يومن به › فهو يعلم ن ما أصابه من 
مصيبة فبإذن الله » وأن الإنس واحن لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء ۾ 
بنفعوه الا بشي ء قد کتبه الله له » ولو اجتمعوا على أن یضروه بشي ء م يضروه 
إلا بشيء قد كتبه الله عليه » « قل لن يصیبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا 
وعلى الله فليتوكل المومنون » . 

المومن يعتقد أن رزقه مقسوم › وأجله محدود ٤‏ لا يستطيع أحد أن حول 
بینه وبین ما قسم الله له من رزق › ولا أن ينتقص ما کتب الله له من أجل » 
وهذه العقيدة تعطيه ثمَةَ لا حدود فا » وقوة لا تقهرها قوة بشر › وقد كان 
الرجل يذهب إلى اليدان مجاهدا في سبيل الله فيعنر ض سبيله الممبطون› وبخوفونه 
من ترك أولاده › فيقول » علينا أن نطيعه تعالى كما أمرنا » وعليه أن برزقنا 
کا وعدا ) . ) 


وكان المعوقون والمخذلون يذهبون إلى المرأة فيثيرون مخاوفها على رزقها 
ورزق عياها إذا ذهب زوجها إلى اللحهاد » فتجيبهم ي ثقة واطمئنان : زوجي 
عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا » فإن ذهب ا لاكال فقد بقي الرزاق !! 


۲۷١ 


وكان علي بن أي طالب بخوض المعامع وهو بقول : 


آي يومي من الموٽ أفر ؛ بوم لا يقدر ام يوم فدر ؟ 

يوم لا يقدر لا أحذره ومن المقدور لا ينجي الحذر 

قال السيد جمال الدين الأفغاني : (الاعتقاد بالقضاء والقدر ‏ إذا تجرد 
عن شناعة الحبر ‏ يتبعه صفة الح رأة والإقدام . وخلق الشجاعة والبسالة › 
يبعت على اقتحام المهالك الي توجف ها قلوب الأسود . وتنشق منها مرائر 
اللمور . هذا الاعتقاد بطبع الا عا 0 
الأهوال . ويحليها بحلل الحود والسخاء » ويدعوها إلى اللحروج عن كل ما 
يعز عليها . بل بحملها على يذل الأرواح > والتخلي عن نضرة الحياة .. كل 
هذا ي سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد ذه العقبدة . 

الذي يعتقد بأن الأجل عدود . والرزق مكفول . والأشياء بيد الله . 
يصرفها كيف يشاء كيف يرهب الوت ني الدفاع عن حقه ٠‏ وإعلاء كلمة 
أمته أو ملته . والقيام بما فرض الله عليه من: ذلك ؟ 

اندفع المسلمون في أول نشأتهم إلى الممالك والأقطار يفتحونما ويتساطون 
عليها » فأدهشوا العقول . وحيروا الألباب يما دوخوا الأمم » وقهروا الدول » 
وامتدت سلطتهم من جبال بيرينيه - الفاصلة بين اسبانيا وفرنسا - إلى جدار 
الصين ٠‏ ت قلة عدم E.‏ > وعدم 2 على الأهوية المختلفة ٤‏ 
وطبائع الاقطار المتنوعة . أرغموا الملوك . وأذلوا القاصرة والأكاسرة . 
ی ماو ل جاوز ۔عانن سنة ٠‏ إن هذا ليعد من خرارق العادات وعظام 
المعجزات . 

دمروا بلاداً > ودكوا أطواداً . ورفعوا فوق الأرض أرضاً ثانة 
من القسط . وطبقة أخرى من النفع ٠‏ وسحقوا رووس الحبال تحت 
حوافر جيادهم : وأقاموا ردا جال وتلالا من رووس النارذن لسلطا ہم ٍ 
وأرجفوا كل قلب > وارعدوا كل فريصة › وما كان قائدهم وسائقهم إلى 


YY 


: هذا إلا الاعتماد بالقضاء والقدر‎ E 
هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام‎ 


جيوش يغص با الفضاء وبضيتق بها بسيط الغبراء . فكشفوهم عن مواقعهم : 
وردوهم على أعقاب ہہ ٠‏ ) . 


الإإعان بالأخوة : 


ويستمد المومن قوته من إخوانه المومنين . فهو يشعر بام له وهو هم . 
بعينونه إذا شهد . ومحفظونه إذا غاب . ويواسونه عند الشدة . ويونسونه عند 
الوحشة » ويأخذون بيده إذا عر . ويسندونه إذا خحارت قواه . فهو حين 
يعمل بحس مشاركتهم . وحين جاهد يضرب بقو مم . إذا حارب جيشاً 
من ألف موُمن شعر كل فرد منهم أنه بقاتل بقوة ألف لا بشخصه وحده › 
وشعر أن هولاء الألف يعيشون ني نفسه - كا يعيش هو ي أنفسهم - حباً 
هم » وحرصاً عليهم ٠‏ وضتاً بهم › فإذا ضربت الألف »ني ألف كان المجموع 
المعنوي ألف ألف رجل ني الحقيقة وإن كانوا ألفاً واحدة ني لغة الإحصاء 
والتعداد؟ . 

حدثوا أن جيشاً من المسلمين كان بينه وبين عدوه نر فأمرهم القائد أن 
بخوضوه . ولبوا الأمر »> وخاضوا النهر » والعدو يشهدهم من بعيد دهغاً 
مرتاعاً .. وي و سط النهر شهدهم العدو يغوصون ي جوف اء مرة وأحدة 
كأنما غرقوا » ثم ظهروا فجأة .. فسأل العدو ما شأنهم ؟ فر فوا أن رجلا 
١‏ - العروة الوثقى - نشر دار العرب للبستاني ص ٣ه‏ . ) 

۲ - وقد شبه النبي فوة المىمن باخو انه المۇمنين باللبنة في البناء المتين فقال : ر« المۇمن للمۇمن 

کالبنیان یشد بعضه بعضاً ۰ 

اللبنة وحدها ضعيفة مقدور عليها »> ولكنها داخل البنيان أصبحت مرتبطة به ارتباطاً 

لا ينفصل » أصبحت جزءا من « الكل » الكبير »> لا يسهل كسرها »> أو زحزحتها عن 

موضعها › فان قوتها هى قوة البنيان كله الذي يشدها إليه . 


۷۴ الإبمان ۱۸ 


منهم سقط منه قعبه ‏ إناوه ‏ فصاح :+ قعي ..قعي .. فغاصو ا خا ن 
عن قعب أخيهم .. فقال الأعداء في ذهول : إذا كانوا يصنعون مثل هذا ي 
قعب سقط من أحدهم > فماذا يصنعون بنا إذا قتلنا بعضاً منهم + وفت ذلك 
ي عضدهم » وكانت العاقبة التسليم للمومنين . 


على قدر الإعان تكون القوة : 


إن إعان المسلم باله الذي لا يغلب » وبالحق الذي لا يخذل . وبالحلود 
الذي لا ينقطع . وبالقدر الذي لا بتحول > وبالأخوة الصادقة الي لا هن _ 
مصادر فياضة بالقوة المعنوية الي لا يقاس إليها قوة المادة أو السلاح . 

وعلى قدر نصيب المرء من الإبعان يكون نصيبه من تلك القوة » نرى 
ذلك بارزا ي أرجح المومنين ميزان بعد رسول الله . فقد تمثلت قوته ي 
مواقف نحعلت عمر المار الشديد يقول:« وآله لو .وزن إعان أي بكر مان 
هذه الأمة ارجح ... ١‏ ۰ ) 

موقفه يوم توفي الرسولفذهل المسلمون » وأخرجتهم الفجيعة عن وعيهم ٠‏ 
حى روي أن عمر قال : من قال إن محمداً مات ضربت عنقه بسيفي هذا ! 
هنالك وقف أبو بكر بوذن ني الناس بصوت جهير : ر« من كان يعبد عمداً 
فإن محمداً قد مات ومن کان يعبد الله فإن الله حى لابموت... » ٠‏ روما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن 
بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » وموقفه بعد ذلك يوم تردد المسلمون ي 
إنفاذ جيش أسامة الذي جهزه الذي إلى الشام قبل مرض موته › فقد طلبوا من 
أي بكر أن يوقف مسير هذا ابحيش . فإن الغد مليء بالطوارىء والاحتمالات › 
ولا يدري أحد ماذا يفعل العرب ني القبائل والقرى إذا علموا أن الذي قد 
مات ... ولكن أبا بكر أجابهم في حزم عازم وقال : « والذي نفس أي بكر 
بيده .. لو ظننت أن السباع تختطفي لأنفدت نت اسامة کا اهر ت وښول 


۷٤ 


RONEN e 
وموقفه ي حرب المرتدين ومانعى الزكاة في الوقت الذي برزت فيه‎ 
قرول العصسة الخحاهلية کا ہا ورول الشاطن : وکان لفون لعد موت‎ 
رسومم - كالغى ي الليلة . المطيرة . ها وصفتهم عائشة  وحى قال‎ 

عا ب لزم معا ب و أغلق .ابلك د بواعبك ربك حى اتيك القن : 
ولك هدا ارج الحاشع البکاء . الرقيق كالنسيم . اللين كالحرير . الرحيم 
ا e‏ حظات إلى رجل ثائر کالبحر . زائر كالليث . 


8 ۴ و حه عدر : اجب رف الخحاهاہة خوار E‏ الاسلام ا الحطاب 


ئو دول e‏ أنه ا عل ها اتات يدي ! ! 


من نمار هذه القوة ني نفس المومن وأخلاقه : 


أ - التزام الحق مع القريب والبعيد : 


ا هذه اله لقوة النفسية ومظاهرها ي المومن . الصدق : ي کل حال ۰ 
والعدل ي کل حن . فھو عزف cS‏ 
مکار ولف طكه بخطاً آخحر a‏ بإالقاء التهمة على غيره . وهو قول 
الحق ولو كان مراً . ويقوم لته شهيداً بالقسط ولو على نفسه أو الوالدين 
والاقريين . وبعدل العدو عدله مع الصديق ت لا عرف التحبز ولا 
SE‏ 

اقام عمر بن الحطاب الحد على أحد آبنائه حى قالوا . انه مات ي يديه › 
وبعث الي (ص) عبدالله بن رواحة إلى خيبر . ليقوم بتقدير عر النخل فيها › 
إذ كان فم نصفها . وللمسلمين نصفها . وقام عبدالله بالمهمة فقال : ي 
هذه کذا . وي هذه کذا . فجمع اليهود له حلياً من حلي نسائهم وقالوا 


Vo 


له : هذا لك » وخفف عنا ي القسمة وتجاوز › فقال : يا معشر البهود والله 
e‏ . اما 
لي غرم له من الرشوة فإما سحت » وإنا لا نأكلها › > فلم ملك اليهود 
إلا أن قالوا : بهذا قامت السموات والأرض . 

وع رين عب العزيز أن ارا لە‌اشر یخااً فصه بألف درهم » فبعت‌اليه 
بقول ae ae E‏ 
بلغلك تاي هذا فبعه وأطعم بشمنه ألف جائع واشتر خااً فصه من حدید .. 
واكتب عليه » رحم الله امرءً عرف قدر نفسه . 


ب - الاستهانة بالقوى المادية : 


کار ی بر ای اق رن کر 
rN ah‏ له رکن » لایخشی الناس قلوا أو کروا . 
ولا يبالي بالأعداء وان أرغوا وأزبدوا » انسدآت أبواب اللحوف كلها ني 
نفسه » فلم يعد يخاف إلا من ذنبه » ومن سخطربه . 

إذا قيل له : إن أعداءك أكثر عدداً تلا قول الله : « كم من فثة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله » ٠.‏ 

وإذا قيل : إنهم أكثر مالا .. قرأ عليهم « إن الذين كفروا ينفقون 
أموالمم ليصدوا عن سیل الله فسينفقو ما م تكون عليهم حسرة م بغلبول ) . 

وإدا حذروه من مکرهم وکیدهم أجا بهم یما قال الله , ومکروا ومکر 
الله والته خير الما كرين » . 

وإذا قيل امم امنع حصوناً . .. قرأ عليهم « وظنوا أم ا 
من الله فأتاهم الله من حيث لم بحتسبوا » . 

إنه يسير إمعونة الله » وينظر بنور الله > ويقاتل بسيف الله »> ويرمي 
بقوة الله » « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم > وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رم » 


۲۷٦ 


إ٠‏ المومن لا يستعبده منطق المادة » ولا لخة الأرقام ‏ ولذا يدم من 
اران اتضیات وضروب اذل واقداء با یره فی قاس ورا بل جنا 

روی ابن الأثير ي تاريخه أن المسلمين ي اثناء فتحهم لديار فارس حال 
مر دجلة بينهم وبين ر« المدائن » . وكانت السنة كثيرة المدود » ودجلة 
تقذف بالزبد . فجمع سعد بن آي وقأص الناس . فحمد الله وأثى عليه 
وقال : « ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم » فقالوا جميعاً : ر عزم 
الله لنا ولك على الرشد فافعل » . 

فهب الناس إلى العبور . وأذن هم ني الاقتحام وقال : قولوا : نستعين 
بالله : ونتوكل عليه . حسبنا الله ونعم الوكيل . والله لينصرن الله وليه . 
لبظهرن دینه . ولیهزمن عدوه . ولا حول ولا قوة إلا بالته العلي العظيم . 

وتلاحق الناس في دجلة » وهم E‏ > وطبقوا 
دجلة حى ما يرى من الشاطى ء ء شيء  .‏ 

ولقد كان الكافرون والمنافقون بنظرون إلى هذه الروح العالية الي يبدا 
امون + فار لون العدد الكت وهم قليل ٠‏ ويتحدون السلاح والاستعداد . 
والقوى غير متكافئة . بل غير متقاربة . فيظنون هذا غروراً ‏ وما هو بالغرور 
وإعا هي قوة الان بالله والتوكل عليه « إذ بقول المنافقون والذين ي قلومم 
مرض : غر هولاء دنهم ! ومن یتوکل على الله فإن الله عزیز حکیم ۲ . 


ج -الإخلاص ي القول والعمل : 


ومن مظاهر هذه القوة .. اخلاصه القول والعمل والنية لوجه ربه . 
فعراه يعمل الحير . وبحارب الشر . ون لم یکن له فيه نفع مادي » ولا هوی 
شخصي . لا بهمه الشهوة ولا المحمدة ولا رضا الناس ٠‏ بل يوثر الحفاء على 
الشهرة ٠‏ وعمل السر على عمل العلانية ٠‏ تجنباً للرياء » وبعداً بالنفس عن 


. 4)4 سورة الانفال‎ ١ 


YY 


مزالق الشرك اللحفي »› متمنياً أن يكون ممن بهم الله . من الأبرار الأتقياء 
الأخفياء . الذين إذا حضروا لم بعرفوا واذا غابوا لم یفتقدوا حاولا أن یکون 
E‏ بمدها بالغذاء وهو ي باطن الأرض لا تراه العبول . 
وكالاساس من الان ٤‏ يختفي ي الأعماق وهو الت مسك لاغ ان نزول 

وي بعض الاثار تصوير لطيف للقوة الروحية لالإنسان حين يتجرد للحق » 
ويخلص له » تصوير بجعله أثقل ني ميزان الحق من الأرض وال حبال . والحديد 
Ea N‏ 

(لما خلق الله الأرض جعلت تيد وتتكفاً » فأرساها بالحبال فاستقرت 
فتعجب الملائكة من شدة الحبال فقالت : يا ربنا . هل خلقت خلقاً أشد من 
e‏ لحديد .. قالوا : فهل خلقت خلقاً أشد من الحديد ؟ 
لا a a a‏ 

.. قالوا ا لماء ؟ قال : 7 

: فهل خلقت خلقاً أشد من الريح ؟ قال : : نعم . إذا تصدق 
صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله ) . 

الإنسان إذا أخحلص لربه أشد قوة من الحبال المرساة في الأرض كالأوتاد › 
ومن الحديد القوي الذي يقطع الحبال . وتنحت به الصخور > ومن التار 
لمتأججة الي تذيب الحديد » ومن الماء المتدفق الذي يطفىء النار . ومن الريح 
العاصف الذي يسوق اماه . 

ومن مظاهر هذه القوة عند المومن وضوح خطته > واستقامة 
طریقته » وثباته علیها » لا بغریه وعد » ولا یثنیه وعید » ولا پنحرف به طمع 
متساط » أو هوی جائر » أو شهوة طاغية » فهو داعا داع إلى الحير » ثائر 
على الشر › آمر بالمعروف » ناه عن المنكر . هاد إلى الحتى والعدل . مقاوم 
للباطل والظلم . يغير المنكر بيده › فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطعم 


فبقلبه » وذلك أضعف الإعان . 


YA 


د-التحرر من الحوف والحرص 

ومن نار هذه القوة التحرر من اللحوف والحرص . 

فلقد رأينا الناس لا يضعف نفوسهم شيء كالحرص على الحياة وان تكن 
ذليلة > والمرب من الموت وإن كان كرعاً ٠‏ ولا يغرس فيهم القوة شيء 
كالاستهانة بالحياة » والاقبال على الموت ني سبيل الحتق الذي يعتقدونه ولا 
شىء كالابان باه وباللحلود هون على الإنسان لقاء اموت › وفرأق الحياة . 

والمرء إذا هانت عليه الدنيا » ولم يبال بالموت ... هان عليه جبابرة 
الأرض »> وملوك الناس ونظر إلى الذهب كا ينظر إلى الحجر : وإلى السيف 
كا بنظر إلى العصا أو هو أدلى . 

امرض والرف ها الان رشان الوس وتان الرووس ٠‏ 
ويذلان الأعناق . وإذا م يكن حرص ولا خوف فلا سبيل إلى الضعف بحال . 

وقد رأينا سحرة فرعون حين آمنوا بالله والأخحرة استهانوا بالدنيا ولم 
يجزعوا من الموت » يقولون لفرعون وهم أي ثبات ابال و فاقض ما أنت 
قاض إعا تقض هذه الحياة الدنيا » |. ہم لا محر صون على شي ء عنده > ولا 
بخافونه على شيء عندهم » فلماذا هنون أو بضعفون ؟ كلا ... لقد انقليوا 
من أتباع له إلى دعاة له يبشرون وينذرون ر إنما آمنا بربنا ليغفر لنا خحطايانا 
وما أكرهتنا عليه من السحر والله حبر وأبقى » . 


ه - الاستخفاف بال بابرة والطغاة : 
ولقد برزت هذه القوة ني مقاومة المومنين للطغاة في الداحل > أو الغزاة 
من الحارج > ورأبنا ذلك بارز؟ للعيان ني أمثلة شى ... في القدم والحديث .. 
طلب الحليفة الأموي الشهير (هشام بن عبد الك ) طاوس اليماني , وما 
إلى مجلسه » فلما دخحل عليه > م يسلم عليه بامرة المومنين . ولكن قال 
« السلام عليك يا هشام » وجلس بإزائه > وقال كىف نت يا هشام ؟ فغضب 


۲⁄۹ 


هشام غضباً شدیداً حى هم بقتله . وقال له : يا طاوس . ما الذي حملك 
على ما صنعت ؟ قال : وما الذي صنعت ؟ فازداد غضباً وغيظاً . وقال : 
خلعت نعليك بحاشية بساطي . ولم تقبل يدي . ولم تسم علي بإمرة المومنين › 
أما ما فعلت من وضع نعلي بحاشية بساطك فإني أضعهما بينيدي رب العزة كل 
يوم حمس مرات . وأما قولك لم تقبل يدي فإني سمعت علي بن أي طالب 
رضي الله عنه يقول« لا محل لرجل أن بقبليد أخد إلا امرأته من شهوة»أو ولده 
من رحمة ) وأما قولك لم تسلم علي بامرة الموٌمنين فليس كل الناس راضين 
بامرتك ٠‏ فكزخت أن أ كذت ٠‏ واما فرك جات ارا فی سمغت اسر 
المومنين علياً يقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى 
NEES‏ : عظي . .. فقال : سمعت من 
آمیر امن علي رضي الله عنه آن ئي جهم حيات کالقلال ْ 
کالبغال » > تلدغ کل آمیر لا بعدل ئي رعیته مم قام , 

وي تاريخنا الحديث رأينا أبطالاً ي صور شى » وني بلاد عديدة . 
كلهم تحرروا من الحوف والطمع واستهانوا بالدنيا وما فيها ومن فيها ٠‏ رغبة 
فيما عند الله > ( وما عند الله خير للأبرار) . 

اا البطل الليي المسلم ( عمر المختار ) الذي حارب الاستعمار الايطالي . 
وجيوشه المجهزة بأحدث أسلحة عصره . بالقلة المومنة العزلاء . أو شبه 
العزلاء من جنده : وقف بحارب الطائرة بالحصان . والمدفع بالسيف . 
واستطاع أن ينزل بأعدائه ضربات موجعة . ولم يرض بالتسليم ساعة ما : 
رغم نفاد قوته المادية كلها » ولكنه ظل يقول للاطليان « لن كسر المدفع 
سيفي » لن يكسر الباطل حقي ) . 

وکان مریضا با لجمی › ہز رعدتہا جسدہ ۔ وترتعد با فرائصه » ورغم 
هذا قال جنوده» « اربطوني على ظهزر جوادي بالحبال حى لا اتخلف عن 


القتال معكم ۰ 


1۸۰ 


وحين ظفر به جيش المستعمر - وحكموا عليه بالإعدام . تقبل الحكم 
بر حادة OEP‏ - قبل تنفيذ الحكم ‏ 
سرا حي لعدت لحار بتکم من جددید (. 

ورأينا في اند عالاً جليلا كولانا أبي الكلام آزاد بقف أمام المحكمة 
النجليزية الذي عقدت لحا كته على ما قام به من ٠‏ اثارة وحريض لاشعب ضد 
LS‏ فیلقی فيلقي على هيئة المحكمة خطاباً رائعاً ي نحو ۳١‏ ست وثلائين 

LE‏ دعر آبة من آيات العزة الاعمانية . وکا ما قاله ي هذا الطاب 
التار يخي العظيم : 

١‏ نعم لإي قلت : إن الحكومة الخاضرة ظالة . وان لم أقل هذا فماذا 
أقول يا ترى ؟ وام الله اني لأعجب كيف بطلب مي أن اسمي شيا بغير 
ا وان ار ال و ن : 

ي مسلم ٠‏ وان مسلم وجب علي ان اندد رالاستیداد وأقىحه ا 
مساوه ... ) 

إن الإسلام أعلن , حقوق الإنسان » قبل انقلاب فرنسا E‏ 
وليس محرد إعلان . بل وضع اما غملا يور الى الا : ي الكمال 
منتهاه . 

ولعمري أن مطالبة مسلم بأن بسكت عن احق ولا يسمي الظلم ظلماً . 
مثل مطالبته بأن يتنازل عن حياته الإسلامية . فن تم لا ترون لأتفسكم آن 
تطالبوا أحداً بآن رتد عن دينه . فلس لكم أن تطالبوا مسلماً بأن متنع عن 
قوله لاظلم . انه ظلم . لأن معى كلتا المطالبتين واحد. 

إن التصدبق با خی وإعلانه عنصر ضروري للحباة الإسلامية ن فإن فصل 
عنها فقدت أكبر ما تمتاز به : لأن الإسلام أسس قومية المسلم عليه ٠‏ وجعلهم 


. ۱۲٤١ - ۸۸ نشرته مجلة « ثقافة لهند » ي عدد مأارس ( ونير ) ۱۹۸ ص‎ - ١ 
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TS i e 
ولولاقی دونه اتام‎ e ا زک‎ 
جد ر الأمر بالمعروف والنهي عن اك من اکر اله رائض‎ 
/ 


2 ِ 0 
المسلمون بغضه ي قلوبمم .. 


والتوحيد بعلم ا أن الحوف والحشوع لا يكون إلا لله الواحد 
العظيم . ما غیره فلایخاف مته ولابخشع له . وان من بخشی غبر الله فهو 
مشرك به > وجاعل غيره أهلا للخوف والطاعة ا ا 
التو حيد أبداً . 

الإسلام من أوله إل آخره دعوة عاة ٠‏ إلى ايسا a‏ 
والاستهانة بالموت ي سبيل الحق 

ا واش ای لابخشون أحداً إلا اله وک الله حسسبا ) . 
وأقام الصلاة وآنی الزکاة ولم ر ببخش إلا الله «٠٠۲‏ ولا بخافون لومة لام ( 
یس اق بکاف مید ؟ ویخولك بین من دونه ومن بقلل ق فیا له ر 
هاد » . 

والرسول (ص) يقول : سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام 
إلى إمام جائر فأمره واه فقتله »الحا کم على شرط الصحيحين , أفضل الحهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر - أو داود د والرمذي وان ماجة وقد کان 
(ص) يأحذ العهد من أصحابه أن بقولوا باحق أينما كانوا - متفق عليه - . 

وقد إبيضت عين الدهر» وم تر مثل هذه الضحايا الكثير ة العظيمة في 
اعلاء كلمة الحق ء الى تحد منها الامة الاسلامية ي كل دور من حياا . 
فراجم علماا ومشایخها وسادا عبارة عن هذه الضحايا . 

ألا فلتعلم الحكومة الانجليزية أن المسلم الذي أمره ربه أن يرحب بالموت 


YAY 


الأحمر . ويتغلغل ني بلح الدواهي والكوارث › ولا بقبل السكوت عن 
ا لی . لا بخيفه قانون ٠۲٤‏ من العقو بات‌المندية ولا يرده عن دينه واداء 
فر بصته .... 
وظل أبو الكلام مدر کالبحر . ویرسل حججه وکلماته شواظاً من نار > 
بمده بالقوة إعانه بالله وبالحتق . وبالقدر وبالحلود . . ثم التفت إلى القاضي وقال : 
وأنت أا القاضى . ماذا عسى أن أقول لك إلا ما قاله المومنون قبلي 
ني مثل موقفي هذا : ( فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا) . 


شهادة التاربخ : 


ذلك هو شأن الإبمان إذا عمقت جذوره . وقوى سلطانه على النفس ٠‏ 
انه مد صاحبه بيقين لا هن . وهمة لا تي . وأمل لابخبو . ودافع لا 
يتوقف ۰ وعزم لا یخور ا ا و لا علکه . وججمع امال 
ولكنه لا يستعبده ‏ وتحبط به النعمة ولكنها لا تبطره > وينزل به البلاء ولكنه 
لا يقهره . لا تزيده الشدائد إلا عزعة مع عزيته ٠‏ وقوة إلى قوته . كالذهب 
الأصيل » لا تزيده النار إلا نقاء وصفاء . 

من كان بصدق أن مجموعة قليلة العدد » ضثيلة العدة » من جز 

لر غ کک کی ا ا ر کک 
TET‏ > تملك الدنيا بزمام ء وترث ملك الأ كاسرة وتحطم أمبر اطورية 
اة 2 وق دا جديا > وحضارة جديدة في الآفاق » وني أقل من 
E e‏ 

أليس سر هذا هو الإعان + الاعان الذي جعل من بلال الحبشي قوة 
بتحدى ر سيده » أمية بن خلف ويحارب أبا جهل بن هشام .. الإعان الذي 
جعل القلة تنتصر على الكمرة . الان بغلبون المتحضرين ١‏ ودفع العر ب 


TTT ا‎ 


YAT 


ا ي يد » وسيوفهم ئي آخری › 
ومسا کنهم على ظهور خيوهم يقواون للوك الفرس وأباطرة الروم : نحن 
فوم بعثنا الله لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . 


سر الوهن : 


وإذا كان الزمن قد تغير على المسلمين ٤‏ فانکمشوا بعد امتداد » ووهنوا 
بعد قوة . فلأن الإعان لم يعد هو المسيطر على أنفسهم > والموجه 
وسلوكهم . لقد بات إعانہم إعاناً « جغرافياً ٠‏ بحكم ولاد نهم ني أرض 
امساعين » أو عا د ورانا » يأحذونه عن آي e‏ 
بات لعاف خدرا اا لا تأثير له ء ولا حيوية فه » فكيف يورت القرة ٠‏ 
وهب للنفس العزعة والمضاء ؟ ) 

لد كشف الرسول (ص) لأمته عن الأسباب العميقة لضعفها“حين تضعف 
وھواہا حین ون على أعدانما ٠‏ فقال ‏ وصدق الزمن ما قال - عليه السلام : 
يوشلك أن تتداعی علیکم الأمم ها تتذاعى الاكلة إلى قصعتها . قالوا : 
أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال :ل م یومئذ کثیر » ولکنکم غثاء 
كغثاء السيل . ولينزعن الله من صدور لمهابة منكم وليقذفن في 
ارون 

قالوا : وما الوهن ؟ ‏ آي ما سببه وما سره فإن معنى الوهن معروف 
وهو الضعف - قال : حب الدنيا وكراهية الموت » 

هذا هو مبعث الوهن الحقيقي . وسر الضعف الأصيل» أن بخلد المرء 
إلى دنياه الحاصة . فيعيش عبداً ها مطواعاً لأوضاعها الرتيبة » أسراً لقيو دها 
الثقيلة . محركه الشهوات كالحام في الاصبع . وتسيره الرغائب المادية كالثور 
ف الساقية . بتحرك ثي مدار عحدود . فاقد الهدف معصوب العينين . 

حب الدنيا هو الذي بجعل الملك في صو انه عبدا ضعيغاً » رخو العود › 


YA 


امام امرأة يعشقها أو شهوة يطمع ني نيلها » أو ندم بذ بخشی أن بفضحه › أو 
حاشیة تعینه على سرقاته ونزواته .. 

وكراهية الموت هي الي بجعل الأفراد والحماعات يوّثرون حباة ذليلة 
على موت کرم » يوثرون حیاة بموتون فيها کل يوم موتات » على موت 
حيون بعده حياة الحلود . 


ومن لاإبمت حت السيوف مكرما يعش ويقاسي الذل غر مکرم 


التماوت والضعف يناني الإبعان : 


وقد يرى المرء أناساً - ممن يتمسحون بالدين » ويدعون الانتساب إلبه 
بل إلى لبه وحقيقته - يبدو عايهم الضعف والتماوت والتتخشع والتذلل 
والذبول » فيظن عطئًاً ومعذورا أن هولاء صورة صحبحة للمومنين . 

والواقع أن الإيعان الحق بريء من هذه الصور الزاثفة ٠‏ وتلك المظاهر 
الكاذبة . الإبعان قوة ني الباطن والظاهر » ني اللحلق والسلوك ي المخبر والمظهر 
معا . 

رأى عمر رجلا متماوتاً ي صلاته » مطأطًاً رقبته » مبدياً التذلل والتخشء » 
فما کان منه إلا أن علاه بدرته وقال : لا تمت علينا ديننا » أماتك اله . ارفع 
رأسك » فإن اللحشوع ني القلوب ليس الحشوع في الرقاب . 

وكان من كلماته المأثورة : اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق . فقيل 
له : وما خشوع النقاق ؟ 

قال ; أن یری البدن خاشعاً » والقلب ليس بخاشع . 

ورات الشفا بنت عبدالله بعض الفتيان بمشون متماوتين ١‏ فقالت في 
دهش : ما هولاء ؟ 

فقيل هما : هولاء نساك - عباد _ 


TAo 
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فقالت : لد كان عمر إذا مشى أسرع . وإذا تكلم أسمم > وإذا 
ت أو جع . وکان هو الناساك حقاً . 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ مع وقاره وسمو هیبته - إذا 
مشی آسرع ي مشیته » کاعا ينحدر من صبب . 

ويقول بو هريرة : ر ما ا أحداً أحسن 2 رسول الله -- صل الله 
عليه وسلم ‏ کأن الس رئ ي وکو أحداً أسرع 0 
منه . كأا الأرض تطوى له ٠‏ وإنا لنجهد أنفسنا ٠‏ وإنه لغير مكارث » . 


A٦ 
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الانان من غير قل أعه الا الاد و الجر الاك فان هة 
الإنسان ايست ني هذا الغلاف الطيني من لحم ودم وعظم . وإما هي تلك 
اللطيفة الربانية ٠‏ والحجوهرة الروحية ٠‏ الي بها بحس ويشعر وينفعل ويتاثر . 

ومن أخحص أوصاف الموّمن أنه يتميز بقلب حي مرهف لين رحيم ‏ 
يتجاوب به والاحداث والاشخاص . فيرق لاضعيف . ويألم للحزرن ٠‏ وحنو 
على المسكين ٠‏ ومد يده إلى الملهوف . وبمذا القلب الحي الرحيم ينار من 
الايذاء » وينبو عن الجرحة » ويصبح مصدر خير وبر وسلام لما حوله وهن . 
ا 
رحمة المومن من رحمة الله تعانٰی : 

المومن إنسان ذو قلب رحيم » لأن مثله الأعلى أن بتخلتى بأخلاق الله 
تعالى » وأن کون له حظ من أسمائه الحسى . 

ومن أو ضح الأخلاف الإهية , الرحمة » الي وسعت كل شيء : وشملت 
المومن والكافر » والبر والفاجر » واستوعبت الدنيا والآخحرة . وقد قرب 


YAY 


الرسول لأصحابه هذا المعى - على طريقته ني انتهاز الاحداث والمناسبات 
فرصاً لغرس المبادىء والمعاني الي يريدها - حين قدموا عليه مرة بسي . وإذا 
را ی و وت ان سے و اه ول فی 
ببطنها فأرضعته » فقال رسول الله صلى الله ليه الله عليه وسلم » أترون هذه 
المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قالوا : لا - وهي تقدر على ألا تطرحه - قال : 
فالله أرحم بعباده من هذه بولدها » . رواه البخاري . 

من أبرز أسماء الله الحسى اسما , الرحمن الرحيم » وهما أشهر الاسماء 
بعد لفظ الحلالة , الله » والمومن بالقرآن كلما تلا كتاب الله أو بدأ سورة 
E N‏ عشرة سورة منه . 

وتا ان بردد هذن الاسمين ى صلاته المكتورة ٠ا‏ لا يقل عن أربع 
یی کی کا ای کارا اکب ر 
الرحيم . الحمد لله رب العالمين ا ا 
٤‏ الصلوات الحمس المفروضة على على المسلم ي بومه » فٳذا دی السسن زاد 
ضعف ذلك » فإذا رغب ي ال" . . زاد ما شاء اله أن يزيد . ) 

ولمذين الاسمين الكرعين « الرحمن الرحيم » إعاء قوي تي نفس اومن » 
فضلا عما توجبه عليه عبودیته لله أن یکون له حظ من أسمائه تعالى . 

وللامام الغزالي كتاب سماه , المقصد الاسى ني شرح أسماء الله الحسى » 
يشرح فيه الاسم الإهي مم يعقب با بمكن أن يكون حظ الانسان من هذا 
الاسم . وبعد أن شرح معى الاسمين « الرحمن الرحيم أن : وحظ العبد 
من اسي « الرحمن » أن يبرحم عباد الله الغافلين » فيص فهم عن طريق الغفلة 
إلى الله بالوعظ والنصح بطري اللطف دون العنف » وان ينظر إلى العصاة 
بعين الرحمة » لا بعين الايذاء . وان يرى كل معصية مجري بي العام كعصية 
GC E Sh‏ 
أن بتعرض لسخط الله تعالى » أو د بستحق البعد عن جواره . ۰ 

« وحظ العبد من | س « الرحيم : آلا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر 


TAA 


طاقته › ولا ترك فقیراً في جواره أو ي بلده › لا وموم بتعهده › ودفع 
ESS‏ ج 5 

فيعينه بالدعاء » واظهار الحزن »› رقة عليه وعطفاً > حى کانه مساهم له 
eT‏ 


من لایرحم لایرحم : 


والمومن يعتقد أنه دابا فقير إلى رحمة الله تعالى . فبهذه الرحمة الإهية 
يعيش ني الدنيا ويفوز ني الآخرة . ولكنه يوقن أن رحمة الله لا تنال 
ak‏ الناس ) إا ير حم الله من عباده الرحماء » ۶ « ومن لايرحم لا 
برحم °۲ )» ارحموا من ني الأرض پرحمکم من ل فى السماء ) . 

ورحمة المومن لا تقتصر على إخواده ال وإن کان دافع الإعان 
المشترك يجعلهم أولى الناس با - واعا هو ينوع يفيض بالرحمة على الناس 
جميعاً . وقد قال رسول الإسلام لأصحابه , لن توّمنوا حى ترحموا . قالوا : 
يا رسول الله > كلنا رحيم . قال : إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها 
رحمة العامة » . (الطبراني) ومن صفات المومنين ني القرآن , وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة » . 

بل هي رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الاعجم > فالمومن 
برحمه ويتقي الته فيه » وبعلم انه مسئول آمام ربه عن هذه العجماوات . وقد 
أعان الذي لأصحابه أن الحنة فتحت أبوابما لبغي سقت كلباً فغفر الله ها 
النار ف e a e A E ie‏ 
ھی ترکتھا تأ کل من | ں الأارض e‏ 
2 ذنب > فماذا ات ا عرد ات ا هي ی 
الإنسان بغير حت إلا أن يقولوا : ربا الله ؟! 

وقال رجل : يا رسول الله ء إني لأرحم الشاة أن أذعها فقال : ان رحمتها 


۱۹  نامإلا‎ 1۸۹ 


رحمك الله (الحاکم) . ورأی عمر رجلا پسحب شاة برجلها ليذحها فقال 
له : « ويلك قدها إلى الموت قوداً جميلا » . | 

ويروي المورخون أن عمرو بن العاص ني فتح مصر نز لت حمامة بفسطاطه 
- خيمته - فاتخذت من أعلاه عشاً » وحين أراد عمرو الرحيل رآها » > فلم 
سا :ان مها مقو رةه ااا ا و 
« الفسطاط » . 

ويروي ابن الحكم ثي سيرة الحليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه هى عن 
ركض الفرس إلا لحاجة . وانه كتب إلى صاحب السكك : ان لا عملوا أحداً 
بلجام ثقيل » ولا ينخس بقرعة في اسفلها حديدة . وكتب إلى واليه بمصر : 
انه بلغي أن بمصر ابلا نقالات حمل على البعير منها ألف رطل › فإذا أتازه 
كتاي هذا » فلا أعرفن أنه حمل على البعير أكر من ستمائة رطل .. 

هذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من آثار الأبمان بالله والآاحرة › ذلك 
الاعان الذي برقق بنفحاته القلوب الغليظة › ويلين الأفئدة القاسية . 

أرأيت إلى عمر ‏ وقد كان معروفاً بالشدة والقسوة ني جاهليته - كيف 
صنع الابمان به » ففجر ينابيع الرحمة والرقة ني قلبه . لقد قالوا : وأد بنتاً له 
ي الحاهلية . فلما ولي إمارة المومنين كان يرى نفسه مسوولا أمام الله عن بغلة 
تعر بأقصى البلدان . 

ولقد غلبت هذه العقيدة وهذا اللحلق على أعمال المسلمين الأولين › 
ووضحت آثارها ي سلوکهم حى مع الاعداء المحاربين » فنجد رسول 
الاسلام يغضب حين مر ني إحدى غزواته » فوجد امرأة مقتولة فقال : lL‏ 
کانت هذه لتقاتل . وينهى عن قتل النساء والشيوخ والصبيان » ومن لا مشاركة 


له ي القتال . 
ویسیر أصحابه على نفس النهج أبراراً رحماء لا فجاراً قساة . فهذا أبوبكر 
ن جيش أسامة بن زيد ويوصيهم قائلا : « لا تقتلوا امرأة ولا شبخاً ولا 


طفل ول تعقر وا لخلا ¢ ولا تقطءو ا شجرة مثمرة وستجدون رجالا 
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فرغوا أنفسهم ني الصوامع › فدعوهم وما افرغوا أنفسهم له .. » ويقول _ 
عمر : « اتقوا الله ني الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب | 

وحمل إلى أني بكر رأس مقتول من كبراء الأعداء المحاربين »› فيستنكر 
هذا العمل » ويعلن سخطه عليه وقول لمن جاءه بالرأس : لا حمل إل رأس 
بعد اليوم . فقيل له : إنهم يفعلون بنا ذلك . فقال : فاستنان (أي اقتداء) 
بفارس والروم ؟! إا يكفي الكتاب والحبر . 

وهكذا كانت الحرب الإسلامية حرباً رحيمة رفيقة › لا يراق فيها الدم 
إلا ما تدعو الضرورة القاهرة اليه . وقد لاحظ ذلك الفيلسوف الفرنسي 
غوستاف لوبون فقال : ما عرف التاريخ فاا أعدل ولا أرحم من المرب ! 


من آثار الرحمة في المجتمع الإسلامي : 

كما برز أثر ذلك الحلتق العظيم ي العلاقات الاأجتماعية الداخلية - فرأينا 
اللجتمع المسلم تسوده عواطف كرية » ومشاعر نبيلة »> كلها تفيض بالرفق 
والمرحمة » وتتدفق بابر والحير »> ومجلت هذه المشاعر والعواطف فيما عرف 
بنظام , الوقف الحيري » عند المسلمين . ) 

فقد مضى المواسون من المومنين - بدافع الرحمة الي قذفها الاان ي 
قلوبهم » والرغبة ي مثوبة الله هم » والا ينقطع عملهم بعد موم - اموالمم 
كلها أو بعضها على اطعام الحائم »وسقاية الظمآن » وكسوة العريان وإيواء 
الغريب » وعلاج المريض » وتعليم ال لخاهل» ودفن الميت »وكفالة اليم › وإعانة 
اللحروم » وعلى كل غرض انساني شريف» بل لقد أشركوا ني برهم الحيوان 
مع الإنسان . 

ولقد تأخحذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى ألقوم ي 
نبل نفوسهم » ويقظة ضمائر هم »وعلو إنسانيتهم » بل سلطان دينهم عليهم > 
وهم بتخير ون الأغراض الشريفة الي يقفون ما أموالمم» ويرجون أن تنفق في 


۲۹۱ 


سبيل نحقيقها هذه الأموال . 

وربا استشرفت النفوس إلى أمثلة من هذا البر يعين ذكرها على تفصيل 
هذا الإجمال . فإلى هذه النفوس المستشرفة أسوق هذه الأمثلة : 
وقف الزبادي : 


وق شرن نة صحاف اللعزف الصيي »› فكل خادم کسر ت آنیته » 
وتعرض لخضب عدومه »› له ان يذهب إلى إدارة الوقف فير الاناء المكسور› 
ویأخذ إناء صحیحاً بدلا منه . وبہذا ينجو من غضب دومه عليه . 


وقف الكلاب الضالة : 
وقف ي عدة جهات ينفق من ريعه على إطعام الكلاب الي لیس ها صاحب 
استنقًاذاً ها من عذاب الحوع » حى تستريح بالموت أو الاقتناء . 


وقف لاعارة الحلى والزينة في الأعراس والأفراح »› بستعير الفقراء منه 
ما يازمهم ي أفراحهم وأعراسهم › م یعیدون ما استعاروه إلى مکانه . وبہذا 
حى يكتمل الشعور بالفرح » وتنجبر اللحواطر المكسورة . 
وقف الغاضبات : 

وقف يوسس من ريعه بيت . ويعد فيه الطعام والشراب » وما تاج 
اليه الساكنون » تذهب ل إليه الروجة الي يقع بينها وبين زوجها نفور › وتظل 
آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من الحفاء وتصمو النفوس › 
فتعود إلى بيت الزوجية من جديد . 


وقف مونس المرضى والغرباء : 


وقف ينفق منه على عدة موذنين » من كل رخ الصوت حسن الاداء » 
فير تلور القصائد الدينية طول الليل » بحيث يرتل كل منهم ساعة »> حى مطلع 
الفجر » سعياً وراء التخفيف عن المريض الذي ليس له من يخفف عنه» وايناس 
الغر يب الذي ليس له من يونسه . 


وقف خداع المريض : 

وقف فيه وظيفة من جملة وظائف العالحة مي المستشفيات › وهي 
تكليف اثنين من الممر ضين أن يقفا قريب من المريض › بحبث يسمعهما ولا 
براهما » فيقول أحدهما لصاحبه : ماذا قال الطبيب عن هذا المريض ؟ 
فير د عليه الآمعر : إن الطبيب بقول : انه لا بأس فهو مرجو البرء » ولا يوجد 
ي علته ما يشغل البال ور عا مض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام . 

وهكذا سيلك الواقفون كل مسالك احير » فلم يدعوا جانباً من جوانب 
الحياة » دون أن يكون للخير نصيب فيه . 

ومهذا إنما يبصدرون عن احساسات إنسانية عميقة › تنفذ إلى موطن الحاجة 
الي تعرض ننناس ي کل زمان ومکان . 

ولا شلك ان العقيدة هي صاحبة الفضل ني خلتق هذه الاحاسيس الرقيقة › 
وايقاظ تلك المشاعر السامية الي تنبهت لتلك الدقائق › ي كل زاوية من زوايا 
۰ الجتمع وكل منحى من مناحي الياة . وم یکفهم أن یکون برهم مقصوراً عل 
حيانہم القصيرة > فأرادوا صدقة جارية » وحسنة دائمة » يكتب هم اجرها 
ما بقيت ال جياة » وبقي الإنسان . 


الحرائم البشعة وليدة الكفر والقسوة : 
إن القلوب المومنة لا تخلو من رحمة » والكفر باه والآخرة يتبعه قلب 
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غليظ قاس »۰ والقلوب القاسية هي الي تر تب عادة بشع الحرائم الى عر 
هوها الأبدان . 

ولو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا الحرائم المروعة فيه إعا اقرفها اناس 
لا يرجون لته وقارأ » ولا حسبون للآحرة حساباً . فرعون الطاغية المتكبر الحبار 
الذي ذبح الأبناء » واستحيا النساء » لم يكن يومن بالرجوع إلى اله في الآخرة » 
فصنع ما صنع « واستكبر هو وجنوده ني الأرض بغر احق وظنوا ہم إا 
لا برجعون »7 . | ) 
« وقال موسی ني عذت بري وربکم من کل متکبر لا يۇمن بيوم 
الحساب » . | 

و «نيرون » الذي أحرق روما › و «لينين » الذي قال في بعض رسائله 
إلى مكسيم جوركي : إن قتل ثلاثة أرباع العام يون ي سبيل أن يصبح الربع 
الاق رعا | 

والمذابح الي صنعها الماديون الشيوعيون ي الموصل وكركول والعراق من 
دفن الناس أحياء» وجر ابمحثث في الشوارع ( السحل ) أوضح شاهد على جمود 
القلوب عند الماديين . 

وثورة المجر وما أريتق فيها من دماء دليل آخر . 

بل ما بحدث من الشيوعيين آضهم بعضیم لبعض ديل واضح على أن 
قلو ہم > أو أشد قسوة . كتب الصحفي المعروف « علي أمين » ٠٠‏ 
فی کتاب « ماذا عحدث رد » الذي ألفه لكات ارونی « میشیل . 
ا إحصاء غريب عن عدد الذين أعدمهم ستالين من أنصاره بعد وفاة 

واو أعضاء E E‏ و ) 

i ا‎ 
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انتخابه . 

وأعدم ٠١‏ عضواً من ال ۲۷ عضواً الذين ا اللجنة الي وضعت 
دستور hu‏ 

وأعدم e۳‏ سک را o‏ کر ترا 2 الذين یشرفول على تنظمات 
الحزب الشيوعي . 


وأعدم ۷١‏ من ۸٠‏ عضواً من أعضاء مجلس الدفاع السوفيي 
وأعدم (۳) ثلاثة مارشالات من (ه) خمسة مارشالات ي الحيش 
الأحمر . ) 

وأعدم ٩‏ وزراء من ال ١١‏ وزير الذين كان يتألف منهم مجلس وزرائه 
عام ۱۹۳٩‏ . 

وأعدم E N O 1٠‏ ۰ ٿلائین ألف موظف 
من موظفي الحكومة . | 

وهكذا كان النظام الشيوعي يأ كل نفسه بنفسه بسر عة منقطعة النظير . 

والس ني کل هذا هو أن لا حرية ئي روسيا ٤‏ وأن الحاكم يستطيع 
أن بحم على کل من يخالفه » وأن بقضي عليه دون آن يقاضيه › ودون أن 
پسمح لآي صوت جر أن بعر ض > ويقول له : و«قف تعال عتکم معا إلى 
- العدالة » . 

ونقول : إن فقدان الحرية ليس وحده سر هذه الحراتم اللشعة »> والمجازر 
رة ۽ ققد حکم شعوبا کثرة نستیدون کتړ ون وکتهم م بصنا بأعدانم ) 
ما صنع هوٴلاء بأنصارهم » وذوي حزبيتهم »> واكنها قلوب أقفرت من 
الإعان . e‏ ر الإنسان لحه الإنسان . 
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مثلان من أمثلة الرحمة المومنة : 
Ea a as‏ 
الال ى ان و ر ج الا و ن اا سات ر ات نا 
فلن تلم من حساب بوم اة وات أفلتت من بد الانتقام هنا . فلن تفاات 
بك العدل: هة ؟ واا لا تنكف أن قف ق فر ةة الفذال > والقصاضص 
ولكنها تتطلع إلى درجة الفضل والعفو . « وان عاقب فعاقبوا بمثل ما 
e‏ صبر م فو خير للصابرين » . ١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 
واصاح فاأجره على الله انه لا حب الظالمين »؛! 
وإذا كان لنا أن نضرب أمثلة من تاريخ العقيدة الزاهرة > وعملها ي 
الأنفس والقلوب فانا نكتفي ي هذا المقام بمثلين اثنين من خلفاء المسلمين . 


المغل الأول : 

فا عة آمير ارهن عتمان بن قفا ...وقد اض دار ةه افائ رون ٠‏ 
الذين عملت فيهم الدعاية اليهودية السبئية عملها . ودفعتهم إلى الثورة 
المسلحة على الحليفة الشيخ . ولكن الحليفة أبى أن يقابل القوة بالقوة . 
والسلاح بالسلاح . وأن أدى ذلك إلى إراقة دمه . ذكروا أن عبد الله بن 
عمر لبس درعه وتقلد سيفه , يوم الدار » وهو الاسم الذي أطلق على يوم 
محاصرة عثمان ني داره لقتله - فعزم عثمان عليه بخرج . ويضع 
سلاحه . ویکف يده . فمعل : 

ودخحل ع زيد بن ثابت فقال : إن هده الانصار بالباب . وقول : 
اد ت کا اهار اه رن فل لاع ل واي - 


وعن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عثمان في الدار . فقال : اعزم على 
كل من رأى أن لي عليه سمعاً وطاعة أن يكف يده . ويلقى سلاحه ... فألقى 
القوم اسلحتهم . 


۲۹ 


اضر بناهم حى نخرجهم من أقطارنا . 
وهكذا رفض اللاليفة إراقة الدماء . ولو كان ذلك ثي نصرته والدفاع 
عنه . وحاول أن يردهم بالحكمة والموعظة الحسنة . والحدال بالي هي 
ج & ٠‏ 
أشرف عليهم يوماً وقال همم : انه لا بحل سفك دم امرى مسلم إلا ي 
احدی ثلاث : کفر بعد امان . أو زنا بعد احصان » أو قتل نفس بغير, نفس . 
فهل أنا ثي واحدة منهن ؟ فما وجد القوم له جواباً . 
وقال مم مرة : أيما الاس ان وجدتم ني الحتق أن تضعوا رجلي في القيد 
فضعوها » فما وجد القوم له جواباً . ثم قال : استخفر الله ان كنت ظلمت م 
ESS CERT‏ 
واعتصم الحليفة بالصبر . وأبى أن تشل السيوف تاأييداً له حى ضرج 
الثو ار الأرض بدمه . كراهة ان يلقى الله بدم أحد في عنقه . 
قال معبد اللزاعي لعلي بن أبي طالب : أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل 
عثمان ولم تنصره قال : .ان عثمان کان إماماً . وانه ہی عن القتال . وقال : 
من سل سيفه فليس مې . فلو قاتلنا دونه عصینا . 
قال : فأي متزلة وسعت عثمان » إذ استسلم حى قتل ؟ قال : المنزلة الي 
وسعت ابن آدم » إذ قال لأخيه « لن بسطت إلي يدك لتقتلي ما انا بياس يدي 
الاك لأقتلك . إني أحاف الله رب العالمين » . 
المغل الثاني : 
وأما المئل الثاني فهو أمير المومنين علي بن أي طالب . إذ تربص به اثنان 
قبيل الفجر يوقظ الناس لاصلاة . فترقباه بباب المسجد حى دخل . فضربه 
شبيب فأخحطأه . وضربه ابن ملجم على صلعته فقال علي كرم الله وجهه : 


۲4۷ 


« فزت ورب الكعبة » أي بالشهادة . ونجمع الناس بسرعة على الرجلين ‏ 
فأما شبيب فاستطاع أن ينسل من بين الناس . وأما ابن ملجم فلم يكتف 
مجر ته الشنعاء حى حمل بسيفه على الناس فأفرجوا له . وتلقاه المغيرة بن 
نوفل - حو الماشميين - بقطيفة.فرمي بها عليه . واحتمله فضرب به الأرض . 
وكان قوياً أيداً . فقعد على صدره . ثم أقبل الناس على على رضي الله عنه . 
يسألونه ما يصنعونه به ؟ فماذا قال على أي شأن قاتله البغيض وهو اللحليفة الآمر 
المطاع ؟ ٠‏ ۰ 

قال :«ان أعش فالأمز إلي . وان أصبت فالأمر لكم . فان آثرتم ن 
تعتصوا فضربة بضربة . وان تعفوا أقرب للتقوى » . 

هذا هو منطق الابمان : ضربة بضربة . وان تعفوا أقرب للتقوى . ألا ما 
روع وما أعظم & | | 

تری كم كان يذهب ضحية من قوم هذا القاتل وحزبه لو كان الأمر بيد 
الماديين الذين لا يخشون الحالق ولا برحمون المخلوق ؟ !! 


۹۸ 


المانوالجككت 


ونعنى بالإنتاج فنا :الإنتاج الاقتصادي بخاصة ؛والإنتاج المادي والمعنوي 
بعامة > ذلك أن بعض الناس يخيل إليه أن الابعان بالدين وعقائده.قد يوخر 
عجلة الانتاج أو بعوقها في سير ها وحركتها . عا بيت ي النفوس من حب 
الحياة والرغبة أي العمل المادي . وبا يلقيه تي قلوب الناسان الإنسان مسير 
لا خير وان الحياة الدنيا لا تستحق العمل والاهتمام ٠‏ لكم يبخسر المجتمع ٠‏ 
وتتأخر الحياة . إذا شاع فيها هذا اللون من الابمان . 

وهذه أوهام أشاعها اجهل عن الدين والابمان . والحقيقة أن الابان 
أعظم دافع للانتاج لو تأمل الناس وأنصفوا . فالانتاج لا ينمى وداد إلا عا 
ببذل الناس من جهد وعمل . وما يصحب هذا العمل من احكام واتقان . 
ولا يتحقق هذا وذاك إلا ني جو من الأمانة والاخلاص للعمل . وذلك لا 
الامان ؛ 


الإعان و العمل 


إن الاعان الصادق ليس جرد ادراك ذهى أو تصديق فلب غير متبوع 
بأثر عملي ي ألحياة -.. كلا . انه اعتقاد وعمل واخلاص 


۹۹ 


ومهما اختلف علماء الكلام والمحدل في hE PATE‏ 
العمل به : هو جزء من مفهومه أم شرط له أم نمرة من نمراته ١‏ فام متفقون 
على أن العمل جزء لا يتجزء من الابعان الكامل . ) 

وقد روي ني الأثر ما يصور لنا حقيقة الابمان:« ليس الابمان بالتمني ولا 
بالتحلي ولكن ما وقر ني القلب وصدقه العمل » “١‏ . ۰ 

وقد ذ كر القرآن الكربم الاعان مقروناً بالعمل ني أكثر من سبعين آية من 
آباته . وم يكتف عجر د العمل ولكنه يطلب عمل « الصالحات » وهي كلمة 
جامعة من جوامع القرآن تشمل كل ما تصلح به الدنيا والدين . وما يصلح به 
الغرد والمجتمع . وما تصلح به الحياة الروحية والمادية معاً . 


دافع المومن إلى العمل دافع ذاتي : 

والمومن بالدين عامة وبعقيدة الإسلام خحاصة ٠‏ لا يساق إلى العمل الدنيوي 
سوق القطعان . لايدفعه إليه قهر حكومى أو ضغط خارجى . أو رقابة من 
سلطة تنفيذية تشهر عليه سيف التهديد بابعوع والحرمان أو عذاب المون . كا 
بعرف ني الأنظمة الاشتراكية ٠.‏ 

ونما يندفع المومن إلى العمل بحافز من نفسه ٠‏ وباعث من ذاته ٠‏ بابحاء 
ينبعث من داخله لا سوطا سوق من الحارج . ذلك الباعث الذاني هو الاعان 
الله و د رسالة السماء ٠‏ وبمهمته في عمارة الأرض والسيادة على الكون . 

إن المومن يوقن أن السعادة ي الأخحرة والنجاح في الأول موقوف عل 
العمل . الحنة في الأخرة ليست جزاء لهل البطالة والكسل والفراع > بل لأهل 
الحد والعمل والاتقان . « وتلك ابلحنة الي أورثتموها ما كنم تعملون» . «فلا 
ما أحفي همم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 


| - رواه ابن النجار و الديلمي ي سند الفر دوس من حدیث اش ورمز له السيوطي ف الحامع 
بعالامة الضعف . 
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الفوز ني الآخحرة بالعمل لا بالأماني : 

وقد هدمت عقيدة الإسلام ذلك الطمع الأشعبي . والأماني الفارغة 
اڭ جعلت صنفاً من الناس حسبونالحنة حكراً هم . أو عقاراً ستو ار نوله عن 
الااء والأحداد دستحقو ما جر د اتشات اف ددر ن معن او الدحول کک 
عنوان خحاص . 

أبطل الإسلام هذه الدعاوى العريضة . ورد الأمر كله إلى صدق الابمان 
وحسن العمل « وقالوا : لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى . تلك 
أمانيهم . فل هاتو ا بر هانکم إن کن صادقين . al.‏ أسلم وجهه لله وهو 
حسن فله اجر عدر ولا شوت طلم ولا م زاود ناریم ر 
إلى الحنة : إسلام الوجه إلى الله وإحسان العمل 

وم تک هذا مو فته من البهو د ضار فحسس . فلقد و فف فس 
الموقف من El‏ من المسلمين آنفسهم أو لئك الحمقی الدين بتبعو ل 
أنفسهم هواها ويتمنون على الله الأماني . ويظنون أن النطق بكلمة الإسلام . أو 
التسمي بأسماء المسلمين يكفي ليفتح مم أبواب الحنة . فيدخلوها بسلام آمنين » 
ولكن القرآن بين هم بوضوح ان قانون الله ئي الحزاء عام لعباده قاطبة . لا 
حاباة عنده . ولا فرق بين طائفة وطائمة . 

E AN ROG O 
فزعمت کل طائفة منهم | نهم أولى الناس ددحو ل انه دالواد قاله ا ۴ ڪن‎ 
أتباع موسى الذي اصطفاه بر سالاته وبکلامه . والنصاری قالوا: نحن أتباع‎ 

والمسلمون قالوا : حن أتباع محمد خاتم النبيين وخير أمة أخرجت للناس 
ولم يدع القرآن هولاء وهولاء لدعاواهم وتنازعهم . ٠‏ آیاته حا کړة 
فاصلة . قاضية عادلة . تخاطب المسامين ي صراحة وجلاء « ليس بامانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً حزبه ولا جد له من دون es‏ 


۳۰١ 


ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انى - وهو موّمن - فأو لثك 
ردخلون التة ولا بظلمون نقراً . 


النجاح ي الدنيا بالعمل : ) 
ولا يذهب الظن أو الوهم بأحد » فيحسب أن ارتباط السعادة والفوز 
بالعمل مقصور على الاخحرة وحدها » فان قوانين الله ي الحزاء واحدة . ورب 
الدنيا والآخرة واحد ؛ فالله تعالى قول .: « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » 
« فنعم أجر العاملين »«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال 
درة شرا بره » . 
وسنة الله الي أخبر نا القرآن انما لا تتبدل ولا تتحول - لا تسمح لفارغ 
أو قاعد أو كسول أن يظفر با يريد » أو قق ما يأمل . بل إن سنن الله ني 
الدنيا لا تفرق ني ابلحزاء على العمل بين موأمن وكافر ... فمن عمل أجر › ومن 
قعد حرم > مهما کان دینه أو اعتقاده . 
وبهذا يندفع الموُمن إلى العمل دائماً > حى لا يصادم سن الله في الكون 
فتصدمه »› فيكون من المالكين . 
المومن يخشى الله في عمله فيتقنه : 
والمومن لا يكتفي بالاندفاع الذاني إلى العمل › بل همه أن بجوده» ويتقنه 
ويبذل جهده لاحسانه وإحكامه › لشعوره العميق » وانتقاده ال حازم ان اله 
برقبه ي عمله › ويراه في مصنعه أو ي مزرعته أو ي أي .حال من أحواله › 
وأنه تعالى « كتب الاحسان على كل .شي ء » “ وقد فسر ي الإسلام هذا 
اللاحسان في جانب العبادة » فقال : « الاحسان »أن تعبد الله كأنك تراه › 
فان لم تکن تراه فانه يراك 0 
١‏ ہہ حدیٹ را مسلم . 


٣‏ - جزه من حديث جريل المشهور 


وهذا هو شعور المومن في كل عمل من الأعمال - لا ني العبادة وحدها .- 
أن يودي العمل کأنه یری الله ْ فان م يبلغ هذه المرتبة فأقل ما عليه أن يشعر 
أن الله يراه » وشعار المومن دائماً ني أدائه لعمله : إلي أرضي رني . 

وربه لا يرضيه منه إلا أن يقوم بعمله ني صورة كاملة متقنة > وهذا ما 
علمه ني الإسلام للمومنين « إن الله حب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ٠»‏ 
عملا أي عمل من أعمال الدنا أو من أعمال الاخحرة . 

وهناك خلقان أصيلان بتوقف عليهما جودة العمل . وحسن الانتاج . 
وهما : الامانة ٠‏ والاخلاص . وهما ني المومن على أكل صورة واروع 
مثال . 

فالصانع المومن اد لب همه حر د الكسب المادي من صنعته . أ ارضاء 
صاحب المصنع إن كان يعمل عنده بأجر . ولكنه أمين على صنعته يخلص 
فیها جهده » ویرقب فیها ربه » ویرعی حق اخوته المومنین وهم له أولیاء . 
وعليه رقباء » ويرجو بعد ذلك جزاء الله بي الاخحرة . « وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمومنون وسر دون إلى عالم الغيب والشهادة فینبئکم ما 
کنے تعملون e‏ 
اننا كثيرآ ما نقرأ ي الصحف ١‏ وما نسمع من الناس ٠‏ كنا نشاهد نحن 
بأعيننا » ما تعانيه الموٴسسات العامة من أجهزة تتوقف - على جدتما - وأدوات 
تخرب على متانتها » ومصالح تعطل »مع حاجة ال حمهور اليها »وأعمال يكفيها يوم 
تستغرق أياماً . ونتيجة ذلك ان مشروعات نافعة تفشل . وجهوداً مخلصة 
تبعتر » وأموالاً طائلة تضيع . وان الانتاج العام بعد ذلك كله يتدهور أعا 
تدهور . وما ذلك إلا لفقدان الأمانة والاخلاص . وخراب الضمائر » عند 
اولئك الذين لاء يرجون لله وقاراً » ولا بحسبون للآخرة حساباً ٠‏ 


رواه البيهقى يي شعب الإممان . 
۴ - سورة التوبة ص ٠١١‏ . 


أثر السكينة النفسية في الانتاج : 


والمومن ‏ كما عرفنا - بتمتع في حياته بسكينة النفس . وطمأنينة القلب 
وانشراح الصدر . وبسمة الأمل . ونعمة الر ضا والأمن . وروح الحب 
والصفاء . ولا ريب أن هذه الحالة النفسية أثرها ي الانتاج فان الإنسان الشارد 
أو المضطرب أوالقلق أو اليائس أو الحاقد على الناس والحياة . قلما محسن عملا 
يوکل اليه أو 2 انتاجاً يقنع ويرصي . 
هذا أمر يعرف بأدنى ملاحظة . لا تاح إلى احصاء العام . ولا برهنة 


الفيلسوف . 
ٹر الاستقامة ٤‏ الانتاج 


والمومن الصادى الاعان بقف عند حدود الله . وينتهى ا اوو 
ا وا ی ال ت وال 
العنان للشهوات . إن اانه يأبى عليه أن يفرغ طاقته ي سهر عابث . وهو 
حرام > يأبى"عليه أن محري وراء قدح بفور بالحمر . أو مائدة تدور بالقمار 
أو جسد مور بالفتنة . 

وبذلك يظل عتفظاً حيوبته وطاقته الحسدية والعصبية والعقلية والنفسية ٠‏ 
فلاا يصرفها إلا في العمل الصالح أو ما يعين عليه من همو بريء . 

وهذا کسب کر للفر د نفسه . ولاسرته وأولاده وللمجتمع الذي يعيش 
فيه » وللحياة الإنسانية عامة . 

اننا لو أحصينا ما تستهلكه الشهوات المحرمة . والموبقات المحظورة . 
والملاهي الآنمة - الي بجتنبها الموأمنون الصادقون ‏ من الطاقات الإنسانية 
والمادية - لبلغت حداً هائلا يغوق ما تبتلعه الحروب المدمرة . والأوبشة 
الفتاكة . والكوارث المخربة . ولكن الإلف والعادة هما اللذان هونا على 
الناس جنه الحسائر الفادحة . الي تصاب با الإنسانية كل يوم . بل كل 
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ساعة . وقد نشرت الصحف أن ني أمريكا ۷۲ مليونا يتعاطون الحمور ٠‏ 
منهم ۲١‏ مليوتاً يكلفون الدولة بليوني دولار كل سنة . بسبب تخلفهم عن 
العمل . فإذا كانت هذه مغارم اللحمر وحدها . فكم تبلغ مغارم سائر الموبقات 
وسوء أثرها على الانتاج ؛! 


إحساس المومن بقيمة الوقت : 


والمومن أعمق الناس إحساساً بقيمة الوقت . إن الله سائله يوم الجزاء عن 
عمره في أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ فهو هذا يضن بوقته أن بضيع ي 
عبث . أو يبعر ني مهب الرياح الموج . انه رأس ماله الوحيد فكيف 
بضيعه ويبقى صفر اليدين ؟ إن الوقت نعمة مجحب أن تشكر بالانتفاع ہا . ولا 
تكفر بالتفريط فيها . وقد قال عمر بن عبد العزيز : « ان الليل والنهار يعملان 
فيك فاعمل فيهما » . 

الموٴمن يشعر كأن كل يوم تبزغ شمسه أو بنشق فجره . يناديه بصوت 
جهر : أا الإنسان انا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مي واغتنمي 
بعمل الصالحات فاني إذا مضيت لا أعود أبداً . 

وهو الذي يخشنى أن تنفلت الأيام من يديه خاوية من العمل والانتاج › 
فلا يور عمل اليوم إلى غد »› لأن للغد عمله الذي بز حمه ¿ فلا يتسع لعل 
غيره من الأيام . 

وهو كذلك‌حریص‌على أن یکون یومه خیرآ من أمسه »وغدهحر | من‌یومه ۰ 
وأن بطيل حياته - بعد موته - بطول أعماله » وبمد عمره بامتداد احميل من 
آثاره . انه يحرص أن بخلف وراءه علماً نافعاً > أو عملا طياً . أو 
مشروعاً مثمراً » أو صدقة جارية أو ذرية صالحة . وعلى قدر ما بمتد ويبقى 
الأثر الذي يخلفه وعلى قدر ما ينتفع الناس به تكون مثوبته عند الله . هذه الروح 
هي الي جعلت رجلا كأني الدرداء - صاحب رسول الله يغرس شجر ة 
الحوز وهو يي الشوط الأخحبر من رحلة الحاة فقول له بعض النتاس : أتغرس 


6 الإعان- ۲۰ 


هذه ابمحوزة وأنت شيخ كبير . وهي لا تثمر إلا بعد كذا وكذا من السنين ؛ 
فيقول له أبو الدرداء : وماذا علي أن يکون لي ثوابما ولغيري رپا ؛ 

وهي الي جعلت آخر يغرس شجرة الزيتون ويقول : غرس لنا من قبلنا 
فأ كلنا » ونغرس ليأ كل من بعدنا . 


العبادات و الانتاج 


ولقد يقول بعض الناس : إن كل عقيدة دينية تفرض على المومنين بها 
ألوانا من العبادات وضروباً من القربات والمراسيم . تأخذ من أوقات الناس 
شيا يضيق ويتسع باختلاف الأديان وصنوف عبادانما . وخذ مثلا الصلاة 
الإسلامية الي تودي كل يوم حمس مرات : أليس ني ذلك تعطيل للعمل . 
وتعويق للعامل . ني عصر الآلة والسرعة والمنافسة الحبارة ؟ 

والحتق أن العبادات ي الأديان عامة لا تأخحذ منوقت الناس إلا القليل . 
فا م يشرع الناس لأنفسهم من الدين ما لم بأذن به الله . فيشقوا على أنفسهم 
ويرهقوها عسرآً . 

على ان القليل الذي ينفق أي العبادة » ليس وقتاً ضائعاً على الحياة والانتاج. 
كلا . إنه شحن للطاقة وشحذ للهمة . وتوليد للقوة . وصقل لمعدن النفس . 
لتعود إلى معركة الحياة أقوى وأمضى . | 

وانه لمن الظلم للواقع أن يقاس الشيء بأثره المادي المباشر المنظور . 
ويغفل عن أثر» الفعال الحفي اهادئ ي النفس وي المادة أيضاً . 

ما أصدق ما قال الد كتور الكسيس كادليل موّلف كتاب « الإنسان ذلك 
المجهول » وأحد الخائزين على جائزة ١‏ نوبل » : 

« لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا 
وقد رأيت - بوصفي طياً - كيرا من المرضى فشلت العقاقير في 
علاجهم ١‏ فلما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً تدخحلت الصلاة فأبرأنم من 


عللهم » . 


« إن الصلاة كعدن « الراديوم ) مصدر للاشعاع ٠‏ ومولد ذالي للنشاط »> 
وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود » حين يخاطبون القوة الي 
لا فی نشاطها ». 

. إننا نر بط أنفسنا - حين نصلي - بالقوة العظمى الي تهيمن على الكون‎ ١ 
ونسأها ضارعين أن تمنحنا قبساً منها › نستعين به على معاناة الحياة . بل ان‎ 
الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا » ولن تجد أحداً ضرع إلى الله‎ 
. » مرة إلا عادت عليه هذه الضراعة بأحسن النتائج‎ 

وإذا كان هذا أثر الصلاة بعامة فإن الصلاة الإسلامية بخاصة أبعد أغواراً 

واغەق ارا . إلبا ليست تعبداً محضاً : ولا ضراعة خالية من معاي الحياة : 
اما مع الضراعة والتعبد نظافة » وثقافة . ورياضة » وتربية خلقية › 
وهي - با سنه الإسلام من نظام الحماعة - مدرسة لتعليم المادى الاجتماعية 
ممل »> ومعهد لر بية العملية على المحبة والاحاء » والمساواة بين الناس . 

وليت شعري هل يخسر الانتاج أم يربح من رجل يستيقظ قبل أن تبرز 
الشمس من خدرها » فيقوم فيتوضاً ويتطهر » ويصلي لربه › ويستقبل مہاره 
مبكرآ » طيب النفس > نشيط البدن . منشرح الصدر قوي اليقين ؟ _ 

وبحت ما قاله أحد الباحثين ني أثر صلاة الحماعة الإسلامية ني حياة المسلم : 

« ونه - وام الحی لنعمة کبری .أن کون ٍ ي مكنة الإنسان کک 
لمن فر ات اا التام وسط عام ا والنضال ٠‏ 
وجو من المساواة على حين يكون التباين هو النظام السائد » و بجو من المحبة 
في معمعة الاحقاد الوضيعة . والتنابذات والحصومات المفعمة بها الحياة 
اليومية . ٤‏ 

إنها حقاً لأجزل النعم» لاما العبرة الحلى من الحياة » فليس للإنسان بد من 
أن يعمل وسط التباين والنضال والصراع . ووسط مشاهد البخضاء والتشاحن . 
ومع ذلك ينتزع نفسه من كل هذا حمس مرات ليكتنه حقيقة المساواة والاخاء 
والمحبة من حيث آنا هي المصادر الحقة للسعادة الإنسانية . 
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ومن أجل ذلك كان الوقت الذي تستغرقه الصلاة غير مضيع عبثاً من ) 
ناحية البيرية الفاعلية > والنفع العملي للبشرية › إذ انه على على العكسن من ذلك قد 
استغل أحسن استغلال › بتعلم تلك الدروس الحليلة › الي تجعل المحياة حقاً 
جديرة بالعيش فيها . 

وتلك الدروس ي الاخاء والمساواة والمحبة تصبح بمارستها عملا في 
الحياة انيومية دعامات لتوحيد انس البشري » وتخليد الحضارة الأبدية لبي 
اللإنسان » . 


المومن يعمر أرض الله بالعمل : 

ولقد يغرق بعض الناس ني اللحيال » فيتصورون المومن درويشاً في«تكيتة { 
أو راهباً ي « دیره ) متبتلا ألعبادة » ا ¢ وهذه كارئة عل 
العمل والانتاج . 

ولكن هذه الصورة - ان عرفتها بعض الأديان في بيثات معينة - لا تعرفها 
عقبدة الإسلام فالإسلام لا یعرف المومن إلا کادحاً عاملا“ موٴدیاً دوره" 
ني الحياة » آخذاً منها معطباً ها . مستجيا لا أراده الله من بي آدم حين 
جعلهم خلفاء الأرض ٠‏ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » . 
الناس فيه عن أعمال الحياة - كما تعرف اليهو دية مثلا ‏ ولكن الأيام جميعها 
ني الإسلام أيام عمل» والعمل الدنيويي ني الإسلام بمكن أن يكون عبادة بصدق 

هذا يوم الحمعة عيد الإسلام الأسبوعي › يقول الله تعالى فيه : « يأيما 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم اإحمعة إلى ذكر الله وذروا 
البیع › ذلکم خیر لکم ان کن تعلمون › فإذا قو قضيت الصلاة فانتشروا في ٠‏ 
لأرض وابتفوا من فضل الله واذكروا الله كتير لعلکم تفلحون » . 

فهذه حياة المسلم في يوم ابلحمعة > عمل وبح وتجارة قبل الصلاة » م 
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سعي إلى ذكر الله والصلاة ثم انتشار ني الأرض وابتغاء من فضل الله بعد 
انقضاء الصلاة . 

وقد حدثوا ان عمر بن اللحطاب رأى قوماً قابعين ي ركن من المسجد 
بعد صلاة الحمعة فسأهم : من أتم ؟ فقالوا : حن المتوكلون على الله . فعلاهم 
عمر بدرته ولهرهم وقال : لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم 
ارزقي وقد علم ان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . وان الله يقول : « فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » . 


الابمان بالآحرة لا يعطل الدنيا : 


ويزعم بعض الناس أو بظنون أن الابمان بالآخرة › والاقبال عليها يعطل 
العمل للدنيا » والكفاح من أجل ترقيتها » فإن الدنيا والآخرة ككفي اليزان 
لا ترجح إحداهما إلا بمقدار ما تشيل الأحرى › وكا مشرق والمغرب إذا 
اقتربت من أحدهما ابتعدت من الاخرة › وكالضرتين إذا أرضيت إحداهما 
أسخطت الأخحرى !! وهكذا » فكل اقبال على الأخرة يقابله اعراض عن 
الانيا ٠‏ 

وهذا الكلام صحيح إذا نظرنا إلى القلوب والأهداف والنيات .. فمن 
جعل الدنيا غابته ونيته وهمه ابتعد عن الآخحرة بقدر ما تعلق قلبه بالدنيا . 
والعكس بالعكس . أي ان المطلوب من المومن في الدنيا > أن يعمل ويجهد 
ويکافح › ويبي ويعمّر ويشيد » على أن تكون الأخرة نيته › وغايته › 
وأمله . 

الموُمن يتخذ الدنيا مزرعة للآحرة › والمزرعة حتاج إلى عمل وسعي ٠‏ 
ولكن الثمرة إنما نقطف كاملة في الآحرة › وان ادرك بعضها ي الدنيا : 
١‏ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة » ذلكم هو المومن 
بسخر الدنيا لنفسه » ولا يسخر نفسه للدنيا › المؤمن لا يتخذ الدنيا ربا فتتخذه 
الدنا عبداً . 


۳۰۹ 


ولكنه بعد ذلك عضو عامل ي جسم الأمة > ودم بحري ي عروقها › 
بعدها بالقوة والحركة والنماء » فهو إذا زرع أحسن > وإذا صنع أتقن » وإذا . 
تاجر برع » وهو في كل جانب من جوانب الحياة حاذق مجيد . 

قد کان آصحاب النبي صلى الله عليه وسلم › زراعاً وتجاراً وصناعاً 
متقنين › ولم يقعد بهم ابمانهم بالآخرة عن العمل للدنيا > كيف وقد قال 
رسومم ‏ : « إن قامت الساعة وني يد أحد كم فسيلة فان استطاع ألا يقوم 
حى يغرسها؛ فليغرسها »ول اذا يغرسها والساعة ستقوم › ولا أمل ي انتفاع أحد 
من الحلق بها؟انه تکرم العمل ‌لذات‌العمل »ولو لم یکن من‌ورائه نفع وانتفاع . 


اتوکل لیس معناه اتواکل : 
« إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » . 
بهذا الحواب العمري تندفع تلك الشبهة الي محوك ي بعض الصدور . 
ذلك أن من صفات المومن التوكل على الله » والتسليم له ني شأنه کله . والقرآن 
الكربم يقول : « وتوكل عل‌الله وكفى بالله وكيل . وعلى الله فتوکلوا 
إن کنم مومنین » ۰ « ومن بتوکل على الله فهو حسبه » . 
ولكن ما معى التوكل ؟ 
إن التوكل ليس معناه اطراح الإنسان للأسباب الي وضعها الله والاتكال 
عليه "ان يخرق له العوائد ٠‏ ويجعل السماء من فوق رأسه تمطر الذهب والفضة > 
) والأرض من تحت قدميه تخرج له الحبز والادام والسمن والعسل ١‏ بلا جهد 
ولا سعي ولا تفکیر ولا عمل . 
إن معى التوكل أن يرتب الإنسان المقدمات › ويدع النتائج لله . 
ان يبذر الحب » ويرجو الثمار من الرب . 
أن يقوم بابلحانب البشري الذي يخصه » ويترك الباتي لربه ‏ يهیۍ له 
- رواه أحمد والبخاري ني الأدب المغرد » عن أنس وكذا البزار والطيالي > ورجاله ثقات 
وأثہات » كما قال اهيشي . 
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الأسباب » ويزيل من طريقه الموانعم › وما أكثر الأسباب الي بجهلها الإنسان › 
وما أ كر الموانع الي لا يعلمها » فضلا“ عن ان يستطيع تذليلها . 

ولقد جاء أعراني إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم فرك اقته بباب 
مسجد سائبة بلا عقال » وزعم بذلك أنه يتوكل على الله في حراستها › فقال 
له الني الكرم كلمته الي سرت ي ‌المسلمين مسرى الأمثال السائرة : « اعقلها 
وتوکل » . 

والحديث الذي يتعلتق بأذياله المحبطلين « د لو وکام على اله حت توکله 
لرزقكم كا يرزق الطير › > تغدو خماصا ونروح بطاتا » هو أي الواقع حجة 
عليهم لا هم baa a E E‏ 
لا مع بقاما ي آوکارها . 


۴١۱ 


الان رالاضلاح 


« ان الله لا يغر ما بقوم حى يغروا ما بأنفسهم » 


إن إصلاح الحماعات والشعوب لا مجيء جزافاً ولا يتحقق عفواً . 

إن الأمم لا تنهض من كبوة » ولا تقوى من ضعف › ولا ترتقي من 
هبوط » إلا بعد تربية أصيلة حقة . وان شثت فقل : بعد تغيير نفسي عميق 
الحذور › بحول الممود فيها إلى حركة » والغفوة إلى صحوة » والركود إلى 
بقظة » والفتور إلى عزيعة ٠‏ والعقم إلى انتاج › والموت إلى حياة . تغيبر ي 
عام النفس أشبه ما يكون ( بثورة أو انقلاب ) في عالم المادة » تغيير حول 
الوجهة والأخلاق > والميول والعادات . تغيير نفسي لا بد أن يصاحب كل 
حركة أو نهضة أو ثورة سياسية أو اجتماعية - ومن غيره تكون النهضة أو 
الثورة حبرا على ورف أو کلاماً أجرف يتبدد ي امواء . 
سنة قائمة من سنن الله تعالى ني الكون ٠‏ قررها القرآن الكربم في عبارة 
وجيزة بليغة : « إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » . 

ولكن هذا التغيير أمر ليس بين اليسير › إنه عبء ثقيل تنوء به الكواهل» 
فإن الإنسان مخلوق مركب معقد : ومن أصعب الصعب تغيير نفسه أو فلبه 


آو فکره . 
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إن التحكم ني مياه هر كبير » أو حويل مجراه » أو حفر الأرض أو نسف 
الصخور أو أي تغيير ني معام الكون المادي أسهل بكثير من تغيير النفوس ٠‏ 
وتقليب القلوب والأفكار . 

إن بناء المصانع والمدارس والسدود والمنشآت سهل ومقدور عليه › ولكن 
الاأمر الشاق حا هو بثاء الإنسان ... الإنسان القادر على نفسه ٠‏ المتحكم ي 
شهواته ۰ الذي يعطي الحاة جا بأحذ منها : ۋبودی واجبه کا بطلب حقَه › 
الإنسان الذي يعرف الحق ويومن به ويدافع عنه ٠‏ ويعرف الحير ويحبه ٠‏ 
للناس كما به لنفسه » ويتحمّل تبعته في إصلاح القساد › والدعوة إلى 
الحير . والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » وتضحية النفس والمال ي 
سبيل الحق . 

إن صنع هذا الإنسان أمر عسير غير يسير . 

ولكن الإعان وحده هو صانع العجائب › الإبعان هو الذي بميى النفوس 
لتقبل المبادئ الحيرة مهما يكمن وراءها من تكاليف وواجبات › وتضحيات 
ومشقات . وهو العنصر الوحيد الذي بغير النفوس تغييراً تاماً › وينشئها خلقاً 
آخحر › ویصبها ې قالب جديد » فيغير أهدافها وطرائقها › ووجهتها وسلوكها 
وأذواقها ومقابيسها . ولو عرفت شخصا واحدآً ني عهدين » عهد الكفر وعهد 
الإبمان - لرأيت الثاني شخصا غير الأول تماما » لا يصل بينهما إلا الاسم أو 
النسب أو الشكل .. 

والإعان كذلك لا يعترف بالمراحل والاعمار الي وضعها علماء النفس 
والثربية واشر طوها لنجاح المجهود الربوي . 

٠ بقررون أن هناك سنا معينة هي سن القبول لتكوين العمادات‎ rl 

واكتساب الصفات . وممذيب الطباع والاخحلاق » تلك هي سن الطفولة › 
فإذا كبر المرء أو المرأة عل صفات خاصة فهيهات أن بحدث فيها تغيير 
بذ کر » فمن شب على شي ء شاب عليه » ومن شاب على شي ء مات عليه . 


۳۳ 


وينفع الأدب الاحداث يي صغر 
) ولیس نفع عند الشيبة الادب 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ٤‏ 
ولن تلن إذا قومتها الحشب 
dy‏ هناك شيا واحداً تخطى قواعد او ون ذلك هو 
الإيعان . هو الدين . فالإبعان إذا سكن ني قلب . وتغلغل ني أعماقه » خول 
اتجاهه . وغير نظرته للكون والحياة . وأحكامه على الأشياء والاعمال»وعدل 
سلو که مع الله والناس ا ا 
ف - ولا هرم الشيوخ . | 
هل أتاك حديث سحرة فرعون » الذين قص لقرآن علينا قصتهم ؟.. 
اقرا هذه الايات »ن سورة الشعراء : « فألقى موسی عصاه فٳذا هي عبان 
وع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال للملا حوله ان هذا لساحر 
” و بخرجکم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » قالوا أرجه 
وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بکل سحار علم > فجمع السحرة 
ليقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنم مجتمعون لعلنا ت نتبع السحرة ان كانوا 
هم الغالبين ء فلما جاء السحرة قالوا لفر عون أإن ET‏ 
قال نعم وانكم إذاً لن المقربين . قال هم موسى ألقوا ما أنم ملقون » فألقوا 
حبالهم و عصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون › فألقى موسى عصاه 
فإذا هي تلقف ما يأفكون : فألقى السحرة ساجدين » قالوا آمنا برب العالمين 
رب موسی وهارون » قال آمنم له قبل أن آذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذي 
علمكم السحر فلسوف تعلمون » لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف › 
ولأصلبنكم اخین > قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون»انانطمع أن يغفر لنا 
ربا حطابانا أن كنا أول الموُمنين » . 
وي سورة طه بحكي الله مديد فرعون هم « لأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف ولأصلبنكم ني جذوع النخل أينا أشد عذابا وأبقی 
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قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خحطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى » . ٠‏ 

کیف تغیرت شخصا. E A E‏ 
کانت هممهم مشدودة إلى الالر أن لا لأجراً؛ ( E‏ منوطة 

بفرعون « بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » . 

هذا منطقهم قبل أن يوُمنوا ... فلما ذاقوا حلاوة الإبعان كان جوابيم 
على التهديد ا وا : « لن نوثرلك على ما جاءنا مسن 
البينات .. | 

ints‏ صار همهم الآخرة « ليغفر لنا خطايانا » وبعد 

أن كانوا لفون بعزة فرعون صاروا يقولون « والذي فطرنا » . 

تغبر الاتجاه ... تغير المنطق ... تغير السلوك ... تغيرت الألفاظ . 

أصبح القوم غير القوم ... وما ذلك إلا من صنع الابمان . 

وني القصة القصير ة الي رواها الإمام ملم في صحيحه برهان مبين على 

مبلغ أثر الإبعان › ا صلى الله عليه وسم » 

فأمر له بشاة فحلبت » فشرب حلامما le‏ مر له بثانية فشرب حلاما › > 

بثالثة فرابعة . کی ر ی ن و ا ل ع ف 

لأإسلام › فأصبح مسلما » معلناً إمانه بالله ورسوله »› وأمر الرسول له ني 

الصباح بشاة فشرب حلابما م أحرى لم يستتمه › وهنا قال الرسول صلى الله 
عليه وسلّم كلمته الأثورة : « إن اومن ليشرب ني معى واحد والكافر ليشرب 

e 

Ot EE e‏ تغیر فيه 

قلبه »> كان كافراً فأصبح مومناً » وهل هناك أسرع أثراً من الإبعان ؟ 


إن الإبعان الحديد أشعر الرجل بغاية ورسالة : وفروض وواجبات › 
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ونفذ ذلك إلى أعماقه نفوذاً جعله ينسى هم أمعائه . ويعرض عن الامعان في 
الطعام والشراب . وليست هذه حادثة فردية . أو واقعة شاذة » فهل بمكن أن 
ننكر أو ننسى ما فعله الاعان بأمة العرب جميعاً ؛ 

لقد حار المورخون من الغربيين والمستغربين . في فهم السر العجيب الذي 
حول هذه الأمة من رعاة غنم إلى رعاة أمم » ومن قبائل بداوة إلى أنَة 
حضارة » وهيَاً ها سبيل النصر على كسرى وقيصر . وفتح ها باب السيادة 
على معظم الدنيا القديعة ني عشرات من السنين لا عشرات من القرون . 

ولکن العارفین لا بدهشون ولا عارون : فالسر معروف . والسب 
معلوم ان مر ده هو « اکسر ( الإبعان الذي صله محمد عليه السلا ي 
نفوس أصحابه › فنقلهممن حال إلى حال > من وثنية إلى توحيد. ومن ‌جاهلية 
إلى إسلام . 

وحسبنا مثلا على هذا التحول اللحطير رجل وامرأة عرف أمرهما أي 
الحاهلية وعرف أمرهما ي الإسلام . 

الرجل هو ( عمر بن الطاب ) الذي رووا أنه بلغ في جاهليته من الحراف 
العقل » أن عبد إفاً من الحلوى مم جاع يوماً فأكله » ومن احراف العاطفة . 
اا ا ا ا و ا ٤‏ 
الراب . 

عمر هذا ينتقل من ابحاهلية إلى الإسلام eT‏ 
الرصوان الي بايع الني أصحابه يوم الحد يلبية تحتها خشية أن يطول الزمن 
بالناس فيقدسوها » ويقف أمام الحجر الأسود بالكعبة فيقول : أيها الحجر : 
ای ابت واا آعم نك حجر لا تفر ولا تغع > ولولا اني ربت رسول الله 
بقبلك ما قبلتك . 

E E e E 
بل للإنسان‎ ٠ ملا صفحات التار يخ بآيات الرحمة الشاملة للمسلم وغير المسلم‎ 
والحيوان . حى قال لو عثرت بغلة بشط الفرات لرأيتي مسولا عنها‎ 
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أما المرأة فهي اللحنساء ... المرأة الي فقدت ني جاهليتها أخاها لأبيها 
زعا فا الاق ع يكاب وعو اور حز بنا ر ارهن 2 
منه دیواناً کان الأول من نوعه ي شعر المراني والدموع . 


بذ كرفي طلوع الشس صخرا 
ولولا كرة الباكين حولي 


ولكننا بعد إسلامها نراها امرأة 'أخرى ... نراها أمَاً تدم فلذات 
أكبادها إلى الميدان . أي إلى الموت . راضية مطمئنة . بل محر ضة دافعة .. 

روى المورخون أنها شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفترس تحت 
راية القائد ( سعد بن أي وقاص ) . وكان معها بنوها الأربعة . فجلست 
لبهم في ليل من الال الحاسنة . تمظهم وتحتهم على اتال والبات . ركاذ 
من قوطما هم TE‏ إنكم أسلمم طائعين . وهاجرم مختارين . والذي 
E‏ أنكم بنو امرأة واحدة ا تت 
با کم ولا فضحت خالکم . ولا هجنت حسبکم . ولا غیرت نسبکم . 
وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من النواب الحزيل ني حرب الكافرين › 
واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية » والته تعالى يقول : « يأيما 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعنكم تفلحون » › فإذا 
أصبحم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين . وبال 
على أعدائكم متنصرين . فإذا رأيم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا 
وطيسها › وجالدوا رئيسها روا بالغى في دار الحلد . 


فلما أصبحوا باشروا ألقتال بقلوب فتية . e‏ ۰ أحدهم 
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ذكره اخوته وصية الأم العمجوز » فزأر كالليث › وانطلق كالسهم ١‏ وانقف 
كالصاعقة . ونزل كقضاء الله على أعداء الله » وظلوا كذلك حى استشهدوا 
واحداً نعد واحد . 

لغ الأم نمي الأربعة الأبطال ني يوم واحد فلم تلطم دا » ولم تشتق 
جيبا » ولکتتھا استقببت النبأً بان الصابرين » وصبر المومنين » وقالت : 
و الحمد لته الذي شرفي بقتلهم › وأرجو من ربي ان يجمعي بهم ي مستقر 
رحمته ) . 

ما الذي غير عمر القدبم وصنع عمر الحديد ؟ 

وما الذي غير خنساء النواح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء ؛ 

إنه صانع المعجزات ... إنه الإعان !! 

المفتاح الفذ لأاقفال المحياة : 

إن الرجوع إلى الإعان باه والآحرة هو الأمل الوحيد ي خلاص الإنسان 
يما يعانيه اليوم من مشكلات هدد الإنسان بالدمار » دمار خصائصه الذاتية ٠‏ 
ومقوماته المعنوية › الي كان با إنساناً » واستحق بها السيادة تي الكون واللحلافة 
ي الأرض . 

إن الإبمان الحى ‏ ها جاء به الإسلام - هو الحل الفذ لعقد الحياة المعاصرة 
الي استعصت على العلم وعلى الفلسفة » وحار فيها المفكرون والمشرعون 
وطلاب الاصلاح . 
ويطيب لي أن أنقل هنا كلمة مضيثة للداعية الإسلامي الكبير أي الحسن 
الندوي ٠‏ بين فيها كيف طلعت شمس الرسالة اللحمدية على العام فأفاضت 
عليه نورا جديداً » وحياة جديدة . 

وكيف فتح الاي محمد صلى الله عليه وسلم أقفال الحياة الكثير ة المتعددة 
مفتاح الإعان العجيب » قال الأستاذ في حديث شاعري بينه وبين نفسه عند 
غار حراء في مكة المكرمة : 
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ولقد كانت الحياة كلها أقفالا معقدة وأبواباً مقفلة . كان العقل مفلا 
أعبا فتحه الحكماء والفلاسفة . كان الضمير مقفلا أعيا فتحه الوعاظ ولمرشدين 
كانت‌القلوب مقفلة أعيا فتحها الحوادث والآبات . كانت‌المواهب مقفلة أعيا 
فتحها التعليم والتربية والمجتمع والبيئة »> كانت المدرسة مقفلة أعيا فنحها العلماء 
والمعلمين : كانت المحكمة مقفلة أعبا فتحها المتظلمين والمتحا كين . كانت 
الأسرة مقفلة أعيا ت السلت والمفكرين ٠‏ كان قصر الامارة مقفلاً أعيا 
فتحه الشعب المظلوم والفلاح المجهود والعامل المنهوك . وكانت كنوز الأغنياء 
والأمراء مقفلة أعيا فتحها جوع الفقراء وعرى النساء وعويل الرضعاء » لقد 
حاول المصلحون الكبار والمتشرعون العظام فتح قفل من هذه الاقفال ففشلوا 
وأخفقوا . فان القفل لا يفتح بغير مفتاحه وقد ضيعوا المفتاح من قرون كثيرة 
وجربوا مفاتيح من صناعتهم ومعادہم فإذا هي لا توافق الاقفال وإذا هي لا 
تغي عنهم شيا وحاول بمضهم کسر هذه الأتفال فجر حرا أبدیم وکسر وا 
آلتهم . 
قفي هذا المكان المتواضع » المنقطع عن العام المحمدن ‏ على جبل ليس 
مخصب ولا بشامخ ` ما بت يعوا العام الكبير ة ومدارسه الفخمة ومكتباته 
الضخمة ر ا 
عاد هذا المغتاح المغمود إلى الإنسانية › ذلك المهتاح هو( الإأعان باه والرسول 
واليوم الآحر ) ففتح به هذه الأقفال المعقدة قفلا قفلا ٠‏ وفتح به هذه الأبواب 
المقفلة باباً باب . وضع هذا المفتاح النبوي على العقل الملتوي فتفتح ونشط واستطاع 
أن ينتفع بآبات الله ني الآفاق والأنفس . ويتوصل مع العالم إلى فاطره ١‏ ومن 
الكثرة إلى الوحدة » ويعرف شناعة الشرك والوثئية واللحرافات والأوهام . 
وكان قبل ذلك مامي مأجورآ يدافع عن كل قضية حقاً وباطلا . وضع هذا 
المهتاح على الضمير الإنساني النائم فانتبه . وعلى الشعور الميت فانتعش . وعاش. 
وتحوّلت النفس الأمارة بالسوء مطمئنة لا فسيغ الباطل ولا تتحمل الإم حى 
يعترف اب لحاني أمام الرسول بجرمته ويلح على العقاب الأليم الشديد » وترجع 


۳1٩ 


المرأة المذنبة إلى البادية حيث لا رقابة عليها ثم تحضر المدينة وتعرض نفسها 
لعقوبة الي هي أشد من القتل » وحمل ابحندي الفقير تاج كسرى ويخفيه ني 
لباسه ليستر صلاحه وأمانته عن أعين الناس ويدفعه إلى الأمير لأنه مال الله الذي 
لا بجوز الحيانة فيه . 

كانت القلوب مقفلة لا تعتبر ولا تزدجر ولا ترق ولا تلن فأصبحت 
حاشعة واعية تعر بالحوادث وتتفع بالآبات وترق المظلوم وحنو على 
ال: 

وضع هذا المفتاح على القوى المخنوقة والمواهب الضائعة فاشتعلت كاللهيب 
وتدفقت كالسيل . وانجهت الاتجاه الصحيح »› فكان راعي الإبل راعي الأمم 
وخليفة بحكم العام وأصبح فارس قبيلة وبلد قاهر الدول وفاتح الشعوب العريقة 
ي القوة والمجد . وضع المفتاح على المدرسة المقفلة وقد هجرها المعلمون وزهد 
فيها المتعلمون وسقطت قيمة العلم وهان المعلم ٠‏ فذ كر من شرف العلم وفضل 
العام والتعلم والمربي والمعلم » وقرن الدين بالعلم حى كانت له دولة ونفاق 
وأصبح كل مسجد وكل بيت من بيوت المسلمين مدرسة » وأصبح كل مسلم 
متعلماً لنفسه + معلماً لغيره › ووجد أ کر دافع إلى طلب العلم وهو الدين . 

وضعه على المحكمة المقفلة فأصبح كل عالم قاضياً عادلا وكل حا كم مسلم 
حكماً مقسطا » وأصبح المسلمون قوامين لله شهداء بالقسط › ووجد الإءان 
باه وبيوم الدين فكر العدل وقل الحدل » وفقدت شهادة الزور والحكم 
ال 

وضعه على الأسرة المقفلة وقد فشا فيها التطفيف بين الرالد و ولده › والأخ 
واخوته » والرجل وزوجته » وتعدای من الأسرة إلى المجتمع فظهر بين 
السيد وخادمه والرئيس والمر ووس والكبير والصغير » كل يريد أن يأخذ ما له 
ولا يدفع ما عليه . وأصبحوا مطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا| 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون » فغرس ني الأسرة الإبمان وحذآرها من عقاب 
الله وقرأً عليها قول الله « يا أيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 


۴۲۰ 


واحدة » وخلتق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء › واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقياً » › وقسم ا 
على الأسرة والمجتمع كله فقال « كلكم راع وکلکم مسوول عن رعيته ۰۸ 
وهکذا أوجد أسرة عادلة متحابة مستقيمة ومجتمعاً عادلا » وأوجد ي أعضائه 
شعوراً عميقاً بالأمانة وخوفاً شديداً من الآخرة حى تورع الأمراء وولاة 
الأمور » وتقشفوا » وأصبح سيد القوم خادمهم > ووالي الأمة كوي الیتم : 
إن استغى استعف وإن افتقر أكل بالمعروف » وأقبل إلى الأغنياء والتجار 
فز هدهم ي ‌الدنيا ورغبهم ٤‏ الاخرة وأضافالاموال لی الله فقراً عليهم «و أنفقوا 
ما جعلکم مستخلفين فيه ») › ( وآتوهم من مال الله الذي آتاکم ( 
وحذآرهم من اكتناز وادخار الأموال وعدم الإنفاق في سبيل الله » فقراً 
عليهم « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقوما ني سبيل الله فبشرهم 
بعذاب الم › یوم محمی علیھا ئی نار جھے فتکوی بہا جباههم وجنو م 
وظهورهم هذا ما كنز م لانفسكم فذوقوا ما کن تکنزون 4 

أبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته ودعوته الفرد الصالح الميمن 
بالله » اللحائف من عقاب الله » الحاشع الأمين » الموثر للآحرة على الدنيا » 
المستهين بالمادة المتغلب عليها بإعانه وقوته الروحية » يومن بأن الدنيا خلقت له 
وانه خحلق للاخرة ٤‏ فإذا كان هذا الفرد تاجراً فهو التاجر الصدوق الأمين 
وإذا كان فقيراً فهو الرجل الشريف الكادح » وإذا كان عاملا فهو العامل 
المجتهد الناصح › وإذا كان غنياً فهو الغني السخي المواسي › وإذا کان قافا 
فهو القاضي العادل الفهم > وإذا كان والياً فهو الوالي المخلص الأمين › وإذا 
E ETE‏ فهو الرئيس المتواضع الرحم > وإذا كان خادماً أو أجيراً 
فهو الرجل القوي الأمين »› وإذا كان أميناً للأموال العامة فهو اللحازن الحفيظ 
العلم . وعلى هذه اللبنات قام المجتمع الإسلامي وتأسست الحكومة الإسلامية 
ي بدورها › ولم يكن المجتمع والحكومة بطبيعة الحال إلا صورة مكبر ة لأخلاق 
الأفراد ونفسيتهم › فكان المجتمع مجتمعاً صالحاً أميناً موثرا للآحرة على الدنيا 
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متغلباً على المادة غير محكوم هما » انتقل اليه صدق التاجر وأمانته» وتعفف الفقبر 
وكدحه ٠‏ واجتهاد العامل ونصحه » وسخاوة الغي ومواساته . وعدل القاضي 
وحكمته » واخلاص الوالي وأمانته > وتواضع الرئيس ورحمته » وقوة 
الحادم » وحراسة الحازن » وكانت هذه الحكومة حكومة راشدة موثرة 
للمبادى على المنافع > والمداية على الحباية » وبتأثر هذا المجتمع وبنفوذ هذه 
الحكومة وجدت حباة عامة > كلها إعان وعمل صالح › ومدق واخلاص › 
وجد واجتهاد » وعدل ني الأخذ والعطاء » وانصاف النفس مع الغير . 

وقد ذهلت ي حديى لنفسى » وتمثلت إلي الحماعات الإسلامية الأولى 
بجملها وتفاصيلها كأني أشاهدها وأتنفس ني جوها وانقطعت الصلة بينى وبين 
العام المعاصر . ٤‏ 

وحانت مي التفاتة إلى هذا العصر الذي نعيش فيه فقلت : إني لأرى اقفالا“ 
خن عل وات الحياة الإنسانية وقد قطعت الحياة مراحل طويلة وخحطت 
خطوات واسعة وتعقدت الحياة والتوت وتطورت المسائل وتنوعت > وتساءلت 
هل رعكن فتح هذه الاقفال الحديدة بذلك التاح العتيق ؟ وأبيت أن أحكم 
بشيء » هل أختبر هذه الأقفال وأضع عليها المفتاح » ولمست هذه الأقفال 
بالبنان فإذا هي الاقفال القديمة بتلوين جديد » وإذا المشا كل نفس مشا كلالعصر 
القديم » وإذا المشكاة الكبرىوأساس الازمة هو الفرد الذي لا يزال لبنة المجتمع 
وأساس الحكومة » ووجدت أن هذا الفرد قد أصبح اليوم لا ومن إلا بامادة 
والقوة ولا یعی إلا بذاته وشهواته وانه یبالغ ي تقدیر هذه الحياة ويسرف في 
عبادة الذات وارضاء الشهوات » وقد انقطعت الصلة بينه وبين ريه ورسالة 
الأنبياء وعقيدة الآحرة » فكان هذا الفرد هو مصدر شقاء هذه المدنية › فإذا 
کان تاجراً فھو التاجر المحتكر التهم الذي بحجب السلع أيام رخصها ويبرزها 
عند غلامما ويسبب المجاعات والازمات ٠‏ وإذا كان فقيراً فهو الفقبر الثاثر 
الذي يريد أن يتغلب على جهود الآحرين بغير تعب » وإذا كان عاملا فهو 
العامل المطفف الذي يريد أن يأخذ ماله ولا يدفع ما عليه » وإذا کان غباً 


Y۲ 


فهو الي الشحيح القاسي الذي لا رحمة فيه ولا عطف › وإذا كان والباً فهو 
الوالي الغاش- الناهب للأموال › وإذا كان سيدا فهو الرجل المستبد المستأثر 
الذي لاينظر إلا إلى فائدته وراحته » وإذا كان خادماً فهو الضعيف الحائن › 
وإذا كان خازناً فهو السارق المختلس للأموال › وإذا كان وزير دولة أو 
رئيس وزارة أو رئيس جمهورية فهو المادي المستأثر الذي لا يخدم إلا نفسه 
وحزبه ولا يعرف غيره » وإذا كان زعيماً أو قائداً فهو الوطي أو الحنسي 
الذي بقدّس وطلنه ويعبد عنصره ويدوس كرامة البلاد الأرى والشعوب 
الأخحرى › وإذا كان مشرَعاً فهو الذي يسن القوانين الحاثرة والضرائب 
الفادحة › وإذا كان رعا اخترع المدترات والناسفات › وإذا كان مكتشغاً 
اكتشف الغازات المبيدة للشعوب »المخربة للبلاد » والقنبلة الذربة الي تهلك 
الحرث والنسل E‏ 
على الأمم والبلاد . 


وبهولاء الأفراد تكوّن المجتمع وتأسست الحكومة › فكان مجتمعاً ماديا ٤‏ 
اجتمع فيه احتكار التاجروثورة الفقير وتطفيف العامل وشح الغي وغش 
الوالي واستبداد السيد وخيانة اللحادم وسرقة اللحازنونفعية الوزراء ووطنية' 
الزعماء واجحاف المشرع وإسراف المخترع والمكتشف وقسوة المنفذ › وبمذه 
النفسيات المادية تولّدت أزمات طريفة ومشاكل معقدة › تشكو منها الإنسانية 
بثها وحز نما »> كالسوق السوداء وفشو الرشوة والغلاء الفاحش واختفاء الأشياء 
والتضخم النقدي › > وأصبح المفكرون والمشرعون لا بجدون حلا هذه المشاكل 
وا اا اف ا و اا ای > بل إن حلوم القاصرة 
ومعال متهم الموقتة ي اي ت أزمات جديدة » وتنقلوا من حكومة شخصية 
إلى ديمقراطية إلى د كتاتورية م إلى ديمقراطية › ومن نظام رأسمالي إلى شا 
اشر ا کي إلى شيوعي > وإذا الوضع لا يتغير لأن الفرد الذي هو الأساس لا 


. يقصد الكاتب بالوطنية النزعة الاقليمية الي تجمل كل ولائها لأرضها فحسب‎ )١( 


۲۳ 


يتير » ومجهلون » أو بتجاهلون ني كل ذلك » ان الفرد هو الفاسد المعوج » 
ولو عرفوا أن الفرد هو الأساس وأنه فاسد معوج لا استطاعوا اصلاحه وتقو عه 
لاهم على كرة موسساتہم العلمية ودور التعلم والربية والنشر › لا بملكون 
ما يصلحون به الفرد » ويقومون اعوجاجه » وبحولون اتجاهه من الشرّ إلى 
الحير » ومن الهدم إلى البناء ؛ للم أفلسوا ني الروح › وتخلوا عن الإبمان » 
وفقدوا كل ما يُغذي القلب ويغرس الإبمان › ويعيد الصلة بين العبد وربه > 
وبين هذه الحياة والحياة الأخرى » وبين المادة والروح › وبين العلم والأخلاق 
وني الأخير دی بہم إفلاسهم الروحي وماديتهم لاء و استگار هم إلىاستعمال 
آخحر ما عندهم من لات التدمیر الي تبید شعباً بأسره وتخرب قطراً بطوله › 
حى استهدفت الحضارة والحياة البشرية - إذا تبادلت الدول المتحاربة استعمال 
هذه اللات للنهابة الأليمة . » ١ه‏ 

إننا لا ننكر أهمية المجتمع الصالح»؛ بل ضرورته لتنشئة الفرد الصالح› 
ولکن المجتمع إن هو ي الواقع ‏ الا بناء لبناته الافراد > فاذا م 
تصلح اللبنات أي نفسها لم بتصور أن يقوم عليها بيان سايم 

لبنات المجتمع هي آنا وات وهو وهي »› فاذا صلحت انفسنا صلح 
المجتمع كله » ومفتاح هذا الصلاح النفس والحلقي شيء واحد هو الإبعان . 


"Y٤ 


بين‌اليل.. الان 


دعوى الاستغناء بالعلم المادي : 


ّل لبعض الناس ني وقت من الأوقات - ولا يزال 'يخيل لبعضهم 
إلى اليوم - أن الإنسان بمكنه أن يستغني عن الدين » وأن يعيش « متحرراً » 
من تكاليف الإعان » وخاصة ني هذا العصر »› عصر العلم › الذي استطاع به 
الإنسان أن « يقهر » الطبيعة وينتصر عليها » ويسخرها لنافعه » فيفجر 
الصخر » ومول مسير النهر » ويغوص ني أعماق البحر › ويحلق في أعالي 
الحو » حى راح يزاحم الكواكب ني فضاما » والأقمار ني مداراما » بعد 
أن زاحم الحيتان والأسماك ني قاع المحيطات ... وحى قال بعضهم في 
غرور وصلف : إن الإنسان غد سيصنع نفسه ! 


الملكاسب المزعومة من وراء الا كتفاء بالعلم : 


قالوا : فهو بواسطة هذا العلم يستطيع أن يكيف حياته » وينظّم شوونه 
بعيداً عن الإعان بالله » ومعزل عن رسالاته » وهو یظن أنه بهذا بكسب عدة 
أشاء : 


أوها : الصحة العقلية والنفسية . فإن عقائد الدين والإعان بالغيب > تسبب 


۳۷ 


للمثقف العصري قلا ذهناً » ناتجاً عن إعانه بشيء لا تقوم عليه 
الأدلة العلمية » ولا تشهد له التجارب الحسية . 
ثانيها : الحرية الشخصية : فإن للإعان بالله ورسالاته قيوداً والتزامات تحد" 
من انطلاق الإنسان » وتقيد من حريته » وتضعه ني قفص حديدي 
محكم » وفقاً لنظرية « الحلال والحرام » الي لا يخلو منها دين . 
وده الحرية يستمتع الإنسان بطيبات الحياة كلها دون حجر ولا 
تدحل من سلطة كهنوتية . 
ثالثها : العمل للحياة الدنيا وترقيتها . فإن الدين عا فيه من زهد واقبال على 
الأخرةء يدير ظهره للدنيا » وبحقر من شأنها » ويتهم العاملين ها 
بأنہم معرضون عن الله وعن الحياة الباقية . فالدنيا والاخحرة عنده 
ضرتان إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى . 


نقض هذه الدعوى .: ۰ 

وهذا الزعم الذي نفقت سوقه ني الغرب زمناً > م صدره إلينا عملاوه 
- المواة والمحرفون ‏ من بعد ٠‏ ال اها م فط سليم » ولا من علم 
صحيح › ولا من واقع جر ب . وسنتناول ي الصفحأت التالبة نقض هذه 
الدعوى » وإبطال هلا الرعم > مستندين إلى النطق والعلم والواتع وکفی با 
أدلة لقوم يعقلون . ) 


جال العام غير جال الابمان : 


أو : إن للعلم احتصاصاً لا يتعداه » و مالا لا يتجاوزه › ذلك هو 
جال الماديات والمحسوسات الى تدخلها الملاحظة والتجربة »> وهى وحدها 
الي بمكن التحكم فيها ااا ت ٤‏ واستخلاص النتائج ا 
ففي هذه الحدود وما ماثلها يعمل العلم . أما ما عدا ذلك مما وراء المحس” ٠‏ 


۸ 


وما وراء المادة » فليس من وظيفة العلم » ولا من اختصاصه »› إعا هو وظيفة 
الفلسفة أو الوحي > فإذا وجد من رجال العلم من يقول : إني لم أجد دللا 
علماً على وجود الله أو صدق الرسل أو وجود الملائكة مثلا" »› قلنا له : لقد 
عدوت قدرك » وخنت علمك » حیث ورطته فیما لیس من شأنه » وهل 
وجدت ني محتبرك أن الله غير موجود ! 

إن العلم منهج صحيح لعرفة المادة »> ولكنه ليس منهجاً صحيحاً لعرفة 
ما وراء المادة . إنه يستطيع أن يعرف كيف تسير الأشياء » ولكنه لا يعرف 
شيئاً عن مسرها »› ولا لماذا سيرها ؟ 

إنالعلماء - كما قال صاحب فيض ال لحاطر - قد اتجهوا عنهجهم العلمي اتجاهاً 
صحيحاً حو « عجلة » العام يفحصوما ويجربونما وإيمتحنون ها »> ولكنهم لم 
نتجهوا عو ١‏ مرك » العجلة › ولیس ني مقدور علمهم وحده - وهو مبي 
على الحس والتجربة - أن يضع أيدم على محرك العجلة ؛ لانه لا یری ولا 
يدرك باحس » ولا يدخحل المعمل › ولا يجري ي أناببيب الاختبار . 

لقد تقدم العلم وتقدم »> واعتز بنفسه وملاه الغرور › ومع هذا کله م 
يستطع أن يفسر إلا السطح وإلا المظاهر » ما العلة الأول للخلتق ؟ من الذي بعث 
الحياة ني اللحلية الأولى للعالم ؟ كيف تفسر ملايين الحقائق ي عجائب الطبيعة ؟ 
وني عجائب أنفسنا ؟ 

إن أقصی ما بصبو ااه العلم أن بعر ف زصف احقائی > وهو الظاهر 
والإاجابة عن ) کت . أا الضف الأحر» وهو أقوم النصفين » وهو 
باطن الحقائق والإجابة عن« ما هي »لا كيف هي » فعاجز كل العجز عنه لا 
يستطيع أن ينبس فيه حرف . 
إن من يومن بالعلم وحده » وینکر ما وراءه » ومن یومن بالقوانین 
العلمبة »> وينكر ما عداها › لا يوبه بقوله حى يقول : إني أستطيع أن أفسر 
العام من ألفه إلى يائه » فما أن يسر الالة » ولا يفسر محر كها و ر 
تطور الحاة وتدرجهاء» ولا يف ركيف وجدت لأول عهدها بالوجود فضرب 


۳۹ 


من الخف »أو هو على أحسن تفسر كقول الطفل :لا أعلم ؛ لأنه يريد 
أن يتلم . 

إن إنكار العلة الأولى لاعالم > وعقل العام الذي يدبره »يلقي على عاتقنا عبغا 
لا نستطيع حمله . 

إن العام في حقيقة أمره يزيد عجائينا ولا جلها > هذا الفلكي بعلب 
ودفته وحساپه ورصده وآلته » ماذا صنع ؟ أبان رأن ملايين النجوم ي 
a e a SA E‏ 
ي العالم حفظت تواز ما ٤‏ ومنعت تصادمها > م استطاعوا أن يز نوا الشمس 

والنجوم ويبينوا حجمها وسرعتها وبعدها عن الأرض › فزادونا عجاً 

ولكن ما الحاذبية ؟ وكيف وجدت ؟ وما القوة المركزية وكيف نشآت ؟ وهذا 
انظام الدقيق العجيب كيف وجد ؟ أسئلة تخلى عنها الفلكي لما عجز عن حلها › 
وأبان الحيولوجي لنا من قراءة الصخور كم منملايين السنين قضتها الأرض 
حی بردت ؟ وکم آلاف من السنین مرت عليها ي عصرها ابحلیدي » وکیف 
غمرت بالماء ؟ وكيف ظهر السطح؟ وأسباب البراكين والزلازل » وكذلك 
فعل علماء الحياة في في حياة الحيوان » وعلماء النفس ني نفس الإنسان » ولكن 
SG GT‏ 
الذي يتطلبه العقل دائماً وهو : من مولف هذا الكتاب المملوء بالعجائب الي 
CS‏ ن ولا ملف » ونظام ولا منظم » 

إبداع ولا مبدع ؟ من آنا في هذا العام الياة وجعلها تدب فيه ؟ من عقله 
الذي يدبره ؟ 

١‏ إن النشوء والارتقاء لا يصلح تفسيراً للمبدع ٠‏ وإنما يصلح تفسيراً لوحدة 
العام ووحدة المصدر » وكلما تحشفت أسرار العام ٠‏ وتكشفت وحدته ووحدة 
تدرجه ووحدة نظامه وتدبيره . كان الإنسان أشد عجباً وأشد إمعاناً ني السوّال 
وليس يقنعه بعد كشف العلم عن أسرار العام وعجزه عن شرحها وتعليلها إلا 


۳ 


أن تف من أعماق نفسه « إنه الله رب العالمين » '' 


نتائج العلم تقريبية لا يقينية : 


ثاناً إن تتائج العلم ليست - كا بظن بعض الناس - قطعية بقينية ٠‏ 
مائة في المائة )/.٠١(‏ وبصورة دائمة :¿ فإن قابلية الشاك والاحتمال قائمة 
ئي كثير من نتائج العلم » ذاك أن أساس العلم هو التجربة » والتجربة أساسها 
ا لجس > والحواس كثيرآً ما تخدع . وهذا ما أقر به المحققون من العلماء . 


قول عام أمريكي معاصر هو الأستاذ « ماریت استانلي کو مجدن » ي 

مقال له : ١‏ إن العلوم حقائق متبرة » ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنان 
وأوهامه ›» ومدی نة عن الدفة ي ملاحظاته وأو صافه واستنتاجانه . 

ونتائج العلوم مقبولة داخحل هذه الحدود › فهي بدلك مقصورة على الميادين 
الكمية ٤‏ الر صف الو .. وهي ندا بالاحتمالات »> وتنتهي بالاحتہالات 
كذلك » ولیس باليقین ... ونتائج العلوم بذلك تقريبية وعرضصة للأخحطاء 
المحتملة ني القياس والمقارنات .. ونتائجها اجتهادية وقابلة للتعديل والإضافة 
والحذف وليست مائية » " 

وتاريخ العلم يبن لنا أن كثيراً من الاراء الي كانت ثي بعض العصور 
حقائق علمية » لا تقبل الحدل » ولا تحتمل الشك » دار عليها الفلك دورته › 
فٳدا هي ني عصور تالية أغاليط وأباطيل لا يقوم عليها برهان ولا شبه 
برهان . 


. ١١١ + ۱٦۰١ فيض الحاطر ج 4 ص‎ - ١ 
. » من کتاب ر اله يتجل في عصر العام » مقال « درس من شجيرة الورد‎ - ٣ 


۳۳ 


يقول الكاتب الركي الأستاذ « بیامی صفا » في بحث له عن « المفهوما 
الیلرد لللإنسان » ١‏ 


« إن إنسان القرن العشرين يعيش في أ رڈ ان رداً يدرك خطأً هذ 
المعى الذي أضفاه على نفسه ٠‏ منذ ماية القرون الوسطى › أي بدا ب 
خحطاً « تألیه » نفسه . وما حركات التجديد ي العصر الحديث إلا رداية 
للنفور ا موجه إلى هذا المعى . 

فقد عرف الإنسان عدم كفاية العلم الذي أراد أن يضعه مکان الدين » 
ومکان موازين الق المعنوية ؛ فلقد شهد العلم نفسه انيار أساسين وقا-تين 
من قواعده » هذين الأساسين اللذين كانا بمثابة البداهة حى ناية القرن 
الماضي . فكما قال « اورتاكاي كست » ني اجتماع جنيف : بأن الفيزياء 
والمنطق اللذين هما أساسا العلم ‏ العلم الذي قام عليه بناء المدنية الغربية - 
قد هدما نفسيهما بنفسيهما . « إن فجاعة الدراما رعا لا تكون ظاهرة لكل 
عین » لن عين غير اللببر لا تكشفت ني قطرة دم تحت المیکروسگوب 
علامات مرض قاتل . ولک کل خبير يستطيع آن يقدر بأن الوضع الذي 
سقط فيه المنطق والفيزياء اليوم هو أبلغ ي الاشارة إلى الازمة الي تعانيها 
دشا من جميع فجائع السياسنة والحرب ؛ لأن هذين العلمين كانا عثاية 
الصندوق الذي يخبى فيه الغربيون فائضهم من الذهب » استعداداً لاستقبال 
الأيام المقبلة بأمن وطمأنينة . 


وبعد أن شرح العام الشهير كيف غير الفيزياء أساسه » وكيف ان المنطق 
في ظرف خمسين سنة بواسطة أعحاث ودراسة « رسل » و « وايتهيد » > 
و « هیبرت » » قد غير أساسه أيضا › تابع كلامه : دان مدنا اسحت 
تعلم الان أن أسسها ي حالة إفلاس » ولذلك نراها تشك ي نفسها » ولكن 


) المجلد الثامن العدد الثامن ذو الحجة ۳۸۴۳٠د ايار ( مايو‎ ۸٠١ » عن مجلة « المسلمون‎ - ١ 
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ليس من الممكن أن تموت حالا أية مدنية لمجرد هزة شك » وإنا على العكس 
فاني أری ان المدنيات .لا تموت إلا من تصلب المعتقدات ونحجرها . وكل 
هذه تشير إلى أن شكل مدنيتنا أو بالأصح شكل المدنية الي يبجلها الغرب قد 


جف وانتھی . ( ° 


الرسوخ ني العلم بدي إلى الإيعان : 

ثالث - إن العلم لیس خصما للإعان » ولا ضداً له » بل هو دليل بېدي 
اليه » وقد رأينا كثيراً من العلماء الراسخين المنصفين › هداهم علمهم إلى 
أن وراء هذا الكون قوة علیا تدبره وتنظمه › وترعی کل شی ء فيه بمیزان 
وحساب ومقدار. ؛ ذلك أن العام أقدر من غيره على استبانة ما في هذا الكون 
من ترابط وتناسق وإحكام » يتجلى ي كل خلية من خلايا أحيائه » وني كل 
ذرة من ذرات جماداته . ني خلت السموات والأرض . ني اختلاف الليل 
والنهار . ني الفلك الي تجري ني البحر با ينفع الناس . فيما أنرل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا . فيما بث الله ي الأرض من 
الذواب والاحياء . ني تصريف الرياح . ني السحاب المسخر بين السماء 
والأرض . ) 

ولا عجب ان قرأنا لكثير من علماء الكون - ني الطبيعة والفلك > 
والرياضيات » والاحياء وغيرها - شهادات ناصعة اع رفوا فيها بوجود الله › 
رصحة الدين » وهي شهادات تقطع ألسنة الذين يريدون أن يتخذوا من العلم 
سلاحاً حاربون به الدین . > 

إن بعض الذين ينتسبون إلى « العلم ) بعيشون بعقلية قرن مضى أو قرنين › 
ولا يتابعو ن التطور المائل الذي حدث ني ميدان العلم والفكر ي هذا القرن ء 
فهم أولى من يستحق اسم « الرجعيين » لالم سجناء نظريات انقضى عصرها » 
وذهبت رها » وطرحت ني زوايا النسيان . فليسمعوا ما يقول علماء هذا 
العصر . 


YY 


يقول الأستاذ « هوشل : 
« كلما اتسع نطاق العلم زادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق 
أزلي » لا حدً لقدرته ولا نماية › فالمحولوجيون والرياضيون والفلكيون 
والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده » . 
وأفاض«هربرت سبنسر »ني هذا المعى في رسالته في «التربية » إذ يقول : 
« العلم يناقض الحرافات » ولكنه لا يناقض الدين نفسه › يوجد ني كير 
من العلم الطبيعي الشائم روح الزندقة » ولكن العلم الصحيح الذي فات 
المعلومات السطحية » ورسب ني أعماق الحقائق » براء من هذه الروح » العلم 
الطبيعي لا يناي الدين » والتوجه إلى العلم الطبيعيعبادة صامتة » واعراف 
صامت بنفاسة الأشاء الي نعانيها وندرسها › م بقدرة خالقها »فليس ذلك 
التوجه تسبيحآً شفهياً » بل هو تسبیح عملي › ولیس باحترام مدعی › ونا 
هو احرام أبمرته تضحية الوقت والتفكيروالعمل » وهذا العلم لا يسلك طريق 
الاستبداد في تفهيم الإنسان استحالة إدراكه كنه السبب الأول وهو « الله » » 
ولكنه نهج بنا النهج الأوضح ني تفهيمنا الاستحالة بإبلاغنا جميع الحدود الي 
لا يستطاع اجتيازها » م يقف بنا في رفق وهوادة عند هذه النهاية » وهو بعد 
ذلك ير ينا بكيفية لا تعادل صغر العقل الإنساني إزاء ذلك الذي يفوت 
العمل ... » . | 
تم أحذ يضرب الأمثلة على ما ذهب اليه فقال : 
« إن العام الذي يرى قطرة الماء » فيعلم آنا تركب من الأوكسوجين 
والأيدروجين بنسبة خحاصة محيث لو اخحتلفت هذه النسبة لكانت شيت آخر 
غير الماء » يعتقد عظمة اللحالق وقدرته وحكمته » وعلمه الواسع بأشد وأعظم 
وأقوى من غير العام الطبيعي الذي لا يرى فيها إلا نها قطرة ماء فحسب » 
وكذلك العام الذي يرى قطعة البرد ( قطعة الثلج الصغيرة النازلة مطراً ) وما 
فيها من جمال امندسة › ودقة التصميم › لا شك أنه يشعر بجمال اللحالق ْ 
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ودقیقحکمته اک ذلك الذي لايعلمعنها إلا أا مطر جمد من‌شدةالر د». 

وهذا E‏ ا 
والعلم الطبيعي › يقول : 

و كثير من الأذكياء وذوي النية الحسنة يتخيلون أنہم لا يستطيعون الإعان 
بالله » لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه » على أن الإنسان الأمين الذي تنطوي 
تفه على الشوق العلمي لا يازمه أن يتصور « اله » إلا كا بازم العام الطييي 
أن يتصور « الكهرب » › فإن التصوْر أي كلتا الحالتين ناقص وباطل › وأيس 
الكهرب قابا لتصور ني يانه المادي ونه - مع هذا - لأثبت ي ٣‏ ثاره من 
قطعة اللحشب » .)١(‏ 

وهذا العام الطبيعي «سير أ رثر طومسون »الولف الاسكتلندي الشهير ل 

إننا في زمن شفت فيه الأرض الصلبة » وفقد فيه الأثير كيانه المادي › 
فهو أقل الأزمنة صلاحا للغلو في التأوبلات المادية » ٠‏ 

ويقول في مجموعة « العلم والدين » : 

١‏ ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العام الطبيعي لا يخلص من 
الطبيعة إلى رب الطبيعة » إذ ليست هذه وجهته » وقد تكون النتيجة أ کر 
جداً من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة › 
إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تتنفس 
في جو العلم حيث لم د يكن ذلك يسيراً ني أبام آبائنا وأجدادنا . فإذا لم يكن على 
الطبيعيين أن پبحثوا عن الله ها زعم مسر لامجدون دافیز نحطاً ي کتابه 
البديع عن الإنسان وعالمه - فنحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها 
العلم » أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى » ولا جاوز المحى الحري 
حين نقول : إن العلم أنشاً للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة وحفزه من م 
إلى غاية جهده العقلي › فإذا به ني كثير من الأحيان لا جد السلام إلا حيث 
يتخطى مدى الفهم . وذلك ني البقين والاطمئنان إلى الله ۾ ٠١‏ 

. عقائد المغفكرين بي القرن المشرين للأستاذ العقاد‎ - ١ 
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وقد حفلت مكتبات العام - بمختلف اللغات الحية - بكتب قيمة » ألفها 
« علماء راسخون متبحرون » کلها تېدي الى الله » وتدعو إلى الإبان به . 

کا اا ای ا ا ا ا ا ر 
عالمية واسعة . 


أحدهما : ألفه 5 کريسي موريسون » رئيس أكادمية العلوم ي 
نيويورك » وعضو المجلس التنفيذي لمركز البحوث القومي ي الولايات المتحدة 
وأحد أقطاب العلوم الكونية ني عصرنا » وعنوان كتابه ني الأصل « الإنسان 
لا يقوم وحده ) » وقد کشه ردا على « جوليان هکسلي ) ي کتابه الالحادي 
« الإنسان يقوم وحده » يعي : من غير إله ! 

وقد ترجم الأستاذ محمود صالح الفلكي كتاب « آ. کریس مورنسون ) 
إلى العربية بعنوان يدل على E‏ القرن . وهو « العلم يدعو 
للإعان » . 

والثاني : کتاب TT‏ عالماً من أشهر العلماء المتتخصصين 
ي امریکا . کل واحد منهم کتب فيه مالا » بن کیف اهتدی إلى وجود 
الله والابمان به » عن طريق علمه واختصاصه . وذلك هو کتاب « الله یتجلى 
ني عصر العلم » . وقد ترجمه إلى العربية الد كتور الدمرداش سرحان ' . 


هل وراء الإلحاد مكاسب حقيقية ؟ 


أما المكاسب الي يزعم بعض الناس أويتوهمون أن الإنسأن قد حصل عايها 
- أو على الأقل يستطيع أن بحعصل عليها - عن طريتق الاكنفاء بالعلم » 


١‏ - أما اللغة العربية فقد كتبت فيها حوث ومقالات وكتب شى» أذكر منها : « سنن الله في 
الكائنات » للد كتور محمد أحمد الغمراوي . و «مع اله في الماء » اللاكتور أحمد زكي 
و « قصة الامان»للشيخ ندم الحسر . وما كتبه أخيراً الدكتور محمد جمال الدين الفندي› 
والأستاذ عبد الرزاق نوفل ( بالإإضافة أ کتابات المرحوم الشيخ طنطاو ي جوهري ي 
تفسيره « الجواهر » والمرحوم الد كتور عبد العزز ر باشا » إسماعيل وغيرهما . 
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والانسلاخ من الإبعان » فالواقع أن هذه المكاسب إما وهم عريض وزعم 
مفتري » وإما خسائر حقيقية ي صورة مكاسب عند بعض الناس . 
- ولنناقش هذه المكاسب واحداً بعد الأخر : 


دعوى الصحة النفسية والعقلية : 


آما ما يقال من أن الانخلاع من الدين يودي أ م افو 

فهو أمر يكذبه الواقع ¿ :وینفیه ما نشاهده ي دنيا ا لحضارة الغر بية الألية المادية› 
الو ي أحذت زخرفها وازينت » وظن أهلها آم فادرون عليها › ما أوتوا من 
العلم التجريي > والتقدم التكنيكي . ) 

فهذا العام الغرلي ) العلمي ( ا يعالي من أمراض النفس والعقل 
ما سهد عليه ليله » ویکدر علیه ہار . 

وهذا أمر لاحظه وحذر منه الفلاسفة المغفكرون »› وشاهده وشهد به العلماء 
المجربون ANE E‏ وانتبه اليه وسجله الكتاب 
الصحفيون 

فمن الفلاسفة والمفكرين تقرأً شهادةالفيلسوف المورخ البريطاني المعاصر : 
« تويني » إذ يقول ° : 

« لقد أغرت فنون الصناعة ضحاياها ». وجعلتهم يسلموا یاد شه 
ببيعها « المصابيح الحديدة e‏ « المصابيح القدعة . لقد أغو نهم 
فباعوها أرواحهم وأخذوا بدلا منها « السينما » و « الراديو » » وكانت نتيجة 
هذا الدمار الحضاري الذي سببته تلك « الصفقة الحديدة ۾ إقفارا روحاً › 
وصفه أفلاطون بأنه « مجتمع الحنازیر » » ووصفه الدوس هکس بأنه « عالم 


زاأه جدید » !. 


. » نقل ذلك عنه المغكر المعاصر « كولن ولسون » في كتابه « سقوط الحضارة‎ - ١ 
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ويأمل تويني ي ناية البحث بأن خلاص الغرب لا يكون إلا بالانتقال 
من الاقتصاد إلى الدين > ولکنه لا یخبرنا کیف سیے هذا الانتقال » وإعا 
يو كد قاثلا : « إن الغربي يستطيع بواسطة الدين أن يتصرف تصرفاً روحاً 
يضمن سلامته بالقوة الادية الي ألقتها بين يديه ميكانيكية الصناعة 
الغربية » . 

فکأن توينبي جیب بہذا على سوال ايفان ستّراود : كيف تستطيع 
روحية الإنسان أن تسيطر على ازدهاره المادي ؟ 

ويقول الفيلسوف الشاعر المسلم الد كتور محمد إقبال : 

« الرجل العصري با له من فلسفات نقدية › وتخصص علمي › جد 
نفسه في ورطة ؛ فمذهبه الطبيعي قد جعل له سلطاناً على قوى الطبيعة لم يسبق 
ليه » لکنه قد سلبه انه ي مصيره هو . 

١‏ الإنسان العصري › وقد أعشاه نشاطه العقلي » كف عن توجيه روحه 
إلى الحياة الروحانية الكاملة › آي إلى حياة روحية تتغلغل ي أعماق النفس › 
وهو ي حابة الفكر ني صراع صربح مع نفسه › وهو في مضمار الحياة 
الاقتصادية والسياسية ي كفاح صريح مع غيره › وهو جد نفسه غير قادر 
على كبح أثرته ابلمارفة » وحبه للمال حبَاً طاغياً › يقتل كل ما فيه من نضال 
سام شيئاً فشيثا » ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة › وقد استغرق ي « الواقع » 
أي ي مصدر الس الظاهر للعيان › فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده» 
تلك الأعماق الي لم يسبر غورها بعد» وأحف الأضرار الي أعقبت فلسفته 
المادية > هي ذلك الشلل الذي اعترى نشاطه» والذي أدركه مكسلي ( ولو1 ) 
وأعلن سخطه عليه » . 7 

ومن العلماء النجريبيين الذين قضوا جل أعمارهم ني المعامل والاختبارات › 
الد كتور « الكسيس كاريل » أحد أقطاب العلم الحديث الذي يقول ني كتابه 
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الان ت الل 


« من العجيب أن الأمراض العقلىة أ كر عدداً من جميع الأمراض 
الأخحرى عتمعة . وهذا فإن مستشمات الملجاذيب تعج بنزلاما وتعجز عن 
استقبال جمیع الذین حب حجزهم .. ویقول س. و. بیرس : «ان شخصاً 
من کل ۲۲ شخصا من سكان نيويورك مجحب ادخاله أحد مستشفيات الأمراض 
العقلبة بين آن وآحر » !! 


ولي الولايات المتحدة تبدي المستشفيات عنايتها لعدد منضعاف العقول 
يعادل أكثر من نمانية أمثال المصدورين . ففي كل عام بدخحل مصحات 
الأمراض العقلية وما باثلها من الموسسات » حوالي ستة ونانين ألف حالة 
جديدة , فإذا استمر عدد المجانين ني السير على هذا ا معدل »> فإن حوالى مليون 
من الأطفال والشبان الذين يذهبون الآن إلى المدارس والكليات سوف يدخلون 
إلى المصحات عاجلا أو آجلا ! 


: ففي عام ۲ كان عدد المجانين المودعين بالمستشفيات الحكومية‎ ١ 
هنون » كا كان عدد ضعاف العقول والمصروعين المحجوزين‎ ٠ 
وكان عدد مطلقي السر اح بشرف كلمة‎ » ۸١,٠۸١ ي المصحات الحاصة‎ 
ولا تشمل هذه الاحصاءات الحالات‎ ٠٠,۹۳١ الشرف من ضعاف العقول‎ 
العقلية الي تعالج في المستشفيات الحاصة . وعلاوة على المجانين يوجد في البلاد‎ 
ضعاف العقول . ولقد كشف الفحص الذي تولته اللجنة‎ ٠٠٠,٠٠٠ كلهأ‎ 
الوطنية للصحة العقلية بعناية » عن ان ١٠٠,٠٠٤طفل على الأقل على مستوى‎ 
منخفض من الذكاء » إلى درجة الهم لا يستطيعون الاستمرار ي المدارس‎ 
العامة » والافادة تما يتلقون من علم ... وحقيقة الأمر ان عدد الأفراد الذين‎ 
امعطوا عقلاً أكثر من ذلك بكثير . ويقدر أن عدة مثات من الآ لاف لم‎ 
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تشملهم الاحصاءات الرسمية مصابون باضطرابات نفسية “١‏ . وتدل هذه 
الأرقام على مدى استعداد الرجل المححضر للعطب › وكيف ان مشكلة الصحة 
العقلية تعتبر من أهم المشاكل الي يواجهها المجتمع العصري . فان امراض 
العقل حطر داهم : انما أكر خطورة من السل والسرطان وأمراض القلب 
والكلي › بل والتيفوس والطاعون والكوليرا . فيجب أن بحسب للأمراض 
العقلية حسابما لا لأا تزيد عدد المجرمين فحسب » بل لالا ستضعف حتاً 
التفوق الذي تتمتع به الأجناس البيضاء ( كذا ) .. على انه بحب أن يكون 
مفهوماً انه لا يوجد ضعاف عقول ومجانين بين المجرمين بالكثرة الي يوجدون 
مها بين افراد الشعب ! ! 

صحيح ان عددا كبيرآً ممن يعانون من النقائص العقلية موجود ي السجون . 
بيد أنه بحب ألا يغيب عن بالنا ان أكثر المجانين واسعي الثقافة › ما زالوا مطلقي 
السراح ! 

« ولا شك أن كرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم على 
النقص الحطر الذي تعاني منه‌المدنية العصرية وعلى ان عادات الحياة الحديدة 
م تود مطلقاً إلى تحسين صحتنا العقلية » . 

وي جال الأدب والصحافة نکاد قرأ کل يوم جديداً عن نى السخط والقلى 
والتوتر الذي يسود الحياة او ی وو ی ا 
والاستغراق ي المطالب المادية وحدها . 

وأكتفي هنا بنموذج مما نشرته صحيفة « الأخبار » القاهرية في يوم واحد : 

ې يوم ۱۲// ۱۹1۰ ي ۱ أخبار الأدب ۸ نشرت الصحيفة حت هذا 
العنوان « الأفيون والقرف » الحبر التالي : 

« البوليس ني أمريكا اعتقل عشرات الأدباء والشعراء من«جمعية الأدباء ' 
الساحطين » ولم يكن السبب هو الاعتراض على آثارهم الفنية > بى على 
١‏ - هذه الإحصاءات قد مضت عليها سنوات غير قليلة . وقد تضاعفت أكثر من مرة أي هله 

الفعرة الأخيرة . 
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سلوکهم الاجتمأعي > على تعاطيهم للأفيون » ودفاعهم عن هذه اللخدرات 
بصورة عدائية . وعلى اثر اعتقالهم أصدر « ويليام روراك » من الأدباء 
الساحطين ما يلي : « ان الحياة طعمها مر › وإن الناس يي تعب دائم › و انه 

لا وسيلة للهرب من ‹ ار » إلا الاستسلام للأحلام السعيدة » وكسل 
لذيذ ! » . 


هذا الحیل بلا حدود ولا قیود ولا آمل : 


e LL‏ « هذا الحیل بلاحدود 
ولا قود ولا أمل ) بقول : 

, هذه عبارة الكاتب الفرنسي « شارل موليه ي الحزء ا ا 
عن ر أدب‌القرن العشرين. والمسحىة يه صفحة » وهو ي هذا الكتاب 
بأجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يهاجمها » ولكن جعلها حائطا کبیراً 
RSD DEI‏ 
وأشملها عن أدب القرن العشرين . فلم بظهر كتاب شامل عن أدب القرن 
العشرين إطلاقاً . وإنما كل الكتب الي صدرت هي دراسات خاصة مطولة 
کر ھاو اع 
صابر ا مجتهداً شارل مولیه . 

والموألف يعتمد على النصوص الأدبية ولا یطاق حکماً دون أن ا 
NT‏ الحكم . وهو لا يخلو للمداولة ويصدر أحكامه › 
وإنما يصدرها علتاً في محكمة النقد الأدي . 

والحزء الثالث هذا قد ازل الاثار العميقة لكل من مالرو وکافکا 
وفرکور وشوله حوف ومولنیه وبو‌بار وفرانسواز ساجان ولادیستاس رون 
و راع ال لف ان امروف اى الموسيقار الطيار أندزيه مالرو هو 
الذي وضع أصابعه على الحطر الذي بنتظر الإنسانية .فهو وحده الذي أدرك 
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منذ اکر من ربع قرن محنة الروح الأوروبية . ومالرو هو الذي نفث روح 
القلق والأسى في الأدب الفرنسي والأورولي بعد ذلك . 

والغريب بي هذا اب حزء العالث ما قاله الولف عن الأديبة الفرنسية فرانسواز 
ساجان الي صدرت ها قصتان هما : « مرحباً أا الحزن » .. و « ابتسامة ما » 
فهو رى أن ساجان قد سجلت روح البأمس والمرارة واللامبالاة والتواكل › 
تلك الروح الي عبر عنها سارتر في أعقاب الحرب الأخيرة . والذي بتذكر 
ما قال سارتر في الأعداد الأولى من مجلة « العصور الحديثة ٠‏ مجده يصرخ 
ويقول : « لقد انتهت الحرب ني فرنسا الحائعة > ولكن السلام لم يبدأ . إننا 
نعيش لي محنة ما بين الحربين . لقد كذب هولاء الذين قالوا : إن السلام من 
طبيعة الأشياء وان الحرب مسألة عارضة .. فما هذا الذي نحن فيه ؟ إنه الحرب 
والسلام معا . إنما المحنة دائماً ؟! » 

وهذا الذي قاله سارتر في قصصه وکتبه إنما هو تعميق للإحساس بال مأساة 
واليأس والمرارة » وقد عبر عنه الشاعر الألاني بروشرت الذي توي سنة 
۷ »۰ فقال في قصته « أمام الباب » : نحن جيل بلا رابط ولا عمق »عمقنا 
هو الماوية » حن جيل بلا دين ولا راحة . شمسنا ضيقة . حبنا وحشية . وشبابنا 
بلاشباب 11 . 

إننا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حماية من أحد . » 

وكان لا بد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة في طلبة الحامعات 
والمدارس وأعماق الأديرة . ومن هذه الأديرة » ومن الرهبانية القائمة > 
حرجت فرانسواز ساجان لتعلن ي قصتيها : إن لا أفكر › ولا أستطيع 
ولا أطي أن أبقى وحدي . ولا أريد لأحد أن يكون كذلك . وأريد أن أعيش 
مثل شي ء جديد › ولو کان فيه عذاب. المهم أن يكون جديداً . 

وكذلك فعلت سسيل بطلة قصة « مرحباً أيها الحزن » . ولم تر دد «دومنيك» 
طالبة الوق وبطلة قصة « ابتسامة ما ) . ) 

سسيل ودومنيك صورتان لأبناء هذا الحيل الذي بتحرك ويتألم ويروح 
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ومجيء » وحارب ويصرخ ي الظلام > بلا حدود ولا قیود یومن بها » ولا 
أمل في أن يكون لديه آمل . ۲ وکفی مېذه الوثائق مستندا . 


الحرية الشخصية وآثارها : 


أما الحرية الشخصية الي يدعي أنصار الفكر المادي الملحد أنهم ربحوها 
من وراء « التحرر » من الدين » والإبمان بعقائده الغيبية » وأخلاقه القسرية › 
فالذي نريد أن نقوله : إن الحرية إذا كان معناها العَب من الشهوات بلا 
حساب » والانطلاق وراء المتع الحسية بلا حياء » والتحلل من عرا الفضائل 
والأخلاق والقيم العليا الي هي أغلى ما ورثته الإنسانية من تاريخها الطويل › 
فهذه الحرية ليست حينئذ كسباً يسعى اليه »> ولا غنما حرص عليه » بل هي 
خحسارة جسيمة على البشرية › وهزيمة منكرة للمعاني الإنسانية الي با صار 
الإنسان إنساناً . 

إن القيؤد الي يفرضها الدين على الإنسان . لا يريد بها عذابه ولا حرمانه» 
لما يريد بها أن يرتفع به من الحيوانية المابطة إلى الإنسانية الصاعدة » وبذلك 
يتتصر الحخزء السماوي في الإنسان على الجزء الأرضي > ينتصر الروح 
الشفاف على الحسد الكثيف » ينتصر العقل والإرادة على الشهوة البهيمية أو 
السبعية . | 

إن هذا الانتصار على النفس ‏ فضلا عما له من قيمة ذاتية وخلقية ‏ 
ليمنح النفس لذة أعمق وأبقى من لذة الانطلاق وراء المع الحسية الي لا يدوم 
التلذذ ہا أ كر من لحظات قصار > م ينطفى أوارها فإذا هي رماد . 

على أن للقيو د الي يفرضها الدين على المرء معى آخحر لا تصلح الياة 
الاجتماعية إلا به » ذلك أن الحياة لا تخلو من قيود توجبها ضرورة التشابك 
واأزحام » وليس ني الإمكان أن يعيش إنسان حرا طليقاً من كل قيك › إلا إذا 
تصورنا - جدلا - أنه يعيش وحده في إقلمفسيح .« كبطلقصةحي بن يقطان». 
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إننا جد السيارات مقيدة بالسير على ابحانب الأبعن من الطريق » والتوقف 
عند كل إشارة حمراء » والدوران ي مناطق معينة وفق تعليمات المرور › 
وليس هذا انتقاماً من السيارات وأصحامما › وإنا هو تنظيم اقتضاه منع الصدام 
بين السيارات بعضها البعض ٠»‏ وبين الركبان والمشاة » ولو تصورنا طريقاً خالاً 
من الناس دائماً » لأمکن أن سیر السائق فيه بسیارته انی شاء وكيف شاء . 

فتدخحل الدين هنا في حرية الفرد » ووضع الإشارات الحمراء أمامه في 
بعض المواقف › إعا هو تنظيم « لمرور » الإنسان » وسيره في طريتى الحياة › 
إعا هو عمل على منع « الصدام » بينه وبين غيره من الناس » حماية له 
من اللحطر أن يصیبه هو › أو یصیب غیره من جراء انطلاقه بلا قيود ولا 
حدود . 

وکل مجتمع يخرج على هذه القیود › أو بہون من شأنا » فإنه يعرض 
نفسه للخطر » ويقرب نفسه من حافة الماوية » وإن كان لا يدرك هذا إلا 
بعد تجربة وزمن » تتجلى فيه ثار التحلل وأخحطاره بارزة للعيان . 

ويكفينا أن نقراً ني الصحف هذه الأخبار : 

Î‏ الحمعية البريطانية لمعالحة الشذوذ ال سي تقريراً اليوم قالت 
فيه : إن ملیون رجل ي بریطانیا - وریا کر مصابون بالشذوذ 
الحجنسي . ( الأهرام القاهرية ني )٠١٦١/٥/۷‏ . 

ب - ۷۲ ملیون امریکي بتناولون اللحمور › منهم ۲۰ مليوناً يكلفون الدولة 
ار دران کل ب ١ا‏ هين ع الل راا رام اقا 
ي ۳ // 041 . 

ج خرجت النساء السويديات ٤‏ مظاهرة عامة » تشمل آنا السويد › 
احتجاجاً عل اطلاق الحريات ابحنسية في السويد . اشتركت ني المظاهرات 
حوالى ٠٠٠,٠٠١‏ ( مائة ألف ) امرأة . أخبار اليوم القاهرية » ي 
۴( . 
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د - الحرنمة في الولايات المتحدة الاميركية هي وصمة وسبة ي الحبين . 
فسجلات الشرطة تزخر موادث النشل من المحلات التجارية أثناء 
REE EEE GPE‏ » مجرائم 

الاغتصاب والقتل والسفك .. 

واللحلاصة انه بأي مقياس ومن خلال أي زاوية › فالاحصاءات مرعبة 
وأثرها باد ني المحياة الاميركية على تلف مستويانها الاجتماعية » فكل ولد من 
بين ستة يساق إلى حا كم الأحداث لاقترافه جرية أو جرائم !! سوى جرائم 
السير » وذلك قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره !! 

وني كثير من المناطق السكنية المأهولة العامرة يازم أ كر من نصف السكان 
e‏ الشمس خوفاً من تعر ضهم لأي اعتداء أثناء تجوافم 
مرورهم بسیارا ہم 

والثلث ينخلع ااا ا 4 

واللحمس ملىء خوفاً واضطراباً حى انهم يفضلون التروح والمروب > 
ولکن لا یدرون أين عدون الأمن . 

وترتفع كل سنة وبشكل غير عادي » نسبة الحاملين لرخحص نقل وحيازة 
الأسلحة النارية والبنادق ني منازهم 2 > وكلاب الحراسة الضخمة 
الشرسة أصبح وجودها ني النازل أمراً طبيعياً كوجود القطط وال راء 
المدللة !! 

وفوق هذا كله يزداد الشعور بأن الحكومة › رة الولائية 
والفيدرالية › لا تقدر أو لا تريد أو لن تحمي المواطن العادي !! والحالة ي 
أنصع صورها تبدو مستحيلة » ولكن الحقيقة مرعبة تعاماً ! ! 

هذا ما توصلت اليه بلحنة الرئيس جونسون المشكّلة لمحاربة الحربعة بعد 
شهرآً من الدراسات التتابعة والمقابلات المتعددة » وبعد زيارات لا نهاية 
ها للمحا كم والسجون ومراكز الشرطة . وببساطة ذكرت أن قصة الحربعة 
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كاملة في الولايات النحدة لا تقدر عل وصفها أو اخبارها !! فالاحصاءات الي 
وضعتھا إا تعکس الحر از الظاهرة » لأن الحرائم الناجحة بالتعريف هي 
غير ظاهرة ومغلفة بستار كثيف من السرية لا يقدرعلى حل رموزها وكشفها 
أحد !! 
ولک الملاحظات الحانبية لتقرير اللجنة الذي جاء في ٠٠١‏ صفحة حيفة 
للغاية » فالحالة سوداء قاعة ٠‏ حی اما تکاد تطیح بہناء المجتمع « الحونسولي » 
العظيم الذي محلم الرئيس جونسون برويته !! 
aE‏ 
من ۳ ملايين سرقة كبيرة » أي أن واحداً من بين ۷١‏ مواطاً أميركياً هو لص 
کبیر !! 
ويبدو للمواطن العادي أن بداية الحل الوحيد بتطلب : 
١‏ - حو جميع المدن الكبيرة لأا تفقس سدس القتلة في الولايات المتحدة 
وثلث اللصوص والنشالىن . 
۲ حجر a E GS E‏ 
e‏ 
٤‏ - إزالة الاعمال التجارية والالية الكبيرة لأنه بعلم هذه الموٴسسات أو بدون 
علمها تشجع الاعمال المالية الاحتيالية » وتقدم فرصا مغرية للاستشمارات 
لمالية العائدة لملوك الاختلاس والسرقة !! 


(الشهاب الابنانية"“ عن مجلة « تام » الامريكية . ي ۲٤‏ 1 ذار سنة۱۹۹۷). 


| = العدد ٠١‏ من السنة الآولى في ۱۰ - ٩‏ س ۱۹۹۷ . 
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العمل و الانتاج ألحباة 


أما العمل والانتاج للحياة › وترقية الحانب المادي منها » والسعي لتحقيق 
حياة طيبة للشر ني الأرض » والزعم بأن الإبمان بالله والأخرة يعوق ذلك 
أو يوٴخره - فنحيل الرد عليه » إلى ما ذكرناه من قبل عن « الإيمان والانتاج » . 


علم النفس لا بغي عن الان : 


ولا بد أن نعرض هنا لشبهة تحيك ي بعض الصدور : 

إن بعض الناس قد بخيل اليه أن علم النفس الحديث › بمکتشفاته وامكاناته 
وعباداته النفسية » وكشفه عن دخائل النفس وعبا مها بواسطة ما يسمى : 
« التحليل النفسي » يستطيع أن يعالج الأنفس المريضة وكل العقد المستعصية › 
ويقوم بالدور الذي كان يقوم به الدين ي الماضي »> بطريقة علمية مأمونة › 
مستمدة من واقع الأرض لا من غيبيات السماء ! ولن أرد على هذه الدعوى 
بنفسي » ولن أدغ ردها لأحد من علماء الدين ودعاته المتحمسين له › فربا 
يقال : نها بضاعتهم » ومن شأن التاجر أن يروج لبضاعته . 

ولكن أدع الرد لأقلام كتاب « مدنيين » ليسوا « مشايخ » ولا أحباراً 
ولا رهباناً » إنما هم قوم يستندون إلى الواقع » ويحكمون نطق التجربة › 
فلا عذر بعد ذلك للواقعيين › ولا حجة للتجريبيين . 

فلنستمع أولا إلى الصحفي الصري المعروف محمد ز كي عبد القادر › 
يناقش هذا الموضوع ني إحدى « يومياته » بجريدة « الأخبار » القاهرية › 
فىقول : 

« تلقىت هذا الحطاب : استمعت إلى محاضر تكم في كلية الزراعة بجامعة 
الاسكندرية عن « مشكلات الشباب الحامعي » وقد ذكرتم أننا حى الآن 
لا نعرف شيئاً محددا عن النفس الإنسانية وأسرارها › وإن علم النفس ومدارسه 
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والعيادات النفسية لم تزد روادها إلا تعقيدا » وأشرتم إلى أن العيادات النفسية 
كرت في امريكا كثرة غير عادية » ونا مع ذلك م تود إلى النتائج الي كان 
برجوها من يلجأون اليها » بل إن الكثيرين خرجوا منها وقد ازدادت أمراضهم 
النفضية سوءآ. ٠‏ 

إني أرى أنكم بذلك حطم علماً حيوياً ناجحاً إلى حد ما » فبفضله وفضل 
التحليل النفسي والعام فرويد والتنوم المغناطيسي استطاع العلماء أن يصلوا إلى 
باطن الإنسان ومعرفة أمراضه وعقده وشفي الكثيرون » . 

هذا هو اللحطاب الذي بعث به طالب بكلية الآداب مامعة الاسكندرية . 
وجيب الأستاذ عن هذا اللحطاب فيقول : 

« عرضت هذا الموضوع » وأنا أتحدث عن نطاق الإبعان المستند إلى وجود 
قوة عليا مسيطرة › وقلت : إن الإإعان بالله ضرورة يدعو اليها العلم وليست 
الأديان وحدها . وقلت : إن العلم لم يستطع - ولن يستطيع - أن بحل 
المشكلات الي يعانيها الإنسان ني هذه الدنيا » فهناك حوادث مفاجثة ومآس 
تقع دون أن تكون هما أسباب مفهومة ›» وحن نستدها عادة إلى القدر وإرادة 
الله ... فلو لم نكن على درجة من الإبعان › ما استطعنا أن نتعزى عنها أو 
حتملها ... الأم الي تفقد أولادها .. كارثة الطيران الي تودي بعائلة بأسرها 
أو تقتل الأب والأم وتترك الأطفال › أو تقتل الأطفال وتترك الأم والأب .. 
حوادث الغرق والانهيار والاعاصير والزلازل والبراكين .. غضب الطبيعة 
على أية صورة وقع هذا الغضب .. الأمراض الي لا شفاء هما .. المتاعب النفسية 
والعقلية والقلبية والحسدية الي يعجز الإنسان عن إمجاد وسيلة للبرء منها .. 
وعشرات المصابين ي المستشفيات والبيوت ومثات المشوهين بالحلقة هنا 
وهناك .. وكل ما نراه حولنا من ماس يعجز العلم عن إجاد حل هما » ويعجز 
الإنسان ‏ بكل ما أوني من براعة وقوة وسلطان ‏ عن التخلص منها .. كل 
هذه المتاعب والآلام. كيف يتحملها المصابون بها ؟ وكيف يتحملها المحيطون 
بهم إن لم يستشعروا الإعان بالل » ويتوجهوا له أن ينقذهم ما عجز الإنسان 
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عن انقاذهم منه ؟ كيف يتحملو ما إن لم يومنوا أن هناك قوی نجهل حکمتها ؟ 
وأن هناك ني الدنيا أشياء وتصرفات لا بمكن أن نعيها با أوتينا من علوم 
ومقاييس ؟ فلا وسيلة لنا أمامها إلا أن نسلم بوجودها » ونسلم ي الوقت نفسه 
بقصورنا عن إدراك كنهها ؟.. 
وليس معى ذلك أن ننكر العلم ومجاله »> بل معناه أن نومن بالعلم ني 

وسم مجالاته » وأن نترك له الحرية يطرق ما يشاء ¿ ويبحث عما يشاء ٠‏ 
فإذا وفق فتحن موأمنون با بلغه » وإذا م يوفق فنحن موُمنون بالقوة العليا : 
إلى أن يتاح للعلم أن محل الغاز المشكلات : الي تحيرنا . 

إن العلم حى الآن » بكل ما له من تاريخ ناصع . وانتصارات عظيمة 
رائعة مجيدة ‏ لم يستطع أن يعرف : كيف تعمل أعضاء الإنسان كلها 
وكيف تتصرف وننشاً وتمرض وتوت ؟؟ لقد وفق ي علاج كثير من 
a CO‏ وفق ي معرفة بعض 
وظائف الأعضاء » ولكنه لم وفق ني معرفة ساثر الوظائف .. أوقّق ني 
تشخيص بعض الأمراض . ولكنه عجز عن اقتحام اللغز الأ كبر : هل 
عرف كيف وجد الإنسان ؟.. ولاذا وجد ؟.. وكيف يموت ؟.. ولاذا 
عوت ؟.. وماذا بعد الموت ؟.. وماذا قبل الحياة ؟!.. 


کل هذه ميادين لا تزال بكرا » وعلى الرغم من كل ابحهود الي 
بذلت » وعلى الرغم من كل الادعاءات المستندة إلى فهم والمستندة إلى تدجيل 
وسوء فهم ... كل هذه الميادين لا تزال - وستظل إلى ما شاء الله جال 
الإعان الذي لا يستطیع العلم أن يقتحم منطقته . 

ولنأحذ نفس الإنسان » ذلك الحوهر الذي يسعده ويشقيه + بحر ضه 
ويشفيه › بجعله مرحاً كأن الدنيا بين يديه . وفجأة تضيق وكأنما ثقب إبرة .. 
هذه النفس الي تنحرف وتعتدل ٠‏ تركو وتضمر ... تكون عبقرية › كايا 
يوحى اليها من السماء » وتكون شريرة كأنا هب من الححم ... هذه النفس 
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هل عرفناها ؟.. هل حددناها ؟.. هل صوّرنا أمراضها واهتدينا إلى علاجها ؟ 
إن علم النفس بكل الجهود المضنية الي بذها لا يزال يقف عند الشاطى › ولا 
تزال نظرياته مالا للاحتلاف والشك › ولا تزال تتطور جلا بعد جيل » 
وطرائق بعد طرائق 

کان « فروید » اُستاذ هذه المدرسة » وتبعه كثرون »› منهم من سار 
على منهجه › ومنهم من عارضه › ومنهم من اخحتلف وإياه ي الطريق والنهج .. 
ترى هل وفق علم التفس نحى اليوم » إلى معرفة تفس ؟.. قد بكون وفق 
إلى معرفة بعض مظاهرها وانفعالاما.. قد يكون وفق إلى ردها إلى أسباب 
تصدق أو تكذب . ولکنه لا يزال جاهلا هذه النقفس . 

وقد تعلق الناس بعلم النفس » لأنه علم الحياة » وابتهجوا به وانصرفوا 
اليه » ظانين أنه سينقذهم من الانحرافات والاندفاعات » من الأمراض 
العصبية والعقلية » ولكن هل حقق كل ما علقوه عليه من آمال ؟.. هلى حقق 
بعض ما علقوه عليه من آمال ؟. . الحواب ‏ كا قلت نى المحاضرة - عند 
اليادات الضسية الكثرء الب ئي أمربكا بعدد أوفر مما في غيرها !! في هذه 
العيادات مآس بلا أصحابما إلى المحللين النفسيين يلتمسون عندهم الشفاء .. 
فهل نجحوا ؟.. هل شفي البائسون من الحياة » لأن نفوسهم مضطربة قلقة 
معقدة ؟.. إن الاحصائيات لا تستطيح أن تو کد د وحی ي الحالات الي 
شفي فيها المريض - أن النحليل النفسي - والتحليل النفسي وحده كان السبب 
في الشفاء !! 

وني أمریکا بالذات تكر الأمراض النفسية والعقليه بصررة لا مثيل طا 
وئي أمريكا هذه توجد عيادات نفسية لا حصر هما » وكل ما يقوله المحللون 
النفسيون » أو أكر ما يقولونه لروّاد هذه العيادات إذا كانوا شباناً أو 
فتیات : آن اذهبوا وتصرفوا كا تشاوون !! إن أمراضكم النفسية سببها 


. راجع الإحصاءات الي ذكرها الكسيس كاربل › ونقلناهه عنه في الصفحات الفائتة‎ - ١ 
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الكبت واللحوف من التقاليد والأمراض والعار !! فماذا كانت التيجة ؟.. 
كانت هذه الاحرافات » الي لا حصر ها » وهذا التحليل الذي دمر - أو 
كاد - الحياة العائلية » م لم بمنح أصحابه السعادة الي كانوا ينشدوما ! 

e‏ .. وهو لا يتضمن إنكار لفضل علم النفس > ولکنه 
يتضمن أن علم النفس لم يوفّق » حى الآن » إلى كشف تلك المنطقة اهائلة 
الرائعة › الصغيرة الكبيرة › منطقة النفس » وأن كل ما بلغه ليل لبعض 
الظؤاهر + وتعليل لبعض التصرفات » فقد يكون صادقاً وقد لا يكون . 

إن ما نعلمه عن الحياة وأسرارها » بفضل كشوف العلوم وتفكير المفكرين 
لا یزال ضئثیلا جداً إذا قیس إلى ما لا نعلمه ولا نستطیع تعرنفه ولا تعلیله .. 

هذا النطاق الواسع تما لا نعلم هو جال الإعمان بالته .. وهذا النطاق الضيق 
الذي علمناه هو مجال الإعان بالعلم » ولا تعارض بين الاثنين › بل بينهما 
٠‏ التقارب والتكامل . 

أمرنا الله أن نسعى ونعرف ونبحث » وبسط أمامنا آفاق الدنيا لزذهب 
بها كيف نشاء »> وأطلتق فينا شرارة من لدن ذاته العليا » هى العقل ... هذ 
المقل مجحب أن يرود كل المجاهل » وعاول كشف الألغاز وتيسير الحياة 
وتوجيهها وجعلها ممكنة ومحتملة › وابماننا به إيمان بذات الته العليا ... رلكن 
هذا العقل قاصر » وكل ما ينتجه مهما يكن لن يبلغ حدود الشمول . فالشمول 
من اخحتصاص الذات العلا . 

ابعان بالعلم هو إعان بالعقل الذي هو. شرارة إلمية بجحب أن تنطلق من غير 
حدود » وإعان بالله هو إيمان بالمصدر والوحي والكل والشمول والأزل 
والأبد .... وکل من يقول بغير هذا يدعي › ولا عطي دليلاً على ما يدعي . 

علم النفس كغيره من العلوم جال للاحرام والتشجيع › ولكن أن اعتمد 
عليه لکي يکشف لي کل غامض هو اعتماد من غير سند » لا من حقيقة ولا ما 
وصل اليه » ولا ما ننتظر أن يصل اليه . »١ه‏ . 
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الطب النفسي ي موكب الإعان : 


على أن کثيراً من الأطباء التفسيين قد ثبت لديهم بالتجارب المنكررة أن 
الإبعان بالله والآخرة من أعظم الأدوية الفعالة في القضاء على الأمراض النفسية› 
وکثیر منهم استعان بالدين ي علاج مرضاهم فنجحوا أعظم نجاح » وسجاوا 
ذلك ي بحوث ومقالات وكتب نشروها على الناس . 

ولعل أبرز مثل بحضرني الآن هو الطبيب النفسي الامريكي الشهير الد كتور 
« هري لنك » الذي كفر يوماً بالدين الذي ورثه » وخلع معتقداته القديعة كا 
بخلع المرء E O OE PAO‏ 
فعل ذلك باس العلم الذي رآه ي ذلك الوقت بتعارض مع الدين > أو على 
لاقل > لا بشته ولا بوبده العم س حب قوله لا يستطيع أن بت 
وجو د الله > ما لا يستطيع أن يثبت عدم وجوده » وبناء على ذلك لا يسع 
اللبيب إلا أن يقول : « أنا لا أعرف » أي يكون شاكا أو ملحدا . هذا الرجل 
الذي جرفه العلم بعيداً عن الدين » عاد عن طريق العلم مرة أخرى إلى الدين › 
وسجل ذلك ني کتاب نشره على الناس وطبع إلى ما قبل سنوات في امریکا ٤۷‏ 
مرة » وقد سمى كتابه « العودة إلى الإبعان » . 

ولنستمع اليه نفسه بحداثنا عن أسباب عودته وظروفها وكيفيتها فيقول : 

« وهأنذا أسجتّل أن عودتي إلى حظيرة الإبعان م تكن وليدة الضائقة الالية 
الي اكتسحت العام وقتاً ما > ولو أني أعترف مع ذلك بأن تلك الفترة قد 
ساعدت على نضوج بعض الحقائق النافعة لي . وما كان تقدم سي أو اقترااي 
من الشيخوخحة ‏ هذان الشبحان اللذان غالبا ما يوثران على تفكير المرء - هما 
السبب ني عو دني إلى حظير ة الإبعان » فإني ما زلت في مستهل اللعامسة والأربعين 
وهي سن تعتبر مبكرة نوعاً ما » وما زلت محمد الله موفور الصحة › قوي 
البنية » قادرا على الانحناء عشر مرات متواليات »› وسباحة ميل كامل › > والتهام 
کل ما أشتهي من طعام دون خشية أية عواقب . 
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فعودتي إلى الإيعان لا ترجع إلى تدهور صحي ول إل ا :عاد ان 
أكون قاسيته من الآلام الي توثر على عقلية المريض > فتجرفه ني تيار التمي 
n‏ الحياة والإخلاد خياة ات > كلها راحة واطمئنان . کا 
اي أني أقرر أا لم تأت ني أعقاب مصيبة أو كارثة من كوارث الحياة ومشاكلها › 
بل بالعكس + جاءت بعد أن قضيت ستة عشر عاماً في حياة زوجية هانثة > 
فأنا رجل محظوظ لي ثلاثة أطفال هم مصدر سعادتي وغبطي › وأحرزت 
من النجاح أكثر مما كنت أصبو إليه . أما إيرادي فيربو على حاجي و٬طالب‏ 
ا 

ومن هذا ترى أن هداي لم تصطحبه أية حبكة روائية أو إثارة ما لعواطفي . 

فلم أمر بتجربة قاسية » ولم تحرك إحساسي كارثة » كما لم يبهر بصري 
اكتشاف جديد قد محدث هذا التبدل الذي أسجله الأن . 

لقد أتاني المدى وئيداً حى إني لم أتبينه ني نفسي خلال مراحله الأولى : 
وما کان مرجع هذا التبدل إلا تلاك التجارب المتواصلة الي صادفتي ني أثناء 
تمارسي لمهني كطبيب نفساني . » ' 

فهذا الرجل الطبيب العام يعلن ني ثقة ووضوح أنه م يعد إلى حظبر ة 
المومنين نتيجة لتأثر وقي › أو انفعال عارض » ولم يعد إلى الإبعان ٠‏ بناءَ على 
نظرياتنفسبة اعتنقها > أو آراء فلسفية تبناها > فان النظريات والاراء قابلة 
الصدق والكذب > ومحتملة للصواب والحطاً . إا عاد الرجل إلى الإعان : 
بناء على تجارب مارسها بنفسه » وعلى ملاحظات متكررة شاهدها بعین رأسه . 
وهذه التجارب واللاحظات هي أساس علم النفس التجرييي الذي يدرس 
الظواهر النفسية دراسة تقوم على القياس والاختبار والاحصاء والارقام والي 
مها أصبحت الدراسات النفسية « علماً » ولم تعد « فلسفة » . 


و - العودة إلى الإمان ص ٠١ > ١۴‏ . 
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وها هو يوضح هذا المعى ويو كده »› فيقول : 

« إن علم النفس الحديث القائم على أساس الرياضيات والأرقام » والذي 
يطبق على البشر لا على الورق » هو الذي قلب آرائي ومبادئي رأساً على عقب 
دون أن أشعر بالتطور الذي حل بي من مدة طويلة . 

وهنا لا يجوز الحلط بين هذا العلم » وبين التحليل النفسي » الذي أدى 
إلى ظهور نظريات تأملية لا يكن تماما ازم بصحتها كلها » كالتعبير عن 
الذات والقمع والأحلام والعقل الباطن واللبيدو “١‏ وعقدة النقص والربية 
التقدمية الخ ... وما أقل ما يعرفه الناس عن علم النفس العلمي الذي بلغت 
دقته الدرجة الي وصلت اليها الكيمياء والطبيعة منذ قرن من الزمان . وبرغم 
آنہم سمعوا عن اختبار الذكاء أو مقياس الذكاء » إلا أن القليلين منهم هم 
الذين يدركون أن هناك أكثر من ٠٠,٠٠١‏ اختبار نفسي أجراها رجال علم 
النفس » وأن معظم هذه الاختبارات تستخدم الآن في الحياة العامة . والقليلون 
أيضاً يعلمون أن موسسة روكفلر قد وهبت جماعة من علماء النفس نصف 
مليون دولار لاكتشاف اختبارات التعاون المستخدمة الآن بععظم المدارس . 
وقد أمضى أساتذة علم النفس ني جامعة « مينيسوتا ٠‏ حمس سنوات ي بحت 
متواصل » حى اهتدوا إلى استنباط ثلاثة احتبارات لقياس مدى كفاية المرء 
الآلية » واستعداده الطبيعي لاستخدام الأجهزة الآلية » أنفقت فيها مائة ألف 
دولار > تبرع بها مجمع الأمحاث الوطي. وغيره من الموسسات . 

ویکاد اللحمهور الذي ينفق ملايين الدولارات على دراسة الموسيقى لا 
بعرف شيا كذلك عن دقة اختبار « سيشور » لا كتشاف المواهب الموسيقة 
الفطرية بي الإنسان » وقد وضعه بعد بحث مجهد دام خحمسة وعشرين عاما » 


N‏ : هي الطاقة الحيوية في الإنسان قصد بها « فرويد » الحرمان المنسي أو الحانب 
المقلي للغررزة المنسية » ولكن « يونج » توسع ني مى التعبير » وأطلقه بصفة عامة على 
الطاقة الميوية بأسرها . ( المترجم ) . 
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ععاونة عدد من رجال علم النتفس المساعدين . وقليلون أبضاً هم الذين سمعوا 
عن الجهاد العنيف الذي بذله أمثال ردورث وثیرستون وألبورت وولز وروت 
وبرنروير وغيرهم لي جال الشخصية وحدها . 

وهكذا ظهر نحسن ملحوظ ني القدرة على تفهم الشخصية > وترقبتها › 
والتقدم بها » بواسطة الاختبارات المتقدمة الذ كر واستخدامها ي علاج المرضى 
بالعيادات الطبية . فقد أجرى اختبار قياس الشخصية وحده على حوالى 
نصف مليون نفس عام ۱۹۳١‏ ي عيادات الولايات المتحدة ومدارسها . 

هذا الفرع م علم اللفس هو الذي دت مکتشفاته إلى تبدیل معتقدالي 
الدينية » وهي كما سبق أن أو ضحت - تختلف عن تلك النظريات الحذابة 
الشائعة بين الناس . كها أني قد قدمت إلى هذا النوع من علم التفس العلمي 
الكثير من المعونة فحازت القبول . وأما مكتشفاني الي سيرد ذكرها فيما بعد › 
فلم تكن ممكنة التحقيتق بدون تلاك التجارب العلمية الي قام با غيري من 
العلماء النفسيين »> وأما كون النتائج المستخلصة من هذه الدراسات تويد بل 
تطابق بعض العتقدات الدينية الأساسية » فهذا ما سيلمسه الحميع حتماً بمرور 

وقد طبَقت مكتشفات علم النفس تطبيقاً واسع النطاق على معظم 
المشكلات الإنسانية » فقد أجرت مصاحة تشغيل المتعطلين بمدينة نيوبورك 
اختبارآً نفسياً على ٠١١۲١‏ نفساً من الرجال والنساء المتعطلين في فرة لا تتجاوز 
ستة عشر شهراً . وني ضوء هذه الاختبارات أمكن توجيه كل منهم إلى 
المهنة المناسبة والتدريب المطلوب له حى يصير لائاً هذه المهنة . 

وني كثير من الأحيان كانت النصيحة تقدم استناداً على المشكلات والعقد 
المكتشفة في شخصية كل منهم . والي تكون عادة السبب الأساسي ني تعطلهم . 
وقد تكلغت هذه العماة K4‏ ى ما ئي الف دولار » ترعت ععظمها ا 
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الدراسات الإحصائية المستخلصة لعشرة آلاف نفس . ممن جرى عليهم 
الاختبار » فقد أجریت عليهم ما قدره ۷۳۲۲١‏ اختباراً نفسياً . وسجلت 
ا ا شاملا لكل فرد منهم . وي هذا الوقت بالذات بدأت إدرا كي 
لأهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة الإنسان » ووجدت من نفسى استعداداً 
لمضاهاة تجاري السابقة على مرضاي » بالتتائج الباهرة الي أتت بها تلك 
الاختبارات العظيمة الي توليت الإشراف عليها + وقد استخلصنا من هذه 
الاختبارات نتيجة هامة ٠‏ ولو ألا م تنشر أي التقرير النهائي . وهذه النتيجة 
هي : ان کل من یعتنق دینا أو یردد على دار العبادة يتمتع بشخصية أقوى 
وأفضل ممن لا دين له أو لا يزاول أية عبادة . 

وعلى ذلك لم تكن رجعي إل الدين رجعة الضال الذي اهتدى إلى دين 
صائب :+ أعي أن هذه الرجعة لم تصاحب شعوراً متوقداً أو نعرة عاطفية > 
لكنها كانت رجعة عن طريق العقل فحسب لسوء الحظ ! ولا أظن أن كافة 
المتدينين يقرون هذه الحقيقة > حى أنا نفسي لا أعتقد آنا الطريقة الى › 
ففكرني عن الدين تتضمن بضع معتقدات لا تويدها مذاهب دينية معينة > 
وتنبذ بعض الاراء الى تراها مذاهب معينة جوهرية . إذن ... فما هو 
الل ۰ 

الدين هو الإعمان بو جود قوة ما كمصدر للحياة » هذه القوة هى قوة الله › 
مدير الكون » خالق السموات » وهو الأقتناع بالدستور اللحلقي الإلي الذي 
سنه الله في كتبه المتعاقبة واعتبار التعالم السماوية أعن كنز تغرف منه الحقائق 
الدينية : وهي أسمى في مرماها من العلوم كلها مجتمعة . ) ١‏ 

والحق ان هذا الرجل ‏ ككثيرين غيره - حين كفر وألحد + لم يكفر 
بدين الله التق » وإعما كفر بالتحريفات الي شوهت الدين ومسخته › إعما كفر 
بدين الكنية ما أضيف الله . وما ابتدع فيه .. وحين آمن وعاد إلى الدين › 
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لم عد إلى الدين الذي أنكره من قبل » بل عاد إلى دين ترضى عنه فطرته 
وعقله › ES e E,‏ > وهو نہذ معتقدات تراها 
بعض المذاهب جوهرية › ولو أتيح لارجل أن يعرف الإسلام على بصيرة › 
لأيقن أن الدين الذي اهتدى إليه وأعلن عودته إلى حظيرته » إعا هو ي الواقع 
دين الإسلام . دين الفطرة والعقل > دين الحياة والقوة › فهذا الدين هو سلاح ٠‏ 
الأقوياء » وليس ملجاً الضعفاء › كما يقول الد كتور ي فقرة من كتابه : 

« لقد أدت دراسي العميقة الأفراد إلى مشاهدني ذلك القبس المضيء ّ 
نور المداية . وسواء كان أمل الإنسان هو ني الحصول على الوظبفة اللائقة أو 
الأمن الاقتصادي أو الاطمئنان الاجتماعي أو السعادة الزوجية › فلن يعم 
الرخاء إلا إذا حارب الناس أسلوب الحياة الراهنة والمجتمع الحالي حرباً لا 
هوادة فيها » توقد جذو ما عدة من المثل العليا العملية الصادقة . 

فالدين الذي أتكلم عنه ليس ملجأً الضعفاء » ولكنه سلاح الأقوياء » فهو 
وسيلة الخحياة الباسلة الى تنهض بالإنسان ليصير سيد بيئته المسيطر عليها › لا 
فريستها وعبدها الحانع a‏ 

وليس الد كتور هري لنك وحده الذي عاد إلى الابعمان عن طريق التجربة 
والعلم ؛ فهناك غیره کثیرون . 

لقد حدثنا الكاتب الأمريكي المشهور « ديل كارينجي » موٴلف « دع 
اقل و ا ا وغو ةن اك ج ان مرج اك راان اكات ااه 
فنرة من حياته » وأوشك أن يكون جاحداً ملحداً » یری أن الحياة تسیر بلا 
غابة » وإلى غير مقصد »› ومسب أن البشنر جردون من الأهداف السامية مثل 
حيوانات « الدينسور » العملاقة الي كانت تجوب الأرض منذ مائي مليون 
سنة » وأن النوع الإنساني مصيره إلى انقراض يشبه انقراض حيوان الدينسور 

م هبت على الرجل نفحة إبعان جعلته يشعر أن الحياة متاهة مضلة » و ضحرا 


. ۲۹ › ۲۸ سس نفسه‎ ١ 


oV 


قاحلة مهلكة بغير واحة الإعان . 
وما قاله في هذا اف ا الآن ما يسديه إل الدين من النعم » 
تماما کا ۔ همي العم الي تسديما الينا الكهرباء والغذاء الحيد › والماء النقي »› 
فهذه تعيننا على أن نحيا حياة رغدة » ولكن الدين يسدي إليَ کر من هذا . 
إنه مد في بالمتعة الروحة › اوھ غدل ع عد قول « وم جيمس ۸ 
بدافع فوي لمواصلة الحياة .. الحياة الحافاة > الرحبة » السعيدة » الراضية . 
نه مدي بالإعان والأمل والشجاعة » ويقصي عنا المخاوف والاكتثاب والقاق 
ویز ودي بأهداف وغايات في الحياة » ويفسح مامي ۲ فاق السعادة » ويعيني 
على خا واحة خحصبة وسط صحر اء اتنا . ) 
لقد كان الفياسوف « فرانسیس بيكون على حق حين قال : 
« إن قليلا من الفلسفة بجنح بالعقل إلى الإلحاد » ولكن التعمتق في الفلسفغة 
خليت أن يعود بالمرء إلى الدين . 
إن السطحيين وأنصاف المتفلسفين » والمخرورين بقشور العلم والفلسفة 
هم الذين يتهورون فيتورطون في اقبراف اللحطيئة الكبرى : خحطيئة الثورة على 
الدين » والتمرد على الله > بل الححود لوجوده سبحانه . ومنهم من يفعل ذلك 
تظاهراً بالتحرر وطاباً للشهرة . ومنهم من يفعله تبريراً لغرقه في الشهوات ٤‏ 
وجريه وراء المتع واللذات › فهو يريد أن يدم الدين من أساسه » ليسوغ 
لنفسه السقوط والاحلال > بلا حرج ولا حياء من الناس › ولا حساب من 
اما إا راسخون في العلم » المتعمقون في الفكر » فهم أعقل من أن بقطعوا 
أنفسهم عن هذا النور و الإعان » 
وزاد القن . 
ولا غرو إن رأينا أعلام المشتغلين بالحباة النفسبة › Eb‏ ا 
علاجاً وطباً > يعلنون اعتصامهم بالعروة الوثقى › عروة الدين » ويدعون › 
الناس إلى ذلك بصوت جهير . | 
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قال « وليم جيمس » العام النفسي الشهير بمذهبه في المنفعة العملية : 
ا او الله رابطة لا تنفصم » فإذا حن أحضعنا أنفسنا لاشرافه - 
سبحانه وتعالی ‏ تحققت كل أمنياتنا وآمالنا » . 
وقال : الإعان من القوى الي لا ید" من توافرها › لعاونة المرء ء على 
العيش > وفق-ها نذير بالعجز عن معاناة الحاة . 
وقال حين كان أستاذاً للفلسفة حامعة هارفارد : 
« إن أعظم علاج للقلق ‏ ولا شلك هو االإبمان » . 
ويعقب على ذلك « کارنيجي ) بقوله : « ولا يتح أن تتعلم في هارفار د 
لتدرك هذه الحقيقة › فقد أدركها والداي في بيتهما الريفي المتواضع › 
اطاعت اغات ولا القيرن > ولا اواز ل ان قال من رو القوبة › 
المستبشرة الظافرة » ويسعى ي الآن أن أتسع فیتر دد ني أذني صوت أمي ترم 
الأغنية التالية › بينما هي تدير شوون المتزل : 
الأمان » الأمان .. يا لروعة الأمان 
إذ يسكبه في نفوسنا الرحيم الرحمن 
إليك اللهم أدعو أن حيطي بالأمان 
فياضا غامر ا يملا القلب والحنان . » 
ويقول « ديل کارينجي نضا : 
« إني لأذكر تلك الأيام الي م يكن الناس فيها حديث سوى التنافر بين 
العلم والدين » ولكن هذا الحدال انتهى إلى غير رجعة » فإن أحدث العلوم › 
وهو الطب النفسي - يبشر ببادى الدين . لماذا ؟ 
« لأن أطباء النفس يدركون أن الإعان القوي › والاستمساك بالدين › 
والصلاة » كفيلة بأن تقهر القلق والمخاوف والتوتر العصي > وأن تشفي كر 
من نصف الأمراض الي نشكوها . نعم إن أطباء النفس يدركون ذلك »› وقد 
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قال قائلهم الد كتور ٠.١١‏ . بريل » : « إن المرء المتدين حقاً لا يعاني مرضاً 
نفسياً قط » . 

« وعندي أن أطباء التفس ليسوا إلا وعاظا من نوع جديد . فهم لا بحضوننا 
على الإستمساك بالدين نوقیاً لعذاب لجح ي الدار الأخرة »> وإعا يوصونا 
بالدين تؤقياً للجحم النصوب تي هذه الحياة الدنيا .. جحي قرحات المعدة » 
والإيار العصبي ٠‏ والحنون .. الخ . 

يقول الد كتور « كارل يونج » - أعظم الأطباء النفسيين ني هذا الحيل 
بأمریکا - ي کتابه : « الرجل العصري يبحث عن روح : 

« استشارني ي خلال الأعوام الثلائين الماضية أشخاص من تلف شعوب 
العام المتحضرة » وعال حت مثات من المرضى » فلم أجد مشكلة واحدة من 
مشكلات أولئك الذين بلغوا منتصف العمر - أي الحامسة والثلاثين أو وها 
لا ترجع أي أساسها إلى افتقادهم الإيمان » وخروجهم على تعاليم الدين 
ويصح القول بأن كل واحد من هولاء المرضى وقع فريسة المرض N‏ 
سكينة النفس الي بجلبها الدين - أي دين - ولم يبرا واحد من هولاء المرضى 
إلا حبن استعاد إعانه » واستعان بأوامر الدين ونواهيه على مواجهة الحياة » . 

« اذا محلب الإعمان بالله » والاعتماد عليه - سبحانه وتعالى ‏ الأمان 
والسلام والاطمئنان ؟ 

سأدع « وأ جيمس » جيب عن هذا السوّال : 

« إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق › 
ولا تقلق أمنه » وكذلك المرء الذي عمق إعانه بالته خلیق بألا تعکر طمأنینته 
التقلبات السطحية الموقتة ؛ فالرجل المتدين حقاً عصى على القلق » محتفظ أبداً 
باتزانه » مستعد دائماً لموأجهة ما عسى أن تأني به الأيام من صروف 0 

ونشرت جريدة الحمهورية یوم السبت ۱۹٦۲/۱١/۲۹‏ > تحت عنوان : 


. » س عن کتاب « دع القلق وابداً ألحياة‎ ١ 
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و العلماء بلجأون إلى الدين ا مرضی الأمراض العقلية : 
عزاء وسلوان لأولئك الذين تشبثوا بدينهم > ولم يتزعزع إجالهم ني أحلك 

لحظاتالمدنية وأنصعها » أقصد تلك اللحظات الى يتشدق فيها دعاة‌النظريات 
العتيدة » وني مقدمتها نظرية النشوء والارتقاء « لداروين » ويتشدقون فيها 
بأن الدين بدعة » وبأن الإنسان يقف وحده ني هذا الكون » كا زعم «جوليان 
ھا کسلي . 

إن علماء الأمراد ض العقلية » لا بجدون اليوم سلاحاً أمضى » وأبعد فاعلية 
لعلاج مر ضاهم من الدين والإمان بالل .. والتطلع إلى رحمة السماء . والتشبث 
بالرعاية الإلهية . والالتجاء إلى قوة الحالق المائلة عندما يتضح عجز کل قوة 
سواه !!: 

لقد بدأت التجربة في مستشفى بولاية نيويورك » وهو مستشفى خاص 
بمرتكيي الحرائم من المصابين بالأمراض العقلية . 

بدأت التجربة بادخال الدين كوسيلة جديدة للعلاج بجانب الصدمات 
الكهربائية للحلايا المخ » والعقاقير المسكنة والمهدئة للأعصاب . 

وكانث النتيجة رائعة ... إن أولئك الذين تعذار شفاوهم .. بل فقدوا 
الأمل فيه » انتقلوا من عام المجانين إلى عالم العقلاء ... اولئك الذين ارتكبوا 
أفظع الحرائم وهم مسلوبو الارادة › باتوا یسیطرون على ارادم وتفکیر هم 
وتصرفاهم » ويذرفون الدمع ندماً »> وکلهم أمل في رحمة السماء ومغفرة 
اله . 

واستسلم العلماء » ورفعوا يديهم إلى السماء » يعترفون بضعفهم ويعلنون 
للدنيا أن العلم يدعو إلى الإبمان . وليس أبداً إلى الإلحاد . » 

ول يقف الأمر عند الأطباء النفسيين »› بل تجاوزه إلى أطباء الأجسام › 
أنفسهم > يرون أن الإععان بالله ضرورة لنجاح کثر من الأمراض الحسمية 
والعصبية › وخاصة إذا اجتمع إعان الطبيب وإعان المريض فدات اذز ان 
بقصر مدة العلاج ويقرب حلول العافية . 


۲٤ - الإبمان‎ ۳۹۱ 


يمول الد كتور « ول او تت ادو » - أستاذ مساعد التشريح حامعة 
ماكر ضر ا اران اران ٠‏ ات 3 ج 
الحقيقي لا بد أن يشمل الروح واحسم معا ني وقت واحد » وأدرکت أنه من 
واجي أن اطق معاومالي الطببة والحراحية > إلى جانب إعاني الله وعلمي 
به » ولقد أقمت كلتا الخالتين على أساس قوم » »> مهذه الطر بقة وحدها» استطعت 
أن أقدَم لمر ضاي العلاج الكامل الذي بحتاجون إليه » ولقد وجدت بعد تددر 
عميق ؛ ان معاومالي الطبية وعقيدني ي الله › > هما الأساس الذي ينبغي أن تقوم 
عليه الفلسفة الطبية الحديثة . 
- وقد وجدت أئناء مارسي للطب » أن تسلحي بالنواحي ان 
جانب للام بالمادة الطبية بمكناني من معالعة جميع الأمر le‏ 
بال ركة الحقبقىة › > أما إذا أبعد الإنسان ربه عن هذا المحيط » فإن حاولاته ل 
تكون إلا نصف العلاج › > بل قد لا تبلغ هذا القدر . _ 

فما هي الأسباب الرئيسية لما نسميه الأمر اض العصبية ؟ 

إن من الأسباب الرئيسية هذه الأمراض : الشعور بالإم واللحشية والحقد 
والحوف القلق والكبت والردد والشك والغيرة والاثرة والسأم وا روس 
له ان کثراً من المشتغلين بالعلاج النفسي قد ينجحون ني تقصي شاف 
الاضطراب النفسي الذي يسبب المرض ولكنهم يفشلون ثي معالجة هذه 
الاضطرابات ؛ لانم لا يلجأون ي علاجها إلى بث الإعمان بالله ي نفوس هوّلاء 
المرضى ». 

فإذا كان بعض المنقفين ني أوطاننا لايصغون إلا لصوت جيئهم من الغرب» 
فإن عليهم ان يستمعوا وينصتوا لتلك الصيحات المخلصة › الي أطلقها أناس 
ليسوا بالادعياء المتطفلين على العلم › ولا بالسطحيين المحكومين بالعاطفة › 
ولا بالحياليين المتعلقين بالأحلام » الذين بسبحون ي غير ماء . إا هم «علماء» 


| - من کتاب « ال يتج ي عصر العلم » ص ٠١۸‏ > ۳۹ . 
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والاستقراء . ) 
والعجب أن تصدر هذه الصيحات من بلد بلغ القمة ي الارتقاء العلمي 
والغنى المادي » والرخاء الاقتصادي » واستطاع ان يضع أقدام أبنائه على 
سطح القمر ! بلد يوّمن بالمنافع العملية » والحياة الواقعية > لا بالمدن الفاضلة 
والمخل الافلاطونية . ولكن أعلامه ‏ ها راينا - ينادون بضرورة التشبث 
بالإبمان » وقاية وعلاجاً » وزاداً وسلاحاً » وهداية ونورا » وصاحبا ودليلا. 
فل رکل بقوة وإلى الأبد تلك الاكذوبة الكبرى »› الي يرددها هنا أناس 
لا عتازون إلا بصفاقة الوجوه وعمى القلوب : أن العلم يناقض الإبعان › 
أو يستغي عن الإبمان ! هيهات هيهات لا يد عون . ) 
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أحسب بعد ما عرضناه في هذا الكتاب - أن الطريق › قد اتضحت 
و 

انه طریتق واحد یتعین على أمتنا ان نسلکه › ولا خیار ها ني ذلك . انه 
طريتق الإبمان له لطر ل اتحتیی کل ما ريد من عاف ء وما لصبو 
ليه من آمال . 

ان كنا نريد الأحرة .. فطريقها هو الإعان . 

وان كنا نريد الدنيا .. فطريمها هو الإبمان . 

وان كنا نريدهما معا .. فطريقهما هو الإعان. 

أما الآخرة فلها حديث في غير هذا الموضع . 

وأما الدنيا وآمالنا فيها » وغاياتنا منها » وسعادتنا بها » فقد تبين لنا من 
خلال هذه الدراسة - ان الإبعان الحتى هو سبيلها » لا سبيل غيره . 

ان كنا نريد السعادة الشخصية › فلا سعادة بغير سكينة النفس › ولا 
سكىنة بغر اعمان . 

ون كنا نريد الياة التظيغة > فلا نظافة بغير استقامة » ولا استقامة 

بغر اعمان . 


۹ 


۳4 


وان كنا نريد التماسك الاجتماعي › فلا تماسك بغير إخاء › ولا إخاء 
بغير إعان . 

وان کنا نرید النصر العسكري على عدونا اجام على صدورنا › فلا 
نصر بغير أبطال » ولا بطولة بغير تضحية › ولا تضحية بغير إبعان . 

وان كنا نريد الرخاء الاقتصادي › فلا رخاء بغير إنتاج › ولا إنتاج 
بغير أخحلاق »› ولا أخلاق بغير إبان . 

وان كنا نريد التقدم « التكنولوجي » فلا تقدم بغير إخحلاص › ولا إخلاص 
بغر هدف › ولا هدف للحياة بغير إعان . 

وان کنا نرید الاصلاح الحذري لياتنا »› > فلا إصلاح إلا بتغبر تفي ¢ 
ولا تغيبر إلا بتصمم › ولا تصمم إلا بالإعان . 

وان کنا نرید الحكم العادل » فلا عدل بغير قانون › ولا e‏ 
قانون بغر ضمائر › ولا أمل ي ضمائر بغير إعان . 

الإبعان هو قوة الق › وخللق القوة > وروح الحياة وحياة الروح > 
وسر العام » وعام الأسرار » وجمالالدنيا »ودنيا الحمال ونور الطريق وطرين النور. 

الإبعان هو واحة المسافر » ونجم املاح » ودليل الحيران » وعدة المحارب» 
ورفيتق الغريب وأنيس ا E‏ 

الإبمان و مصنع البطولات » وحقق المعجرات › واج المغاليق › 
و ادى ي کل طریق . 

الإعان - يي كلمة واحدة _ ضرورة للحياة الإنسانية : ضرورة للفرد 
ليطمئن ويسعد ويرقى › وضرورة للمجتمع لیستقر ویتماسك ویبی . 

والإبان الذي عنيته هو إعان الإسلام » ي شموله وتوازنه وعمقه‌ وا جابيته › 
إعان القرآن والسنة » إعان الصحابة والتابعين لمم باحسان : معرفة ونية واعتقادا 
وعملاً . لا الإعان العقلى اللدالص الذي أراده المتكلمون › ولا الروحي المحض 


الذي أراده الصو فون :ولا الشكلي الحاف الدي عي به المتفقهون الجامدون.ِ 

هذا الإبعان ليس جرد شعار يرفع » أو دعوة تدعى . انه اسلوب حياة 
متكامل » للفرد والأمة . انه ضياء ثاقب ١‏ ينفد إلى الفكر والعاطفة والإرادة 
ي دنيا الفرد . فيجري ني كيانه عصارة الحياة » وينشئه من جديد وحوله 
من محلوق تافه إلى إنسان ذي رسالة وهدف ٠‏ ومن حيوان أو سبع إلى كائن 
أشبه بالملاك . 

وبعتد إلى المجتمع بأشعته الوهاجة المشرقة › فإذا دم الحياة قد جرى ي 
عروقه + والعافية قد سرت ني أوصاله > فيشفيه وهو سقیم » بل بيه ودو 
رمي ٠‏ أليس فيه نفحة من سر الألوهية الي تقول للشيء : « كن » فيكون ؟ 

الإبعان الحتق هو الذي بخط آثاره ي الحياة كلها » ويصبغها بصبغته 
الربانية : ثي الأفكار والمفاهع > والعواطف والمشاعر » والأخلاق والعادات › 
والنظم والقوانين › « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ». 

والأمة الي تريد ان تيا بالإبعمان لا بد ان «تكيف » حياما ومناهح 
تفكير ها وسلوكها وفقاً لما يوجبه عليها منطق الإيعان. وأن تحرر وجودها من 
من كل ما يعوق هذا الإبمان أو بحجب نوره وسناه .وإلا > كان إعاما حبراً 
على ورق › ودعوی بلا برهان . 

فاللهم أهد أمتنا إل صراط الإعان . « صراط الذين أنعمت عليهم غير 


المغضوب عليهم ولا الضالىن » آمين . 


۳۹٦ 


الف ہیں 


المقدمة : ٠١ - ٥‏ 
قضية الإعان هى القضية المصير ية الأول لاإنسان : ه - اهتداء أولي الألاب الى الإبعان 
باله بطرق شى : ه - ضرورة الإعان للحياة حى لو سلمنا عقياس التفعة : ۷ - الغرض من 
هذا الكتاب بيان أثر الإبمان ني حياة الإنسان : ٩‏ -الإعان الديى عموماً والإسلامى خصو صاً 
۲ مفتاح شخصية هذه الأمة هو الأبمان : ١١‏ - دور الإعان ي معر كتنا مع العدو : ٠۳‏ 

العمل ضد الدين خيانة للأمة ومساعدة لعدوها : ٠١‏ - نحن قوم مومنون : ٠١‏ 


الاعان الذي نعنيه 
o۷ - ۹4‏ 
مفهوم الإبان الذي نعنيه : ٠١‏ - محتوى الإبعان الذي نعنيه : ۲١‏ - عقيدة الإسلام 
وعناصرها الأساسية : ۲۵ وجود الله تعالی : ۲۹ إا الله إله واحد : ۲۸ كمال الله 
تعالی. : ۳۲ ۴۷ - الإان بالنہوات : ۴۷ - الإعان بالاأخرة : ٤١ ٤١‏ 


مزايا العقيدة الإسلامية : ٤١‏ - 


عقيدة وأاضحة : ٤۷‏ عقيدة الفطرة : ٤۷‏ عقيدة ثارتة : ٤۸‏ عقيدة مبر هنة ٤۸‏ 


عقدة وسط : 4۹ 


1Y 


أثر الاعان في حياة الفرد 
- ۱۹۸ 


2 


اثر الإعان في حياة الفرد : ٦١‏ ۲“ 
الإعان و كرامة الإنسان : ٦۳‏ - ۸۲ 

الإنسان ي نظر الماديين : ۳ - الإنسان ثي نظر المومنين : ٦‏ - مكانة الإنسان من الله 
۷ - مكانة الإنسان في الملا الأعلى : ۸ - مكانة الإنسان ني هذا العام المادي : ٩4‏ 
علماء الإسلام يشيدون بمكانة الإنسان : ۷١‏ - عزة الإبعمان بعد عزة الإنسانية : ۷۳ أثر هذه 
المعاني والمشاعر في نفسية الفرد : ۷٤‏ - مقارنة بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية المادية 
للإنسان : ۷١‏ ي مازلة الإنسان : ۷۷ - طبيعة الإإنسان : ۷۸ _ غاية الإنسان : ۸٠‏ 
الإعان والسعادة : ۸۳ ۱۹۱ 


أن السعادة ؟ هل السعادة ي التنظم المادي ؟ : ۸۳ - هل السعادة في الأولاد ؟ ANV:‏ 
هل السعادة في العلم التجريبي ؟ : ۸۸ -السعادة الحقيقية في داخل الإنسان : ٩١‏ - القدر 
المادي اللازم لتحقیقی السعادة : ۹١‏ - ينابیع السعادة ي قلب الإنسان : AY‏ 


٠۳١۲ - ٩۳ : سكينة النفس‎ 


لا سعادة بلا سكينة : ٩۳‏ لا سكينة بلا إعان : ۹٤‏ أسباب السكينة لدى المومن : 
٩‏ - استجابة المومن لنداء الفطرة : ٩٩‏ - اهتداء اومن الى سر وجوده : ٠١١‏ بجاة 
الموُمن من عذاب الحيرة والشك : ٠٠۹‏ - وضوح الغاية والطريق عند المومن : ١١١‏ - 
نس المومن بالوجود کله : ٠۲١‏ - للمومن يعيش في معية الله : ٠۲۴‏ - للمومن يعيش ني 
صحبة النبيين والصديقين : ٠۲١‏ - الصلاة والدعاء من بواعث الستكينة : ٠١۲‏ - المومن لا 
یعیش ین « لو »و «لیت ):۱۳۰ 


٠١٤ ۱۴۴۳ : الرضا‎ 


الفرح والروح ي الرضا واليقین : ٠۳۳‏ -المومن راض عن نفسه وعن ربه : ٠۳١‏ 
المومن راض عن الكون والخحياة : ۱۳١۷‏ - المومن عميق الإحساس بنعمة الله عليه : ٠۱۳۸‏ - 
اومن راض ما قدر الله عليه : ۳ --المومن راض با قسم الله له من رزق 0 فع 


۳۹۸ 


الرضا عا قسم الله : ۱٤١۷‏ قصة وعبرة : ۱٤۸‏ - الرضا مصدر قوة لصاحبه : ٠١١‏ 
الرضا لا يقتضي السكوت على الباطل : ٠١۳١‏ 

) ٠١۳ - ۱٥١ : الأمن النفسی‎ 

أهمية الأمن النمسى لتحقيق السعادة والسكينة : ٠٠١‏ - نموذج ألخوف والاضطراب : 
-٠١‏ وذح للأمن والاستقرار النفسي - الإبعان مصدر الأمان: ٠١١‏ مخاوف الملحدين 
والشاکین : ۱۸ -المومن آمن على رزقه : ۹ -المومن آمن على أجله : ٠٠١‏ -المومن 
لا بحاف الوت : ١١١‏ 

١۷١ - ۱١٤ : الأمل‎ 

أهمية الأمل ثي تحقيتق السكينة والسعادة : ٠۹٤‏ - تلازم اليس والكفر : ٠١١‏ -الإعان 
يلد الأمل : ٠١۷‏ - ضرورة الأمل للحياة : ١۷١‏ 

الإعان وال حب : ۱۷۵ - ١۱۹۱‏ 

ات وأهميته ني تحقيتى السعادة : Ve‏ - المومن بحب كل شيء حى الكارثة : 
۷ حب الله : ۱۷۷ حب الطبيعة : ۱۷۸ - حب الحياة : 1۸٠‏ حب الموت : ۱۸١‏ 
خن الان + ۸ اومن سام الصدر لا بحسد ولامحقد : ۱۸۳ - الإيثار من خحصائص 
المومنين : ۱۸٦‏ - عاطفة الكر ه وإلى أين وجهها الإسلام : 1۸۸ -التسامح جزء من العقيدة : 
۱4۰ ) 

الثبات تي الشدائد : ۱۹۲ - ۱۹۸ 

الحياة لا تخلو من الشدائد : ۲ - الملحدون أشد الناس جزعا : ۱۹۳ - ثبات المومنين 
ومصدره : ۱۹١‏ - الإبمان بالقدر بهون على المومنين البلاء : ٠۹١‏ - شعور بنعمة الله في 
السراء والضراء - مصائب الدنیا نہون عند اومن : -۱۹٩‏ بعض الشر هون من بعض :۱۹۷ 
حلاوة الثواب ومرارة الأ الملحدون يعر فون بأثر الإبعان ي الأزمات : ۱۹۸ 


الاعان ٤‏ حاة المجتمع 
Y4 — ۲۰1 )‏ 


ا ۲۹1 ۳ 
الإبمان والأخلاق : ۲۰۳ - ٠١۸‏ 
الحیو ان تکفیه غریز ته ۲۰۴ - تضارب غرائز الإنسان : ۲۰٤‏ - القانون وحده لا يكفي 


۳۹۹ 


لضبط السلوك الإنساني : ٠٠٠‏ - الفلسفة الأخلافية لا تغي : ۲٠۷‏ الأحلاق توأم الفر د 
الغاضل والمجتمع الرائي - لا أخلاق من غير دين ۲٠۸:‏ -- الإبمان والمئل الأعلى : ٠٠١‏ - 
متاع الحياة الأدنی وخطره على الأخلاق : ۲۱۳ _ سلطان الغريز ة وسلطان الإعان : ۲٠۷‏ 
الإبمان ينتصر على الأنانية ۲٠١‏ سلطان العادة وسلطان الإبمان_ سلطان العادة وقوته :۲۲۲ 
سلطان الإیمان أقوی :۲۲۳ تحر اللحمر بين الولايات المتحدة وأمة العرب : ۲۲٤٢‏ -فشلت 
الأساطيل وجح الإیمان : ۲۲۹ - الضمير ومکانه في الأحلاق : ۲۲۸ - أثر الإبعان ي 
تكوين الضمير : ۲۳١‏ - أثر الضمير الديى ي مجالات الحياة : ۲۳١‏ - لي أداء الحقوق 
المالية ۲۳۲ ي الاعر اف ٠ IT‏ _ ني رعاية القوانين والأمانات : 
۷ _- ف السياسة والحكم : ۳۸ - يي التجارة والمعاملة : ۲٤١۲‏ ي المواساة والإيثار : 
٤‏ - اعراضات وشبهات : ۲٤۷‏ - تقيد بعض الملحدين بالفضيلة وتفسیره : ۲٤۸‏ - 
الحوف من الته واليوم الأحر وأثره ني النر بية : ۹ - الد کتور هري لناک‌ یرد على خحصوم 
ار بية الدينية : ١‏ خحرافة « الضمیر بلا إعان » : ۲١١‏ 


من أخلاق الإعان 
البذل والتضحية :+ 0۹ _ ۳ 


لأنانية جزء من الكيان الفطري لاإنسان: ٠٠۹‏ الإباء هون على الإنسان كل صعب ي 
سبيل الحق : ۲٠١‏ - الفلسفة الأحلاقية المادية م نحل عقدة الشهيد الذي يموت ني سبيل الواجب 
١‏ --أهمية ابحزاء الأحروي في حل هذه العقدة ومكافأة کل عامل على عمله : ۲۹۲ _ 
عاذج مومنة للبذل والتضحية : ۲٠٣۲‏ 

٤ ۲۸۹ ۲۹۷ : القوة‎ 

حاجة الفرد والمجتمع الى القوة النفسية : ۲٠١‏ مصادر القوة عند ال ت الإعان اله : 
۲ - الان باحق : ۲۹٩‏ - الان بالحلود : ۲۷۰ - بالإعان بالقدر : ۲۷۱ - الإبعان 
لأخوة : ۲۷۴۳ - غلى قدر الإبمان تكون القوة : ۲۷١‏ - من نمار هاده القوة في نفس المومن 
وأخلاقه : أ التزام احق مع الفريب والبعيد : ۲۷١‏ ب الاستهانة بالقوى المادية : ۲۷۹ _ 
ج الإحلاص في القول والعمل : ۲۷۷- د التحرر من اللحوف وال حرص :۲۷۹ - هھ الاستخفاف 
با لحبابرة والطغاة : ۲۷۹ شهادة التاريخ : ۲۸۳- سر الوهن : ۲۸٤‏ - التماوت والضعف 
يناي الإعان : ۲۸١‏ 


۷۹ 


الرحمة : ۲۸۷ ۲۹۸ 

قيمة الرحمة للإنسان- رحمة اومن من رحمة الله تعالی :۲۸۷ - من لا يرحم لا يرحم: 
4۹ من آثار الرحبة في المجتمع الإسلامي : ۲۹١‏ -الاوقاف الحيرية : وقف الزبادي ‏ 
وقف الكلاب الضالة - وقف الأعراس - وقف الناضبات : ۲۹۲ - وقف مونس المرضى 
والغرباء - وقف خداع المريض : ۲۹۳ - ال حرام البشعة وليدة الكفر والقسوة : 1۹۳ 
ما صنعه الشيوعيون بعضهم ببعض : ۲۹٤‏ - مئلان من أمثلة الرحمة المومنة - المثل الأول : 
۹ الئل الثاني : ۲۹۷ 

الإیعان والإنتاج : ۲۹۹ - ۳۱۱ 

الإيعان والعمل:۲۹۹- دافع المومن الى العمل دافع ذاتي : ٠٠١‏ الفوز في الآخرة بالعمل 
لا بالأماني : -۳١٠‏ النجاح ني الدنيا بالعمل - اومن يبخشى الله في عمله فيتقنه : ۳٠۲‏ أثر 
السكينة النفسية في الإنتاج - اثر الاستقامة ني الإنتاح : ۳١٤‏ احساس المومن بقيمة الوقت : 
٠‏ -العبادات والإنتاج : ۳٠١‏ -المومن يعهر أرض الله بالعمل : ۳٠۸‏ -الإيمان بالاخرة 
لا يعطل الدنيا : ۹ - التو کل لیس معناہ التوا کل :1° 

الإعان والإصلاح : ۳۱۲ - ۳۲٤‏ 

ضرورة التغيير النفسي لكل حر كة وممضة ناجحة : ۳٠١‏ صعوبة هذا التغيير وعسره ‏ 
بناء الإنسان صعب من بناء السدود والمصانع - الإعان ینشیء الإنسان خلقا آخر : ۳٠۳‏ 
أمثلة لما صنعه الإبعان : سحرة فرعون حين آمنوا: ۳١٤‏ تأثير الإسلام في نفسية العرب - 
عمر بن اللحطاب -۳٠١:‏ اللحنساء بين ابحاهلية والإسلام : ۳٠۷‏ - المفتاح‌الفذ لأقفال الحياة : 
۳۱۸ 


بن العلم والاعان 
۷ - ۳۹۳ 


دعوة الاستغناء بالعلم المادي ‏ المكاسب المزعومة من وراء الاکتفاء بالعلم: ۳۲۷ 
تقض هذه الدعوی : مجال العلم غير مجال الإبعان : ۳۲۸ - نتائج العلم تةريبية لا يقينية : 


۳۷۱ 


١-الرسوخ‏ ني العلم هدي إلى الإبعان : ۴۴۴ هل وراء الإلحاد مكاسب حقيقية ؟ : 
دعوى الصحة النفسية والعقلية- شهادات من الغرب والشرق تنقض هذه الدعوى : 
۷ - هذا ابحيل بلا حدود ولا قيود ولا أمل : ۳٤١‏ - الخحرية الشخصية و آثارها : ۳٤۳‏ 
العمل والإنتاج للحياة - علم النفيس لا يغبي عن الإبمان : ۴٤۷‏ - الطب النفسي في مو كب 
الإبعان : ٣٠۲‏ ) 


خاتمة ۳۹۴ - ۳۹۹ 


وا 


